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مكتبة تاريخ وأثار دولة المماليك 


التفويض 


أنا الطالب : أحمد ماجد عبدالله الجبوري» أفوض جامعة آل البيت بتزويد نسخ من رسالتي 


للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو الأشخاص عند طلبهم حسب التعليمات النافذة في 
الجامعة. 


مكقبة تاريخ وأثار جولة الممالبك 


الإقرار 


أنا الطالب : احمد ماجد عبدالله الجبوري الرقم الجامعي : ٠١٠٠۳٠۰۳۰۲۰‏ 
التخصص : التاريخ كلية : الآداب والعلوم الإنسانية 


أقرُ بأنني قد التزمث بقوانين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها السارية المفعول 


" أحوال العامة في مصر في عصر المماليك البرجية 
٤ (‏ 1۳-۷۸ ۹ھ A1/‏ 19۱۷م( " 


بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرسائل والأطاريح العلمية » كما أنني 
أعلم بأن رسالتي هذه غير منقولة أو مستله من رسائل أو كتب أو أبحاث أو أي منشورات علمية 
تم نشرها أو تخزينها في أي وسيلة إعلاميةء وتأسيساً على ما تقدم › فإنني أتحمل المسؤولية 
بأنواعها كافة فيما لو تبين غير ذلك بما فيه حق مجلس العمداء في جامعة آل البيت بإلغاء قرار 
منحي الدرجة العلمية التي حصلت عليها > وسحب شهادة التخرج مني بعد صدورها » دون أن 
يكون لي أي حق في التظلم أو الاعتراض أو الطعن بأي صورة كانت في القرار الصادر عن 
مجلس العمداء بهذا الصدد. 


توقيع الطالب 1 التاریخ: / ۲١٦/‏ 


مكتبة تاريخ وأثار دولة المماليلك 


قر ار لد لجنة المناقشة 


أحوال الحامة في مصر ني معصر المماليك البرجية 


(8101۷-1 A/ A-A) 
People Affairs in Egypt in The Burji Mameluks Period 
( 784-923 A.H /1382-1517 A.D) 


إداد الطالسب/ أحمد ماجد عبدالله الجبوري 
الرقم الجامعي / ١١٠١۳٠۰۳۰۲۰‏ 


إشراف الدكتسور/ أنور عودة عواد الخالسدي 


د . أنور عودة عواد الخالدي ( مشرفاً ورئیسا ) ي 
2 


أ. د. عليان عبدالفتاح الجالودي ( عضواً ) 


د. محمد صياح العيسى عضواً ) 


) 
د. فوزي خالد الطواهية (عضواً خارجياً ) 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 


التاريخ. نوقشت وأوصي بإجازتها يوم الأحد الموافق ۲١٠١/ ١٠/۳‏ م. 


ميكقبة تاريخ وآثار دولة المماليلك 


الى بلدي الحبيب... العراق الجريح. 


إلى من أرضعتني الحب والحنان... إلى رمز الحب وبلسم الشفاء... إلى القلب 
الناصع البياض... إلى من أمرني الله جل في علاه أن أرفق بها › فاقترن رضاه 
برضاها ... أمي الحبيبة... رحمها الله. 

إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب... إلى من كلت أنامله ليقدم لنا 
لحظة سعادة... إلى من كلله الله بالهيبة والوقار وأحمل اسمه بكل افتخار.. أبي 
الحنون رحمه الله. 

إلى الشمس التي تثُضيىئ بها حياتي.... والقمر الذي ينير طريقي.... وشمعتي 
التي تنور دربي.... زوجتي الغالية.... لك مني كل الحب والتقدير. 


إلى من قصرت في حقهم » وأخذت من وقتهم الكثير... إلى رياحين عمري وقرة 
عيني... أولادي وبناتي.... حفظهم الله ورعاهم. 

إلى عزوتي وسندي وقت الشدائد... إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من 
الحياة.... إلى الشموع التي تربيت معهم... إلى شجرة الأمل التي تفيأت بظلالها... 
إخوتي وأخواتي › حفظهم الله. 


إلى من جالسوني وكانوا لي خير أصحاب... أصدقائي... لهم مني كل التقدير 


والاحترام. 


هدي لكم جميعا ثمرة هذا الجهد المتواضع 


(امن 
فر اجر (هررې 


الحمد لله حتى يرضى والحمد لله اذا رضي والحمد لله بعد الرضى» حمداً طيباً 
طاهراً كثيراً مباركاً فيه» والصلاة والسلام على حامل اللواء المعقودء والمقام 
المحمود» والحوض المورود» والصراط الممدود › رسولنا محمد صلى الله عليه 
وسلم وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهديه واقتفى آثره إلى يوم الدين... 


وبعد... 


أتقدم بأسمى وأجمل وأنقى آيات الشكر والامتنان والعرفان إلى المملكة الأردنية 
الهاشمية حكومة وشعباً على حسن ضيافتها وطيب أهلها. 

ويسعدني أن أتقدم بالشكر الممزوج بوافر احترامي وتقديري إلى أستاذي 
الدكتور الفاضل أنور عودة الخالدي الذي أشرف على رسالتي» وطوع وقته وجهده؛ 
لمساعدتي وتوجيهي» فأعطى لي من غزير علمه › وواسع معرفته واطلاعه › ما 
جعلتني أتجاوز الكثير من الصعاب» داعياً الله عز وجل أن ينير دربه ويسدد خطاه 
وينعم عليه بدوام الصحة والعافية › فجزاه الله في الدنيا سروراً وفي الفردوس 
يمنحة خلوداً. 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبيرء إلى جميع أساتذتي الأفاضل في قسم 
التاريخ › جامعة آل البيت» وأخص منهم الدكتور الفاضل عيسى العزام والدكتور 
الفاضل عليان الجالودي» كما وأتقدم بشكري إلى أعضاء لجنة المناقشة»ء مقدراً لهم 
وقوفهم معي وتحملهم عناء القراءة والحضور» وتفضلهم بمناقشة هذه الرسالةء 
ولما كتبته أقلامهم الصادقةء فجزأهم الله خير الجزاء وأدامهم الله لخدمة العلم وأهله. 

وعرفاناً مني بالجميل اتقدم بالشكر الى أخي وصديقي العزيز مخلف عبداله 
صالح» الذي لم يبخل علي بتوجيهاته القيمة والمستمرة لإتمام هذا العمل. 


وأخيراً أوجه شكري وتقديري إلى كل من ساندني ولو بكلمة تشجيع لإتمام هذه 
الرسالة» وشكري وتقديري إلى أصدقائي وزملائي» وأعتذر عن من نسيه القلم 


سهواًء وختاماً رجائني ودعائي إلى الله أن أكون قد وفقت في عملي هذا › 


والله ولي التوفيق. 
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أحوال العامة في مصر في عصر المماليك البرجية 
(۹۲۳-۷۸4ھ ^A Y/‏ 191۷-1م( 


إعداد الطالب : احمد ماجد عبدالله الجبوري 
إشراف الدكتور: أنور عودة الخالدي 


تكمن أهمية هذه الدراسة في اعطاء صورة واضحة وجلية لأحوال العامة في مصر في عصر 
المماليك البرجية» من خلال التركيز على دراسة الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهب 


وقد قشمت هذه الدراسة الى تمهيد وثلاث فصول رئيسية» فضلاً عن المقدمة والخاتمة. 


تطرق التمهيد الى التكوين السياسي والاجتماعي لدولة المماليك البرجية» من خلال التكوين 
السياسي لدولة المماليك البرجيةء وفئات المجتمع المصري في العصر المملوكي» مركزاً على فئة 
الخاهة ومكوتاتها: 

وتناول الفصل الأول» الاحوال السياسية واثرها على العامة» من خلال اربعة جوانب» تضمن 
الجانب الأول علاقة العامة بالسلاطين المماليك» فيما اذا كانت ايجابية أم سلبية وعلى ماذا بنيت 
تلك العلاقةء وتطرق الجانب الثاني الى موقف العامة من الأحداث السياسيةء وما هو دورهم من 
تلك الأحداث» اما الجانب الثالث فقد ركز على طبيعة المشاركة الشعبية للعامة» وعالج الجانب 


الرابع اثر الاضطرابات السياسية على العامة. 


اما الفصل الثاني فتطرق للأحوال الاقتصادية واثرها على العامة» من خلال خمسة جوانب» 


تناول الجانب الأول النشاط الاقتصادي للعامةء أما الجانب الثاني فقد تعرض لظاهرة الغلاء واثرها 


ن 


على العامةء وبين الجانب الثالث موقف السلاطين والأمراء من العامة في الأزمات الاقتصاديةء 
وماهي الاساليب التي اتبعوها في معالجة تلك الأزمات» كما تطرق الجانب الرابع على المصادرات 


ا و ا ان غل الور وا ا ا ها ع اا 


بينما عالج الفصل الثالث الأحوال الاجتماعية واثرها على العامة» مركزاً على ستة جوانب» 
تضمن الجانب الأول القيم والعادات الاجتماعية المتعلقة بهم» وتطرق الجانب الثاني الى حرمان 
العامة من بعض المظاهر الاجتماعيةء أما الجانب الثالث فتطرق للاحتفالات والمناسبات لدى 
العامة» وتحدث الجانب الرابع عن السخرة واثرها على العامةء وتناول الجانب الخامس الرشوة التي 
عمت سائر مفاصل الدولة» وظاهرة بيع الوظائف» ونتائجها السلبية على العامةء أما الجانب 
السادس فقد خصص لأثر الامراض والأوبئة والمجاعات على العامةء والتي كانت اغلبها تحدث 


بسبب الازمات الاقتصادية» ويعود هذا الى سوء تدبير بعض السلاطين. 


المقدمة 


تهدفی هده الدراسة الى إعطاء صورة واضحة وجلية لأحوال العامة في مصر في عصر 
المماليك البرجية في فترة زمنية امتدت لأكثر من قرن وثلث وانحصرت من الربع الأخير للقرن 
الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي» الى الربع الأول من القرن العاشر الهجري / السادس 


عشر الميلادي. 


ونظراً لتركيز الباحثين في تاريخ مصر في العصر المملوكي مركزين على الجوانب السياسية 
والعسكرية بشكل عام» واهمال دراسة الجوانب الاجتماعية خصوصاًء عمد الباحث الى تسليط 
الضوء على هذا الجانب» محاولاً الإسهام بدراسة تاريخ المنطقة في فترة تاريخية كثرت فيها 
الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي كان لها دورها في سحق فئة العامة التي تشكل السواد 
الأعظم من سكان مصر في عصر المماليك البرجيةء على الرغم من انهم كانوا يمثلون عصب 
الحياة الاقتصادية والعمود الفقري لواقع الحياة الاجتماعية في مصر. 


ولكون دراسة أحوال العامة في منطقة محددة ومدة زمنية معينة يتطلب الإلمام بجميع النواحي 
السياسيةء والاقتصاديةء والاجتماعيةء المتنوعة والمتشابكة» مما يصعب على الباحث الإحاطة 
بجميع جوانبها وتحديد موضوعاتها بشكل دقيق» فضلاً عن تشتت المادة بين سطور المصادر 
المعاصرة»ء وذلك لتركيز المصادر الاولية على الأوضاع السياسية والعسكريةء وعدم التركيز على 
الأمور المتعلقة بعامة الناس ونشاطاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية» سوى ما يذكر عرضاً 
اثناء تدوين حدث سياسي» أو اقتصادي» أو ربما أثناء ترجمتهم لشخصية معينة لبيان تأثيرها في 
الأحداث السياسية ومكانتها الاجتماعية. 


ولم يعثر الباحث على دراسة متخصصة حول موضوع الدراسةء لكن هناك بعض الدراسات 
التاريخية التي تناولت بعض جوانبها وهي كتاب احوال العامة في حكم المماليك -٦۷۸‏ 
٤ه/۲۷۹٠-۱۳۸۲م‏ دراسة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحياة ناصر 
الحجي» إلا ان هذا الكتاب تناول العامة في دولة المماليك البحريةء ولم يتطرق لهم في فترة حكم 
المماليك البرجية إلا بإشارات بسيطة ومختصرة»ء ولم يقتصر على مصر فحسب بل تناول جميع 
انحاء الدولة المملوكيةء بينما تناولت دراستنا احوال العامة في مصر في عصر المماليك البرجية 
بشكل موسع. وكذلك كتاب عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك» لعلاء طه رزق» إلا ان هذا 
الكتاب اقتصر على القاهرة فقط ولم يلتزم المؤلف بالتسلسل الزمني للأحداث المتعارف عليه في 
الدراسات التاريخية» مستخدماً في كثير من مواضع الدراسة للمصادر الأدبيةء بينما تناولت 


المصادر التاريخية والدراسات الحديثة» وجمع المعلومات وتبويبها ونقدهاء وتحليلهاء وصياغتها 


قيقاً للهدف المرجو تضمنت هذه الرسالة تثلاثة فصول رئيسية وتمهيدء فضلاً عن مقدمة 
واف کت ا النتائج التي توصلت اليها الدراسة»ء وقائمة المصادر والمراجع. 


تناول التمهيد التكوين السياسي والاجتماعي لدولة المماليك البرجيةء وذلك لأهمية بيان بروز 
المماليك البرجية كقوة لها دورها على المسرح السياسي» وكذلك أهمية بيان الفئات المكونة 
للمجتمع المصري في عصر المماليك البرجيةء وتسليط الضوء على فئة العامة ومكوناتها. 


وتعرض الفصل الأول الاحوال السياسية واثرها على العامةء من خلال أربعة محاور» تضمن 
المحور الأول علاقة العامة بالسلاطين المماليك فيما إذا كانت ايجابية ام سلبية وعلى ماذا بنيت 
تلك العلاقةء وتطرق المحور الثاني على موقف العامة من الأحداث السياسية وما هو دورهم من 
تلك الأحداث وهل كانت تسير في مصلحتهم ام لاء اما المحور الثالث فقد ركز على طبيعة 
المشاركة الشعبية لهم وبماذا تميزت» وتضمن المحور الرابع اثر الاضطرابات السياسية على 
العامةء وما حملته تلك الاضطرابات من سلبيات لحقت بهم. 


وعالج الفصل الثاني» الأحوال الاقتصادية واثرها على العامة» من خلال خمسة محاورء 
تطرق المحور الأول الى النشاط الاقتصادي للعامة من حيث طبيعة الأسواق» الى الحرف 
المتنوعة التي عملت بها العامةء اما المحور الثاني فقد ركز على ظاهرة الغلاء وأثرها على 
العامةء وذلك لتكرارها بكثرة بين الحين والأخر خلال عصر المماليك البرجيةء وماهي الأسباب 
التي ادت لحدوث ظاهرة الغلاء» وماهي الأثار التي لحقت بالعامة بسبب تلك الظاهرة» وهل كان 
هناك دور للسلاطين والأمراء المماليك في معالجة الغلاءء أما المحور الثالث فتناول موقف 
السلاطين والامراء من العامة في الازمات الاقتصاديةء وماهي الأساليب التي اتبعوها في معالجة 
تلك الأزمات» وهل كانت تلك الأساليب فعالة ومجدية في معالجة تلك الأزمات الاقتصاديةء ام انها 
قد زادت من الطين بله اتجاه العامةء كما بين المحور الرابع المصادرات واثارها على العامة» وكم 
من المصادرات التي لحقت بهم» وكيف ان فئة العامة تنالها الأضرار حتى وإن كان المصادر من 
ذوي السلطةء وما هو موقف رجال الدين من تلك المصادرات» بينما تطرق المحور الخامس 


اضرا و اسا جانا اتر ها لى العامة من ادل ان تاح الضبر ات الشرعة وغير 


الشرعية التي فرضت على جميع النشاطات والسلع» وماهي الأساليب التي استخدمت في الحصول 
عليهاء ومدى تأثيرها وبشكل مباشر على العامة الذين طحنوا تحت تقل تلك الضرائب. 


اما الفصل الثالث فتناول الاحوال الاجتماعية واثرها العامة» مركزاً على ستة محاور» تضمن 
المحور الأول» القيم والعادات الاجتماعية المتعلقة بهم» في المأكل والملبس» وعاداتهم في أمور 
الزواج من اختيار الزوجة الى مراسيم الأعراس لديهم» وكذلك عادة ارتياد الحمامات والأسواق 
للرجال والنساء» وما ترتب عليها من بعض المراسيم السلطانية التي منعت النساء من الخروج 
اليها في بعض الأحيان» وبعض العادات التي رافقت الأعياد والمناسبات» وعاداتهم في الماتم 
والأحزان» وانتشار بعض القيم والعادات الخاصة في الاعتقاد بالأولياء والصالحين والمبالغة فيهاء 
والاعتقاد بالفأل والطير والتشاؤم» أما المحور الثاني فتناول حرمان العامة من ممارسة بعض 
المظاهر الاجتماعية من قبل سلاطين وأمراء المماليك. وتطرق المحور الثالث الاحتفالات 
والمناسبات لدى العامةء ومنها الأعياد الدينية للمسلمين» والنصارى» واليهود» وكذلك الاحتفالات 
العامة التي تتضمن توديع السلاطين أو استقبالهم عند العودة من اسفارهم» أو شفاءهم من 
الإمراض» والاحتفالات الخاصة بوفاء النيل» ودوران المحمل» ثم التطرق للاحتفالات العائلية مثل 
الأعراس» والاحتفال بالمولود الجديد» وختان الأطفال. وتحدث المطلب الرابع عن ظاهرة السخرة 
واثرها على العامة والى مدى استغلال المماليك للعامة في اعمال السخرة دون آجر يذكر مقابل 
ما قاموا به من الأعمال التي هي فوق طاقتهم. وتطرق المطلب الخامس عن الرشوة ونتائجها 
السلبية على العامة» والتي عمت سائر مفاصل الدولةء حتى وصلت الى اخطر الوظائف الإدارية 
والدينيةء وكانت نتائجها خطيرة على الدولة المملوكية بوجه عام» وعلى العامة بوجه خاص» 
فأصبحت ظاهره مألوفة تمارس علناًء ولا توكل وظيفة لأحد إلا بالرشوة»ء فأوكلت الوظائف المهمة 
الى غير أهلهاء ممن كان همه الوحيد الحصول على الأموال بأي طريقة كانت في سبيل تعويض 
ما بذلوا من الأموال للحصول على تلك الوظائف» فكانت العامة ضحية تلك الرشا بمضاعفة 
الضرائب عليهم وأخذ اموالهم باستخدام ابشع الأساليب لتحقيق ذلك» فضاعت حقوق الناسء 
وانتشر الظلم والفساد. اما المطلب السادس فقد خصص لأثار الأوبئة والمجاعات على العامة 
والتي كانت اغلبها تحدث بسبب الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد» وكانت العامة أكثر 
الناس تأثراً بتلك المجاعات» حيث تعرض اغلبهم للموت» واصبحت جثثهم تملا الطرقات» حتى 
انتنشرت الطواعين والأوبئة بسبب تلك الجثث التي تحولت الى جيف لا أحد يقوم بدفنها لكثرتهاء 
وقد مات بسب تلك الأوبئة والمجاعات أكثر من نصف سكان مصر» ويرجع هذا الى سوء تدبير 
الزعماء والحكام وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد. 


وبذلت في هذه الدراسة ما استطعت من جهد» وحاولت تغطية الجوانب المتعلقة بأحوال العامة 
في مصر في عصر المماليك البرجية معتمداً على ما تركه لنا مؤرخي تلك الحقبةء وان كنت قد 
وفقت فذلك بتوفيق من الله تعالى» وان كنت قد قصرت فحسبي اني بذلت ما في وسعي وال لا 
يضيع اجر من احسن عملا والحمدلله رب العالمين. 


عرض لأهم مصادر ومراجع الدراسة 


اعتمدت الدراسة على مجموعة متنوعة من المصادر التي تشكل مادتها ركناً اساسياً في تكوين هذه 
الرسالة» وقد تطلبت هذه الدراسة الرجوع الى العديد من المصادر التاريخية والجغرافية وكتب 
الرحلات» لاسيما في الفترة الزمنية للدراسة والتي تميزت بظهور عدد من المؤرخين الذين سجلوا 
أحداثها بصورة يومية سواء كانوا مشاركين فيها أو شاهدين عليهاء ومن هنا برزت اهميتها لمعاصرتها 
للإحداث التاريخية وتركيزها على بعض الجوانب من حياة العامة.» وسنركز هنا على قيمة كل مصدر 


١ 


صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» لأبو العباس احمد بن علي القلقشندي (ت۸۲۱ه /۸١١٤١م)»‏ 
ويعد هذا الكتاب من أبرز الموسوعات في العصر المملوكي» والذي يقع في اربعة عشر مجلداً 
في المواضيع التاريخيةء والجغرافيةء والإدارية» وقد توفر في هذا الكتاب نماذج من الوثائق 
الرسمية والمراسلات» وجاء ايراده لهذه الوثائق بحكم عمله بديوان الإنشاءء وقد افادت منه 
الدراسة في مواضع كثيرة سواء من حيث الوثائق والتقاليد التي يتم بها تعيين العلماء والشيوخ»› 
وبعض الوظائف الأخرى» الى جانب تعريفه للكثير من مصطلاحات العصر المملوكي» كما أفادت 
منه الدراسة في حديثه عن الأعياد لاسيما أعياد أهل الذمة. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار» لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي ( ت ١٠٤۸ه‏ / 
١‏ مء وهو من كبار مؤرخي العصر المملوكي بما أمتاز به من الدقة والتحري لما ينقله من 
أخبار» فضلاً عن ما امتاز به من ثقافة واسعة وعلم غزير انعكس على كتاباته» ويعد هذا الكتاب 
من أهم الكتب التي افادت الدراسة بجميع فصولهاء وهو خاص بمصر تناول فيه المهن» والأنار 
المصرية القديمة بوصف دقيق› وعني عناية خاصة بخطط الفسطاط والقاهرة وطرق المعيشة 
بأرجائها الواسعةء والتحدث عن الوكالات التجارية والفنادق والخانات والأسواق» والخانقاوات»› 
وقد قدم المقريزي معلومات عن الاحتفالات والأعياد لفئة العامةء وملابس المماليك واحتفالاتهم» 
فضلاً عن بيوت المتصوفة وعاداتهم في العصر المملوكي. 

السلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزي» وقد افدت من هذا الكتاب في جميع فصول الرسالة 
والفلاحون وجميع طبقات العامة» وأشارته الى المكوس التي يفرضها سلاطين المماليك 
والأزمات الاقتصادية والمجاعات» والفساد الإداري» وشيوع ظاهرة الرشوة وشراء الوظائف 
وذكره للأعياد والمناسبات والمواكب» والاحتفالات العائليةء والزواج» والملابس» والإفادة في 


بيان أنواع الأوبئة والأمراض التي انتشرت في عصر المماليك البرجية. 


٤ 


اغاثة الأمة بكشف الغمةء للمقريزي ايضاء والذي تناول فيه تاريخ المجاعات التي حلت بمصر 
حتی سنة ۸۰۸ه/٥۰٤۱م»‏ وضح فيه ان اسباب ما يحل بالناس من مجاعات وطواعين انما هو 
بسبب سوء تدبير السلاطين وغفلتهم عن النظر في مصالح العبادء كما ذكر المقريزي التقسيم 
الطبقي للمجتمع في عصر سلاطين المماليك. أما عن الأسباب لتي دفعت المقريزي الى تأليفة 
لهذا الكتاب» هو المجاعة المتقطعة التي حدثت في عصره من سنة ١١۷١ء/١٠٠م‏ إلى سنة 
٠٠١/۸‏ م» فضلاً عن وفاة ابنته الوحيدة في طاعون سنة ١٤٠١١/۸٠١‏ م» وقدم المقريزي 
في كتابه هذا معلومات قيمة أفادت الدراسة في الفصل الثالث منهاء ولاسيما فيما يتعلق بالأوبئة 
والمجاعات وأثارها والتي حدثت في تلك الآونة. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين ابو المحاسن يوسف بن تغرى بردي»› 
(ت٤۸۷ه/٠‏ ١٤١م)»‏ الذي اتبع اسلوب شيخه المقريزي ونمطه في التحصيل والكتابة الغزيرة 
واجتهد في ذلك» ويعد كتابه على جانب كبير من الأهمية فقد تضمن تاريخ مصر من الفتح 
الإسلامي الى سنة ١۸۷ه‏ / ٠٤٦۷‏ اشتملت على موضوعات إداريةء واقتصادية وسياسية 
مستخلصاً منها الكثير من القضايا الاجتماعية» وقد جعل المؤلف كل عصر من عصور الملوك 
والسلاطين فصلا قائماً بذاته» وذكر السنين وحوادثها وتراجمها تباعاً غير انه يجعل لها عناوين 
مستقلةء وقد اضاف هذا الكتاب الكثير الى الدراسة فيما يتعلق بالحرافيش والزعر والمناسيرء 
وفيما يخص الفصل الثاني في الحديث عن الأسواق وحرف العامة وعن الخانات والوكالات 
والفنادق» وفي الفصل الثالث فيما يتعلق بالاحتفالات والأعياد. 

بدائع الزهور في وقائع الدهورء لأبي البرکات محمد بن احمد بن إیاس (ت ۹۳۰ ه/٤١١٠م)ء‏ 
يعد احد المصادر المهمة لعصر سلاطين المماليك البرجيةء وأوائل العصر العثماني بمصر» وقد 
آفاد الدراسة بجميع فصولهاء لاسيما ظاهرة الرشا التي تفشت في عصر المماليك البرجية» وسوء 
حال الفلاحين وأذى الأعراب وبطشهم وغاراتهم على قوافل الحجاج والأرياف والقرى» وعن 
الزعر وأهل الذمةء وعن حالة التدهور السياسي والاقتصادي في نهاية عصر المماليك البرجية . 
المدخل الى الشرع الشريف» لمحمد بن محمد العبدري بن الحاج (ت۷۳۷ه/١۳۳١م)»‏ الذي أفاد 
الدراسة بما تضمنه الكتاب على جانب كبير من اوجه النقد لمختلف نواحي الحياة من فساد 
وانحلال ديني وأخلاقي» وسخرية من الأوضاع القائمة ابان عصر المماليك البرجية. 

معيد النعم ومبيد النقم» لتاج الدين ابو النصر عبدالوهاب السبکي (ت۷۷۱ه۹/۵١١١ءم)‏ ›» وهو من 
كتب النقد الاجتماعي ايضاً التي تناول فيها المؤلف العلاقات الاجتماعية والسلوك الخارج عن 
الشرع وطرق الإصلاح» كما أشار الى الانشطة المختلفة لأهل السلطة من الأمراء وأهل العلم 


والدين والقضاة» وذكر الحرف لفئة العامة كما تحدث عن اخلاق اربابهاء وعزى المؤلف النقم 
التي تحل بالمسلمين الى انحراف وفساد ولاة الأمور» على حين ان العامة تعاني من الفقر والجوع 
والعوز» وقد افادت الدراسة من هذا الكتاب في كثير من المواضيع» لاسيما فيما يتعلق بالحرف 
في الفصل الثاني من الدراسة. 

-٩‏ معالم القربة في احكام الحسبة» لمحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأخوة (ت 
۹ه/۳۲۹١م)»‏ إذ أوضح موؤلف الكتاب ان منصبي القضاء والحسبة من اجل المناصب 
الدينيةء ونبه الى خطورة وظيفة المحتسب» وتناول الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى هذا 
المنصب وأوضح واجباته نحو المجتمع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تولي أمور 
الرعيةء وقد قدم معلومات قيمة أفادت الدراسة فيما يتعلق بحرف العامةء وأحوالهم الاقتصادية. 

-١‏ التبر المسبوك في ذيل السلوك» لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي 
(ت۲٠۹ه/۹۷١١م)»‏ والكتاب كما يظهر من أسمه تتمة لكتاب السلوك للمقريزي يبدا بحوادث 
٤ > / ٥‏ م» وينتهي بحوادث سنة ۸۹۸ء/۹۲٤١م»‏ وأفاد الكتاب بمعلومات قيمة في علاقة 
العامة بالمماليك» فضلاً عن الجانب الاجتماعي فيما يخص الاحتفالات الدينية والعائلية في 
الفصل الثالث من الدراسة. 

-١‏ الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنةء ابو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۳١٥۸ه/۹٤١٤٠م)»‏ ويوفر كتاب الدرر تراجم للعديد من أهل مصر خلال القرن الثامن 
للهجرة / الرابع عشر الميلادي» كالفقهاء والعلماء والقضاة والمحدثين والأدباء والشعراء 
والتجار وغيرهم» وهذا ما أغنى الدراسة في ترجمة كثير من الشخصيات المهمة. 

-١‏ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» لأبي المحاسن جمال الدين يوسف بن تغرى بردي 
(١۸۷ء/١١٤١م)ء‏ وهو تتمه لكتاب الوافي بالوفيات للصفدي» وحفل هذا الكتاب بتراجم الأعيان 
والنابهين من أعيان دولة المماليك البرجيةء والكتاب مرتب ترتيباً ابجدياً» وتكمن أهمية المصدر 
لكون مؤلفه لم يكن بعيداً عن دائرة الأحداث المعاصرة له بل بحكم اتصاله احياناً بالحكام كان 
يعرف الكثير من اسرارهم وأخبارهم وخفايا الأحداث وهو ما لم يكن متاحاً لكثير من 
المؤرخين» ومن هنا تبدوا اهمية مادته عن أحداث الحقبة التي عاشها بالذات وعن سير الأمراء 
والسلاطين وتراجم الذي عاصرهم» وأفادنا المصدر في ترجمة الكثير من الشخصيات المهمة 
الواردة في جميع فصول الدراسة. 

۳- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي 
(ت۲٠۹ه/۹۷٤١م)»‏ اعتمد السخاوي في هذا الكتاب على عدة مصادر مصرية وشامية لكثير 


من العلماءء والأدباء» والقضاة» والرواة والأدباء» والشعراءء والخلفاء» والملوك» والأمراء 
والوزراء» وقد افادت الدراسة من المصدر بترجمة الكثير من الشخصيات التي ورد ذكرها في 
جميع الفصول. 

-٤‏ كما افادت الدراسة من مراجع كثيرة تناولت التاريخ الاجتماعي في عصر المماليك ومن 
أهمها كتاب المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك لسعيد عبدالفتاح عاشور» وكتاب 
عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاجتماعي لقاسم عبده قاسم» وكتاب مصر في عصر 
دولة المماليك الجراكسة لإبراهيم علي طرخان» وكتاب عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك 
لعلاء طه رزق» وكتاب المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري لفالتر هنتس› 
الذي افاد في المكاييل والأوزان الواردة في الدراسةء وكتاب معجم الألفاظ التاريخية في العصر 
المملوكي لمحمد احمد دهمان» وقد افاد الدراسة بتعريف الكثير من المصطلحات التاريخية السائدة 


في عصر المماليك البرجية. 


التمهيد 


¢ 


التكوين السياسي والأجتماعي 


لدولة المماليك البرجية في مصر 


اولاً : التكوين السياسي لدولة المماليك البرجية في مصر 

قامت الدولة المملوكية الثانية في مصر وبلاد الشام» والتي تعرف بدولة المماليك' البرجية 
سنة ٤۷۸ه‏ /۱۳۸۲م بوصول الظاهر برقوق' الى الحكم» وذلك بعدما ايقن بقوة مكانته فجاء 
بنفس الأمر الذي طالما اتى به سابقيه من امراء المماليك ليكون هو السلطان» فعقد اجتماعاً حضره 
الخليفة والامراء والقضاة وتم الاتفاق على ان يخلع السلطان امير حاجي اخر سلاطين الدولة 


المملوكية الأولى وان يتم اعلان برقوق سلطاناًء وبولاية برقوق انتهت الدولة المملوكية 


)١(‏ المماليك» جاء في المصطلح اللغوي من جمع مملوك والمملوك العبد ويقال عبيد مملكة لا عبيد قن أي إننا سبينا 
ولم نملك والعبد القن الذي ملك هو وابواه ويقال القن للمشترى. الرازي» محمد بن ابي بكر بن عبد 
القادر(ت١٠٠ه/۱۲۲۸١ء)»‏ مختار الصحاح» طه» (تحقيق يوسف الشيخ محمد)» المكتبة العصريةء بيروت» 
٩۹‏ م» ص۲۹۸. وسيشار اليه لاحقا : الرازي» مختار الصحاح ؛ وانظر : ابن منظور» محمد بن مكرم بن 
علي (ت۷۱۱ه/ ۱۳۱۱م)» لسان العرب» ط۳» دار صادر» بیروت» ٤۱۹۹م»‏ ج۰۱۰ ص۹۲٤.‏ وسیشار اليه 
لاحقاً : ابن منظور» لسان العرب. 

(۲) الظاهر برقوق» هو برقوق بن انص العتماني اليلبغاوي الجركسي» وهو اول ملوك الجراكسه»ء ولد سنة ٤١‏ ۷ه 
/١٤۱م»‏ سرق من بلاده وابتیع ببلاد القرم» فاشتراه الخواجه عثمان بن مسافر وجلبه الى مصرب» فاشتراه 
الاتابكي يلبغا العمري الخاصكي» ثم اعتقه يلبغا وجعله من جملة مماليكه» وبعد مقتل يلبغا خدم عند الامير منجك 
نائب الشام» ثم عاد الى مصر ليخدم اولاد الاشرف شعبان» وتنقل في المراتب حتى اصبح سلطاناً. ابن تغرى 
بردي» جمال الدين ابو المحاسن يوسف (ت٤‏ ۸۷ه/١ ٤١‏ ١م)»‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ١٠ج»›‏ 
(قدم له وعلق عليه محمد حسین شمس الدین)» دار الكتب العلمیهء بیروت» ۱۹۹۲م»ج٠۱»ص۱۸۱.‏ وسيشار 
اليه لاحقاً : ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة ؛ وانظر : المقريزي › تقي الدين أحمد بن علي ( ت ١٠٠٤۸د‏ / 
٠١‏ ١م).السلوك‏ لمعرفة دول الملوك» ٤ج»‏ ج٠-‏ ج٠‏ (تحقيق محمد مصطفى زيادة)ء لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. القاهرة» ١٩٩۱۹م-‏ ۸١٠١م.‏ ج۳-ج٤»‏ (تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور)» مطبعة دار الكتب» القاهرة 
١٠-۱۹۷۲م»‏ ج» قا» ص١١٤٠.‏ وسيشار اليه لاحقاً: المقريزي» السلوك ؛ الصيرفي» علي بن داود 
الخطيب (ت ١٠٠ه/‏ ١۹١٠٤١م)»‏ نزهة النفوس والابدان في تواريخ الزمان» (تحقيق حسن حبشي)» مطبعة دار 
الكتب» القاهرة» ٠۱۹۷ءج٠»‏ ص"۹٤.‏ وسيشار اليه لاحقاً: الصيرفي» نزهة النفوس والابدان؛ الجبرتي › 
عبدالرحمن بن حسن (ت ۲۳۷٠ه/‏ ١١۱۸م)ء‏ عجائب الاثار في التراجم والأخبار» طا دار الجيل» بيروت»› 
۸ءم» جا» ص٦".‏ وسيشار اليه لاحقاً : الجبرتي» عجائب الأثار. 


۱۱ 


الأولى (البحرية)ء وبدأت الدولة المملوكية الثانية (البرجية)ء وينتسب السلطان برقوق الى 
الجراكسة التي هي جزء من بلاد الكرج (جورجيا)» والتي تقع بين بحر قزوين والبحر الاسودء 
وتوجد منطقة بأسم جركس تمتد الى الشاطئ الشرقي للبحر الاسود وهي منطقة جبليةء والمعروف 
ان الجراكسة مشهورين بالشجاعة والفروسية فضلاً عن الوسامة والجمال ولاسيما في نسائهم» وقد 
راجت بينهم تجارة الرقيق» حيث يبيعون ابنائهم وبناتهم» وقد ورد اسم الشراكسة في المصادر 
العربية بلفظ الجركس او الجهاركس/“» وهما لفظان فارسيان يعنيان الرجال الاربعة وهي 
سركس» وأركس» وكساء» وأص» وهي القبائل التي تندرج تحتها الفروع والافخاذ القوقازية 


٠ الاخرئ‎ 


واشار اليهم المقريزي على انهم من اللاص والروس في المملكة التتارية المعروفة بإسم 
القبيلة الذهبية وقاعدتها سراي على نهر الفلجاء وان انتشار هذه القبائل في مناطقها الجبلية 


ووديانها سهل غارات الدولة الخوارزمية ابان توسعها على مساكن الجراكسةء فأخذت كثيراً من 


/ د٦٤١‎ -٦۳۸( البحريةء ترجع التسمية بالمماليك البحرية ان السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب‎ )١( 


٠‏ --۹١١١م)‏ الذي اكثر من شراء المماليك فأسكنهم قلعة الروضة ببحر النيل ومنها عرفوا بالبحريةء وان 
قتلهم لتوران شاه في نفس السنة كان إعلانا لقيام دولة المماليك. المقريزي ٠‏ تقي الدين أحمد بن علي ( ت 
٥ه‏ / ٤٤١١‏ ١م)ءالمواعظ‏ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار» ۳ ج» مطبعة بولاق» القاهرة۳۰٥۱۸م»‏ ج۲ ص 
.٠‏ وسيشار اليه لاحقاً: المقريزي» الخطط ؛ أبو الفداء » جمال الدين إسماعیل ( ت ۷۳۲ھ / ۳۲١١م)»‏ 
المختصر في أخبار البشر» ج»(تحقيق محمد زينهم واخرون)» دار المعارف» القاهرة» د. ت» ج۳» ص۲٠۸٠.‏ 
وهناك رأي آخر يقول بان تسمية المماليك البحرية جاءت من كون ان هؤلاء المماليك كانوا يجلبون عن طريق 
البحر. عاشورء سعيد عبد الفتاح» العصر المماليكي في مصر والشام» دار النهضة العربيةء القاهرة» ۱۹۷١‏ » 
ص .١‏ وسيشار اليه لاحقا : عاشورء العصر المماليكي؛ العبادي» أحمد مختار › قيام دولة المماليك الاولى في 
مصر والشام › دار النهضة العربية» بيروت» ۱۹۸١‏ » ص ۹۷- ٩۹ء‏ وسيشار اليه لاحقا : العبادي» قيام الدولة 
المملوكية الأولى. 

)١(‏ ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة» ج٠١٠»‏ ص١۱۸؛‏ الزهيري» حنان جاسم محمد العلاقات السياسية المملوكية 
التركمانية خلال عهد المماليك الجراكسة» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاداب» جامعة الموصل»› ٠١۹۹۱‏ 
م» ص٤‏ . وسيشار اليه لاحقاً: الزهيري › العلاقات السياسية المملوكية التركمانية. 

(۳) طرخان» ابراهيم علي» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسةء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ١٠١۹٦۰‏ 
ص/۸. وسيشار اليه لاحقاً: طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة. 

)٤(‏ القلقشندي» ابو العباس احمد بن علي (ت١١۸ه‏ /۸١١٤٠م)»‏ صبح الاعشى في صناعة الانشاء ٤٠ج‏ دار 
الكتب» القاهرةء د.ت»ء ج٤»‏ ص۹١٠-١٤.‏ وسيشار اليه لاحقاً: القلقشندي» صبح الاعشى ؛ العريني» السيد 
البازء المماليك» دار النهضة العربيةء بيروت» ۷١۹م»‏ ص1۳. وسيشار اليه لاحقاً: العريني» المماليك. 

(°) العيني» بدر الدين محمود (ت ١٠٠ه/١ ٠١‏ ١م)»‏ السيف المهند في سيرة الملك المؤيد» (تحقيق فهيم شلتوت)» 
الهيئه العامة لقصور التقافةء القاهرة» ۳٠٠۲م»‏ ص٠-۲۷.‏ وسيشار اليه لاحقاً: العيني» السيف المهند. 


۱۲ 


رجالهم اسرى وسبت نسائهم وجلبتهم التجارة الخوارزمية ثم المغول رقيقاً الى الشرق فامتلأت 


بهم اسواق الرقيق» وتدنى ثمنهم بالمقارنة مع ثمن الرقيق من العناصر الاخرى (. 


ويذكر القلقشندي انهم اهل " مدن عامره اهله» وجبال مشجرة مثمرة» ينبت عندهم الزرع»› 
ويدر لهم الضرع» وتجري الأنهار» وتجنى التثمار"'. 


أما عن ورودهم بكثرة الى مصر فيرجع الى عهد السلطان قلاوون" الذي اكثر من شرائهم 
ليون منهم طائفة جديدة ترتبط به وتختص بالولاء له» من جنس غير الجنس الذي ينتمي اليه 
مماليك عصره» وقد اسكنهم في ابراج قلعة القاهرة التي هي مركز اقامة السلطان المملوكيء 
حيث يكونون اسوار مانعة للسلطان والمسلمين»ء ونتيجة لسكن هذه الطائفة في ابراج القلعة اطلق 
عليهم تسمية المماليك البرجية» وجاء هذا نتيجة لشعور السلطان قلاوون بسوء نية المماليك 


الظاهرية الذين بدأوا يناصبونه العداء فعزم على انشاء عصبة من المماليك على ان يكون ولائها 


)١(‏ المقريزي › الخطط ج۳» ص٠٠٠٤‏ -ج؟» ص١١۲‏ ؛ العريني» المماليك» ص۳٦٠-٤؛‏ أبن الأثير» محمد بن 
محمد بن عبدالکریم بن عبدالواحد (ت ٣۲۰‏ هھ/۱۲۲۲م)»› الكامل في التاريخ»› ١ج›‏ (تحقيق ابي الفداء عبدالل 
القاضي)› دار الكتب العلميةء بیروت» «e3۸۷‏ ج“ >»١‏ ص٣۱۳‏ . وسیشار اليه لاحقاًے ابن الأثيرء الكامل في 

)"( القلقشندي» صبح الاعشى› ٤۷١ ٤ص a‏ . 

)"( السلطان قلاوون» هو السلطان الملك المنصور سيف الدين ابو المعالي قلاوون بن عبدالله الالفي التركي 
اا الي أا من ر كاقرف مر او ن د وی ان ن 
ر اا ا کون کی رای ر ی کت مر و ری و کی روه ازم ی ا 
الجبل في القاهرة سنة ٠٦۸۹‏ ه/٠‏ ۹م. ابن تغری بردي»› النجوم الزاهرةء ج۷ ص۸٤‏ ۲ . 

(© اقل اقافرة النقضود ها فة الك والقي تنل جيل المقط رترت علي الفافرة ومضر انين 
EN SESE O as SENE Aaa Ss‏ 
ا و و ا و ا 
للسلطان صلاح الدين الايوبي. المقريزي > الخطط a‏ ص ۹۱٣۲۔۲٣٣‏ 

)°( ابن حبيب» الحسن بن عمر (ت ۷ «(a TYY/A‏ تذكرة التنيه في ایام المنصور وبنيه» طا› (تحقيق محمد 
امین وسعيد عاشور)»› مطبعة دار الكتب والوتائق القوميةء القاهرة ‘e1۰‏ ص٣۱۳‏ ., وسیشار اليه لاحقاً : ابن 
حبيب» تذكرة التنبيه ؛ المقريزي› السلوك»› جا ق» ص٦١۷‏ ؛ الخطط ج“ ۳ ؛ الشرعة» عودة رافع» 
القوى الفاعلة في المجتمع الشامي وعلاقاتها مع بعضها في العصر المملوكي» اطروحة دكتوراه غير 
منشورة» كلية الأداب» جامعة اليرموك» اربده e1‏ ص١٤۰‏ وسیيشار اليه لاحقاً : الشرعة» القوى الفاعلة 


1۳ 


واخلاصها له» ليعتمد عليها في مواجهة الاخطار الداخلية والخارجية وتكون مميزة عن سائر 
الفرق المملوكيةء فأسسها سنة ٠۸٠١‏ ه/ ١۲۸٠۱م(.‏ 


ثم اتبع السلطان الأشرف خليل' نهج ابيه بالإكثار من شراء الجراكسة حيث اشترى في 
عهده (۸۸٦-۹۳٦ه/۲۸۹٠-۱۲۹۳م)‏ ألفي مملوك وتعلق بهم وخرج عن التقاليد المعروفة 
لإرضائهم إذ سمح لهم بالنزول من القلعة نهاراً على ان يبيتوا فيها ليلا فازداد تعلقهم به وتفانوا 
في خدمته» مما ادى الى انغماسهم في الحياة العامة بعد ان كانوا بمعزل عن الناس» حتى 


اصبحوا يعرفون بالأشرفية نسبة اليه . 


بدأ نفوذ المماليك البرجية بالظهور بشكل واضح في عهد الناصر محمد بن قلاوون(» حين 
اصبحت مصر والشام مسرحاً للنزاع بين الجراكسة والأتراك» حيث اصبح كل طرف يحاول 
القضاء على الطرف الأخر» وقد مثل السلطان كتبغا" المماليك الأتراك» في حين مثل الأمير 


)١(‏ ضومط انطوان خليل» الدوله المملوكيةءالتاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري» دار الحداثة للطباعة 
والنشر› بیروت۱۹۸۰۰م» ص٤ .۲١‏ وسیشار اليه لاحقاً: ضومط الدولة المملوكية. 

(۲) الأشرف خليل»ء هو الملك الاشرف صلاح الدين خليل» ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون» سلطنه 
والده في حياته بعد وفاة اخيه الصالح علي بن قلاوون في سنة ۸۷٦ه/۱۲۸۸م»‏ لكنه لم يجلس على تخت 
السلطنة الا بعد وفاة والده سنة ۸۹٠ه/٠۹١٠ء‏ وصف بأنه اشجع ملوك الترك قديماً وحديثاً بلا مدافعةء وكانت 
مدة سلطنته ثلاث سنین وشهرین وخ خمسة ايام» توفي مقتو لا سنة ۲۳ ھAھ/‏ م ابن تغری بردي» النجوم 
الزاهرةء A‏ ص" 

(۳) ابن اياس» ابو البركات محمد بن احمد (ت ۹۳۰ه/٤١١٠م)»‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور» ٣ج»‏ ط٣»‏ 
(تحقيق محمد مصطفى)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ٤۱۹۸ءج٠»‏ ص١١٠.‏ وسيشار اليه لاحقاً: 
ابن ایاس» بدائع الزهور ؛ ضومط الدوله المملوكية ص۹٣۲‏ , 

.۸۰ المقريزي» السلوك»› جا ق۰۲ ص۲‎ )٤( 
المنصور سيف الدين قلاوون سلطان الديار المصرية وابن سلطانهاء ولد بالقاهرة سنة ٤۸٦ه/ 6° م» بقلعة‎ 
الجبل تسلطن بعد قتل اخيه الأشرف خليل سنة ۹۳ ه/ ۱۲۹۳م» وعمره تسعة سنوات وهو السلطان التاسع من‎ 
ملوك الترك» ولي السلطنه ثلاث مرات» ابعد في الأولى»ء وابتعد في الثانيةء ونجح في تنبيت دعائم حكمه في‎ 
الثالثة. ابن تغری بردي»› النجوم الزاهرةء جA ص۲۹ ؛ وانظر : المبارك» حصة ناصر الناصر محمد بن‎ 
قلاوون والحياة الاقتصادية في عصره» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الشريعة والدراسات الاسلامية‎ 
جامعة ام القرى» ۱۹۸۹م» ص٠. وسيشار اليه لاحقاً: المبارك» الناصر محمد بن قلارون.‎ 

)١(‏ السلطان كتبغاء هو الملك العادل كتبغا بن عبدالله المنصوري» وهو العاشر من ملوك الترك وأولادهم بالديار 
المصريةء تسلطن بعد خلع الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ٦۹٤‏ ه/ ۹٤۱۲م»‏ وكان اصله من سبايا التتارء 
اخذه الملك المنصور قلاوون في وقعة حمص الأولى» توفي في حماه سنة ۷۰۲ه/ ۲٠۳٠م.‏ ابن أياس» بدائع 
الزهور› جا ص۹۸ . 

٤ 


سنجر الشجاعي المماليك الجراكسةء واصبح كلاهما يريد القضاء على الأخرء فحين تغلب كتبغا 
وكان عددهم اربعة ألاف وضيق عليهم الخناق ومنعهم من مغادرتها خشية من ان ينضموا الى 


المماليك الذين طردهم الى خارج القلعة. 


ومع تطور الاحداث السياسية قويت شوكة المماليك البرجيةء فيقول المقريزي سنة ۹۸٠ه/‏ 
۸م " وقويت شوكة البرجية بديار مصر وصارت لهم الحمايات الكبيرة وتردد الناس اليهم في 
الأشغال وقام بأمرهم الأمير بيبرس الجاشنكير وأمر منهم عده... وشرهوا إلى اخذ 


الأقطاعات"". 


وفي سنة ۷١٠۷ه/۷٠١م»‏ اشتدت المنافسة بين الأتراك والجراكسة البرجيةء اثر محاولات 
البرجية اشتغال أعلى المناصب التي توؤهلهم الحصول الى افضل الاقطاعات وأوفرهاء فلم يسع 
الناصر إلا التخلي عن العرش» وخرج الى الحج وبوصوله الى الكرك اعتصم فيها ثم 


سيرته» وكثر ظلمه»ء ثم ولي نيابة دمشق فتلطف بأهلها وقل شره» ثم قدم الى مصرء طامحاً بأعلى المناصب 
فكان في ذلك حتفه سنة ٦۹۳‏ ه/ ۱۲۹۳م. ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة» ج۸» ص٣٠.‏ 
)"( المقريزي› السلوك› جا ق۰ ص۸۷۹ ,۸۷٦‏ 


)"( المصدر نفسه» جا ق٣۰‏ ص٦‏ ۸۷. 


)٤(‏ الكرك» هي مدينة اردنية بجنوب شرق البحر الميت على مسافة حوالي ١٠٠كم‏ جنوب مدينة عمان عاصمة 
الاردن»ء والتي تتصل بها وبغيرها من مدن البلاد بطرق مواصلات بريةء والمدينة مشهورة بقلعتها التي بنيت 
سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ على عهد الملك مؤاب ملك المؤاربين»ء ويقال ان بها قبر طويل ويزعم اهل تلك النواحي 
انه قبر سيدنا نوح عليه السلام.: ياقوت الحموي» شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي»(ت ۲۱٦هھ۱۲۲۹/۵١م)»‏ 
معجم البلدان» ١٠ج»‏ دار صادر للطباعة والنشر› بیروت» ۱۹۷۷م» ج٤»‏ ص ٠٤٠٠٥١-٤٠١‏ وسيشار اليه لاحقا: 
ياقوت» معجم البلدان ؛ العفيفي» عبدالحكيم» موسوعة ٠٠٠١‏ مدينة اسلاميةء اوراق شرقية للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» ١٠٠۲م»‏ ص۳٠١.‏ وسيشار اليه لاحقاً : العفيفي» ١٠٠٠٠مدينة‏ اسلامية. 


1° 


ارسل شارات السلطنة وكتاب استقالته بالبريدا سنة ۰۸٠۷ه/۹١٠١م»‏ وهكذا سيطر المماليك 
البرجية الذين كانوا اكثر عدد ونفوذاً فأجمعوا على ترشيح زعيمهم بيبرس الجاشنكير"' وأوصلوه 
الى العرش سنة ۸٠۷ه/۹١٠۳١م‏ » ومن الجدير بالذكر ان البرجية بلغ عددهم خمسة ألاف 
وسبعمائة ما بين امير وجندي»› بينما الأتراك اقل من ذلك بكثير“ وقد ازداد عددهم كثيراً بعد سنة 
° ه/٤ ٤٠١‏ ١م»‏ عند تدفق المماليك من جميع الجنسيات بما فيهم الجراكسة. 


وفي عهد السلطان علاء الدين علي بن شعبان (۷۸۳-۷۷۸ه/۱۳۸۱-۱۳۷۷م)» بدأت قوة 
المماليك البرجية بالظهور» وذلك بزعامة الظاهر برقوق الذي استطاع بفضل طموحه وحنكته ان 
يصل الى منصب اتابك( العسكر سنة ۷۷۹ه/۱۳۷۸ءم» فأصبح القوة العظمى في عهد هذا 
السلطان إلا إنه لم ينصب نفسه سلطانا ادراكاً منه بأن الأمور لم تنضج بعدء وذلك لوجود منافسين 
له على السلطة»ء وبعد وفاة السلطان علاء الدين علي بن شعبان سنة ۷۸۳ه/۱۳۸۱م» تظاهر 


)١(‏ البريدء الذي كان يعتمد على الخيل في نقل الأخبار › وقد أنشئت المحطات على طرق البريد لتزويد ما يحتاج 
إليه البريدية من ماء وطعام وأعلاف للخيل. العمري › أبن فضل الله ( ت ۹٤۷ه‏ /۸٤۳١م)»‏ التعريف 
بالمصطلح الشريف» مطبعة العاصمة» القاهرة)٤۱۸۹م»‏ ص۸۹١-٠۹٠.‏ وسيشار اليه لاحقاً : العمري» التعريف 
بالمصطلح الشريف. وكانت خطوط البريد التي تصل إلى بلاد الشام تخرج من قلعة الجبل في القاهرة إلى دمياط 


شاهين ( ت ۸۷۳ه / ۷١١٤١م)»‏ زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» (تحقيق بولس راويس)» المطبعة 
الجمهوريةء باريس» ٤۱۸۹م»‏ وسيشار اليه لاحقا : الظاهري» زبدة كشف الممالك.. 

(۲) بيبرس الجاشنكير» المنصور ركن الدين الملك المظفر من مماليك المنصور قلاوون» تسلطن سنة 
۸ه/۹١٠۳١م»‏ كان كثير السكون والوقار وحسنت سيرته» توفي سنة ۹٠۷ه/١٠١١م.‏ ابن حجر العسقلاني» 
ابو الفضل احمد بن علي(ت۳١٠۸ه/۹٤٠٤١م)»‏ الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنةء ٤ج»‏ (تصحيجح سالم 
الكرنكوى)» دار الجيل» بيروت» ۱۹۹۳ء ج٠»‏ ص۲٠٠٠‏ وسيشار اليه لاحقاً: ابن حجر العسقلانيء الدرر 
الكامنة 


)( ضومط الدولة المملوكية ص ۰-۲۹۹ ٣‏ 


۹-۷ ج“ الأجزاء‎ ٠١ تاریخ ابن الفرات»›‎ ›)م١‎ 6 O/ ANY ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت‎ (٤( 
ص۰۱۸۰ وسیشار اليه لاحقاً' ابن الفرات»›‎ Aج‎ c۲ (تحقيق قسطنطیين زریق ونجلاء عزالدین)»› بیروت»‎ 
تاريخ ابن الفرات.‎ 

)°( ابن كثير» ابو الفداء اسماعيل (ت «((aTVT/AVY‏ البداية والنهايه ١ج›‏ (تحقيق علي شيري)› دار احیاء 
التراث العربي» بيروت» ۱۹۸۸م» ج٠٠»‏ ص٠۲".‏ وسيشار اليه لاحقاً: ابن كثيرء البداية والنهاية. 

() اتابك» هو لفظ تركي يتألف من مقطعين هما (اطا ) ومعناه أب (وبك ) ومعناه امير» واطلق هذا اللقب زمن 
السلاجقة علی الامراء الكبار الذين يولونهم السلاطين الوصاية من بعدهم علی سلطان او امیر قاصر صغیير»› 
وفي ايام المماليك في مصر اطلق على مقدم العسكر او القائد العام للجيش ولذلك سمي اتابك العسكر. 
القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤‏ ص۸ ؛ وانظر : الباشاء حسن» الألقاب الأسلامية في التاريخ والوثائق 
والأثار» الدار الفنية للنشر والتوزيع» القاهرة» ۹٩۱۹۸م»‏ صض۲١٠-١٠٠.‏ وسيشار اليه لاحقا الباشا: الألقاب 
الإسلامية. 


۱٦ 


بالزهد في السلطةء وجمع الخلفاء والقضاة بقلعة الجبل لتعيين سلطان من ال قلاوون فاستقر رأي 
الجميع على تعيين امير حاجي حفيد السلطان الناصر محمد سلطاناً “ وكان عمره ست سنوات» 
وبدأ برقوق يمكن لنفسه بالسلطة فاختار انصاره من المماليك اليلبغاوية' بالوظائف الرئيسية في 
الدولة» وفي نفس الوقت اخذ يعمل على اكتساب ثقة الناس ومحبتهم له عن طريق اتخاذ بعض 
الاجراءات مثل الغاء المكوس' وتقديم الخدمات للناسء ثم قام بجمع الخليفة والأمراء والقضاة 


لمبايعته سلطاناً على مصر والشام بحجة ان السلطان حاجي صغير السن ولا يستطيع تدبير الأمور 
في السلطنة وإدارة البلادء وبأعتلاء برقوق السلطنة سنة ١۷۸ه/۳۸۲١م»‏ قامت دولة المماليك 
البرجية. 


بلغ عدد سلاطين دولة المماليك البرجية خمسة وعشرون سلطاناء وبلغ عمرها مائة 
مائة واربعة وتلاثون سنةء اما عن اعظم سلاطينها فهم تسعة يتقدمهم السلطان الظاهر 


برقوق ثم شيخ المحموديء 


)١(‏ طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة» ص۲-". 

(۲) المماليك اليلبغاوية» وهم من ممالك الأمير يلبغا الناصري» تم اصبحوا من مماليك السلطان برقوق» وقد عدوا 
من المماليك السلطانية الذين يعرفون بإسم استاذهم. ابن تغری بردي»› النجوم الزاهرة ج۱۱»› ص٤۲۷‏ . 

(۳) المكوس» جمع مكس وهي ضريبة كانت تؤخذ من بائعي السلع في الاسواق في الجاهلية والعكس في مصطلح 
مؤرخي مصر الإسلامية كل ما تحصل من الأموال للديون أو لأصحاب الاقطاعات أو لموظفي الدولة خارجاً 
عن الخراج الشرعي وتسمى ايضاً (المال الهلالي) وقد عرفت هذه الاموال في مصر بأسم المكوس منذ الدولة 
الفاطمية » ومنها ما كان يؤخذ في الثغور البحرية والبرية على المتاجر القادمة من الخارج مثل مكس القوافل. 
اليوزبکي› توفیق سلطان»› تاریخ تجارة مصر البحرية في العصر المماليكي› مؤسسة دار الكتاب للطباعة 
والنشر» جامعة الموصل» ١۱۹۷م‏ »> ص١١١.‏ وسيشار اليه لاحقاً : اليوزبكي» تاريخ تجارة مصر. 

. المقريزي» السلوك› ج٤۰ ق۰۱ ص٥۰٤ ؛ ابن تغرى بردي› النجوم الزاهرةء ج۱۱» ص۲۰۸‎ )٤( 

)°( ابن تغری بردي»› النجوم الزاهرةء ج1 صض١۱۸؛‏ الشلي» فيصل» بلاد الشام في ظل الدولة المملوكية الثانية 
الثانية (دولة الجراكسة البرجية)» دار الزمان»› دمتىق»› ۰۰۸ م ص۳۱ »و سیشار اليه لاحقاً الشلي: بلاد الشام 
في ظل الدولة المملوكية الثانية. 

(7) انظر ملحق رقم »)١(‏ جدول بأسماء سلاطين دولة المماليك البرجية. 

)۷( شيخ المحمودي» هو ابو النصر سيف الدين شيخ بن عبدالله المحمودي الظاهري» اصله من مماليك الظاهر 


برقوق» اشتراه من استاذه الخواجا محمود شاه البرزي في سنة ١۷۸ه/٠۳۸١م‏ وبرقوق يوم ذاك اتابك العسكر 
ثم اعتقه بعد سلطنته ورقاه» حتى وصل الى السلطنة سنة ١٠۸ه/١١٠١٤٠م.‏ السخاوي» شمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن» (ت۹۰۲ه/۹۷١٤١م)»‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ۱۲ج» دار الجیل» بیروت» ۱۹۹۲يم» 
ج۳» ص ١١-۳١۸‏ وسيشار اليه لاحقاً: السخاوي» الضوء اللامع. 


۱۷ 


وبرسباي('» وجقمق("» واینال("» وخشقدم» وقایتباي(» وقانصوه الغوري("وطومان باي() 


بای( 


< 


اخر سلاطينهم» ومن الجدير بالذكر ان سلاطين دولة المماليك البرجية لا يرجع اصلهم الى 
المماليك البرجية المعروفين في عهد السلطان قلاوون» فجميع السلاطين الذين وصلوا الى العرش 


هم يرجعون الى ما بعد عهد السلطان قلاوون» كما انه ليس معنى غلبة عنصر الجراكسة على 


(۱( برسباي»› هو سيف الدين ابو النصر الظاهري الجركسي» جلبه التجار الى حلب فاشتراه الأمير دقماق نائب 
ملطية فأعتقه» وتدرج في المناصب حتى تسلطن سنة ١۸۲ه/١١٤٠م»‏ ودام حكمه ست عشر سنه وتسعة اشهر» 
ثم وافته المنيه سنة ١٤۸ه/‏ ۷١٤٠م‏ ومن اعظم اعماله فتح جزيرة قبرص واستعادتها من الافرنج واسر الكثير 
منهم. ابن تغری بردي»› النجوم الزاهرةء ج٤ا‏ ص۷۸ ؛ وانظر : ابن ایاس» بدائع الزهور› ج“ ص۱۰۰۹ . 

(٦)‏ جقمق» هو جقمق العلائي الظاهري الجركسي الملك الظاهر سيف الدين ابو سعيد» حكم في سنة ۲ هھ 
٨۸‏ م جلبه الخواجا كزل فاشتراه منه علي بن الأتابكي اینال اليوسفي وقدمه الى الملك الظاهر برقوق فجعله 
من المماليك السلطانيةءفتدرج في المناصب حتی اصبح سلطاناً. ابن تغری بردي. النجوم الزاهرةء ج٥‏ 
ص۳۳ ؛ وانظر: ابن ایاس» بدائع الزهور› ج“ ص۱۹۸ . 

) ۳) إینال» هو اينال الناصري ي الجركسي الملك الأشرف سيف الدين ابو النصر تسلطن سنة ۷١١۸ه/ alto‏ وهو 
وهو جرکسي الجنس» اشتراه الظاهر برقوق من الخواجا علاء الدين علي» اصبح اتابکا سنة ٩٤۸ه/‏ ١٤٤١م‏ 
وبقي حتى وفاة الظاهر جقمق» ثم تسلطن بعد خلع المنصور عتمان. ابن تغری بردي ٠‏ النجوم الزاهرة ج۱1 
ص ۳۸-۲٦‏ . 

(٤(‏ خشقدم» هو خشقدم الناصري المؤيدي الرومي الملك الظاهر سيف الدين ابو سعيد» تولى السلطنة في سنة 
٥هل‏ 1 م وکان رومي الجنس من الأرناؤوط جلبه الخواجا ناصر الدين محمد فاشتراه الملك المؤيد 
شيخ» وكان ملكا جليلا كفواً للسلطنةء > محتشماً عاقلا وقوراً شجاعاً. ابن تغخرى بردي» النجوم الزاهرة» جا ١ء‏ 
۴٤‏ ؛ وانظر : ابن اياس»› بدائع الزهور› ج“ صض ۲۷۹-۲۷۸ . وفي نهاية سلطنته عظم امره وخافه الخاص 
والعام» الا ان مرض وطال مرضه حتی مات. ابن تغري بردي» مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافةء 
ج« (تحقيق نبيل محمد عبد العزيز احمد)»› مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة ۹۹۷ ج“ ص۱۷۹ . 
:وسيشار اليه لاحقا :ابن تغخري بردي» مورد اللطافة. 

(°) قایتباي»› هو قايتباي المحمودي الظاهري الجركسي الملك الأشرف سيف الدين ابو النصر» تولى سدة الحكم 
سنة ۸۷۲ه/ ۱٤٨۷‏ م» وهو جركسي الجنس» اشتراه الملك الأشرف برسباي» وعند سلطنة الظاهر جقمق اعتق› 
واصبح في عهد تمربغا اتابك العسكر» فما لبث ان خلع السلطان وتسلطن مكانه. ابن تغری بردي»› النجوم 
الزاهرةء جا ۱ ص٤ ۲٣٣-۲٣‏ ؛ ابن ایاس» بدائع الزهور› ج“ ص ٤-٣‏ . 

(1) قانصوه الغوري» هو قانصوه الأشرف الجركسي الملك الاشرف سيف الدين ابو النصر» المشهور بالغوري 
ل وی ا ای ات ا ك كر ا اوو ن حه ا 
الدين محمد بن محمدء (ت١١٠١٠٠ه/١٠٠١م)»‏ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» ٣ج»‏ (وضع حواشيه 
خلیل المنصور)»› دار الكتب العلميةء بیروت»› ۷م جا ص۰۲۹۹ وسیشار اليه لاحقا: الغزي»› الکواکب 
السائرة ؛ وانظر : أبن طولون» محمد بن علي بن احمد بن طولون الصالحي»ء (ت۳١٠٠ه/١٤١٠ء)»‏ مفاكهة 
الخلان في حوادث الزمان› وضع حواشيه: خليل المنصور» دار الكتب العلميةء بيروت»› e‏ ص۰۳۱۷ 
رار له ا این طرلون» مغاكهة الخلا 

(۷) طومان باي» هو الملك الأشرف ابو النصر طومان باي» من مماليك قايتباي eS‏ وهو 
جرکسي الأصل واخر سلاطینهم»؛ »> تسلطن سنة loY/Aa11‏ وکان ملکاً حليماً قلیل الأذىء كثير الخيرء 
وکانت مدة سلطنته تلاثة أشهر واربعة عشر یوما قاتل العتمانيين حتى انهكته غلبتهم» وقبض عة وات 
مشنوقاً على باب زويلة في القاهرة. أبن إياس» بدائع الزهورء ج9» ص۱۷۹ -۷۷. 

) ۸) طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة» ص٠٠.‏ 


1۸ 


سلاطين وأمراء دولة المماليك البرجيةء انه لم توجد عناصر اخرى» بل ان الواقع انه هناك 
عناصر غير جركسية متل الأكراد والأتراك واليونان قد دخلوا في تلك الطائفةء وفي نهاية القرن 


الخامس عشر ودولة المماليك البرجية في عز ايامها وجد مماليك من صقلية وأرجونة" 
وقطالونياء كما وجد عدد كبير من المجريين الذين اسرهم العتمانيين في حروبهم في شبه جزيرة 
البلقان وارسلوهم ليباعوا في اسواق القاهرة'. 

كان المماليك طبقة دخيلة على الشعب جاءت من خارج البلادء وعاشت غريبة منعزلةء 
اعتمدت في تثبيت دعائم حكمها على المماليك الجلبان الوافدين اليها من الخارج ومن اسواق 
الرقيق» غلب عليها النظام الاستبدادي العسكري الاقطاعي الذي حرم الشعب من المشاركة في 
ادارة البلادء وان دل هذا على شىئ فإنه يدل على التناقضات الداخلية التي يعيشها الأمراء 


المتصارعون على الحكم» والطامحون لارتقاء العرش مهما كلف ذلك من ثمن(. 


وفي عهد دولة المماليك البرجيةء فقدت الروابط بين المماليك اهميتها وذلك لقصر المدة 
الزمنية التي عاشها الأجلابءفي الطباقء وبالتالي فأن علاقة المماليك فيما بينهم وعلاقتهم 
بأستاذهم السلطان قد تحددت برابط مادي أكثر منه معنوي» فالسلطان يظل عزيز الجانب موفور 


)١(‏ صقلية» من جزائر بحر المغرب مقابلة إفريقية »> وهي مثلثة الشكل › وإفريقية منها بين المغرب والقبلةء وبينها 
وبين ريو» وهي مدينة في البر الشمالي الشرقي الذي عليه مدينة قسطنطينيّة» مجاز يسمى الفارو في أطول جهة 
منها اتساعه عرض ميلين وعليه من جهتها مدينة تسمى المسيني. ياقوت» معجم البلدان» ج۳» ص١١٤.‏ 

. ٠٤٤ص‎ »٠ج ارجونةء بلد من ناحية جيان بالأندلس. ياقوت» معجم البلدان»‎ )١( 


(T) Wiet, G, L Egypte Arape (Hist. de la Nation Egyptienne, T. IV), Paris, 14YY, p. 


۸۹. 

.٠٠ص الشلي» بلاد الشام في ظل الدولة المملوكية الثانيةء‎ )٤( 

)١(‏ الأجلاب » وهم المماليك الذين كان السلاطين المماليك يجلبونهم في سن البلوغ مما كان له أثره في الدور 
الأخير من تاريخ الدولة المملوكية » وذلك من ناحية عدم تشرب هؤلاء الجلبان روح النظام الولاء » بل إنهم 
صاروا مصدر الفتن في الدور الأخير من تاريخ الدولة المملوكية. عاشورء العصر المماليكي» ص١۸٠.‏ 

)١(‏ الطباق» ومفردها طبق» وهي المدارس العسكرية التي يتعلم فيها المماليك العلوم الدينية والتدريبات العسكرية. 
ماجد › عبدالمنعم» نظم دولة السلاطين المماليك ورسومهم في مصر› مكتبة الأنجلو المصرية مطبعة 
الرسالةءالقاهرة» ٤١۹٠ء‏ ص٤‏ ١ء‏ وسيشار اليه لاحقاً : ماجد» نظم دولة السلاطين المماليك. 


۱۹ 


الاحترام» مادام يدفع للمماليك بإنتظام وسخاءء وإلا اتخذ المماليك السلطانية وبخاصة الأجلاب 
منهم موقفاً عدائياً» مما يشير الى بداية انحلال حكم هذا السلطان'. 


ومن العوامل التي ادت الى ضعف دولة المماليك البرجية» هي الثورات الداخلية الكثيرة 
فضلاً عن الكوارث الطبيعيةء مما اضعف جميع مرافق البلادء بحيث شرقت الأراضي"» وعم 


الوباء» وساد الغلاء» وخربت البلاد» من عدم توحيد الرأي وكثرة تغيير الولاة. 


وإن ما جرى في البلاد المصرية من مصادرات على اختلاف انواعهاء ونزوح قسم كبير من 
سكان القرى الى المدن» بسبب تعسف المماليك في جباية الأموال من الفلاحينء وبذلك ندرك 


الفراغ الاقتصادي في جميع المرافق الإنتاجية المملوكيةء مما ادى الى انهيارها اقتصاديا. 


إن الدولة المملوكية التي تمكنت من مد نفوذها السياسي إلى خارج السلطنة المملوكية في 
مصر إلى الأقاليم المجاورة » وهذه البلاد التي شهدت امتداد النفوذ المملوكي اليها عقب معركة 
عين جالوت ٠٥۸‏ ه/١٠٠٠‏ م فرضت على الدولة المملوكية عدة التزامات مؤداها ان دولة 
المماليك صاحبة السيادة الفعلية في تلك البلاد عليها ان تعمل على إدامة سيادتها على تلك البلاد 
بصفتها حامية المسلمين. فهذه المكانة المرموقة التي بلغتها الدولة المملوكية شكلت عبئا كبيراً على 
المماليك › كلفهم ذلك الجهد الكبير والأموال الطائلة في سبيل بقاء تلك الأقاليم ضمن السيادة 
المملوكية. فالمعروف ان النفوذ المملوكي لم يستتب مباشرة في بلاد الشام متلا بمجرد الانتهاء من 
طرد المغول وقيام المماليك باستنابة الولاة عليها من المماليك وغيرهم» بل تطلب الأمر ممارسة 
سياسة حازمة لضرب المناوئين للحكم المملوكي فكان هذا بحد ذاته أمراً مكلفاً للمماليك. 


فضلاً عن اضطرار السلاطين المماليك إلى العمل على توزيع الاقطاعات للقادة العسكريين 
وأمرائهم وذلك من أجل ضمان ولاءِ أمراء المماليك ونواب الشام للدولة إلا أن الذي حدث أن هذه 
الاقطاعات ما لبثت أن ازدادت بازدياد الأمراء الطموحين في الوصول إلى السلطة إذ ان عملية 


.٠٠ص ضومط الدولة المملوكيةء‎ )١( 
شرقت الارض» مشتقة من قول شرقت الشمس اذا لمعت وظهرت» او ان يكون التشريق ريحا شرقية لان الريح‎ )۲( 


الشرقية والقبلية وهي الجنوب عند اهل مصر دليل على نقص ماء النيل وسببهء والغربية البحرية وهي الشمالية 
دليل الزيادة وسببها. البغدادي» عبد اللطيف يوسف(ت ١١٠ده/‏ ١١٠١م)»‏ الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة 


والحوادث المعاينة بأرض مصر› ط۲ (تقدیم عبد الرحمن عبدالله الشيخ)»› الهيئة المصرية العامة للكتاب» د.م» 
۸ءء ص .!١‏ وسيشار اليه لاحقاً : البغدادي» الإفادة والاعتبار. 


)"( ابن إياس» بدائع الزهور» ج۱ ص۳۸" . 
)٤(‏ ضومط الدولة المملوكية» ص٣٤".‏ 
)۱( اليوزبكي › تاريخ تجارة مصر ›» ص١١١‏ . 


الحد من تطلعات أولئك الأمراء تطلب ضرورة إرضائهم بإقطاع معين. فضلاً عن الاقطاعات 
التي كانت تمنحها الدولة المملوكية لزعماء القبائل العربية نظير إسهامهم بالعمليات العسكرية . 
وقد وجدت الدولة المملوكية نفسها بعيدة عن الاستفادة ولو بجزء قليل من وارد تلك 

الاقطاعات التي كانت إيراداتها تذهب إلى المقطعين وحدهم فضلاً عن لجوء هؤلاء المقطعين إلى 
القيام بتوريث اقطاعاتهم دون الالتزام بخدمة . مما أدى إلى حرمان الخزينة المملوكية من هذه 
الموارد الكبيرة »> ومن هنا جاز اعتبار تلك الممارسات من جانب المقطعين مسؤولة إلى حد بعيد 
عن الانحطاط الاقتصادي في الدولة المملوكية . فضلاً عن تدهور الحياة المعاشية والاجتماعية 
لحياة الفلاح الذي كان ملزماً بالعمل قسراً في حقل الاقطاعي سداً لرمقه. 

وهذا مادفع سلاطين المماليك إلى إيجاد مورد أخر تستند إليه » لقصور النظام الإقطاعي عن 
الإيفاء بمتطلبات الخزينة المملوكية. وقد وجدت الدولة المملوكية ضالتها في رافد التجارة. الذي 
مالبثت أن شهدت ازدهاراً على عصر المماليك إلى الحد الذي غدت معه التجارة مصدر ثراء 
المماليك وعظمتهم (. 

وان التجارة المملوكية التي نشطت كثيراً كان نتيجة عوامل عديدة كان في مقدمتها الموقع 
الجغرافي للدولة المملوكية واثره في نشاط الحركة التجارية . كما ان ديمومة تدفق الموارد 
المالية إلى الخزينة المملوكية من رافد التجارة » كان قد تطلب من المماليك جهوداً كبيرة. 

وعلى الرغم من جهود سلاطين المماليك في تشجيع التجارة إلى حد كبير › كانت تقابله ناحية 
أخرى مارسها البعض من سلاطين المماليك كانت لها أثارها السلبية على مستقبل الدولة 
الاقتصادي. والذي تمثل بقيام السلاطين المماليك بممارسة سياسة الاحتكار » التي كانت تقوم على 
احتكار المواد الغذائية والمنتوجات والسلع المستوردة من الخارج. الأمر الذي كان يولد شعوراً 
بالغبن لدى التجار العرب والمسلمين والفرنجة. وهو ما كان بحد ذاته من العوامل الممهدة لضعف 
التجارة المملوكية والاقتصاد المملوكي بمفهوم أوسع . 


)١(‏ الدوري › عبدالعزيز» مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي» ط١‏ بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشرء 
۸همهم» ص٤١١‏ . وسيشار اليه لاحقاً : الدوري» مقدمة في التاريخ الإقتصادي. 

(۲) المرجع نفسه » ص١أ٠٠.‏ 

(۳) كارل بروكلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية » طه › ( ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي ) » بيروت› 
۸ءمء» ج۳ » ص٠۷".‏ وسيشار اليه لاحقاً: بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية. 

.٠١۲ص‎ »› اليوزبكي › تاريخ تجارة مصر‎ )٤( 

() لمزيد من التفاصيل عن موقع الدولة المملوكيةء انظر : اليوزبكي » تاريخ تجارة مصر » ص١٠-٠٠.‏ 

(1) بالسرور » رشيدة» مدينة الإسكندرية في عهد المماليكء رسالة ماجستير غير منشورةء كلية العلوم الإنسانيةء 
الجامعة التونسية» ١۱۹۸م‏ »> ص۲۲۸. وسيشار اليه لاحقاً : بالسرور» مدينة الاسكندرية. 


۲١ 


والى جانب سياسة الاحتكار التي مارسها السلاطين المماليك على عمليات المبادلات 
التجاريةء كان لجوء هؤلاء السلاطين إلى اتباع سياسة ضريبة جائرة » شكلت مصدر مالي وفير 
للخزينة المملوكية. إلا ان هذه السياسة الضريبية الباهظة هذه كانت لها أثرها في تقويض التجارة 
المملوكية فيما بعد. فقد كان على التجار في الأسواق المملوكية في مصر وغيرها من الأقاليم ان 
يدفعوا ضريبة تساوي خمس بضائعهم » التي كان يؤتى بها من الخارج'ء وبذلك كانت البضاعة 
تكلف التاجر المرتاد للأسواق المملوكية الشيء الكثير. فعلى سبيل المثال ان التاجر الذي كان 
يصدر بضاعة من الهند إلى الأسواق والموانئ المملوكية »> سواء عن طريق البحر الأحمر أو 
طريق القوافل من العراق إلى بلاد الشام » فان تجارته كانت تكلفه تلاثة أضعاف البضاعة التي 
يصدرها. وإذا ما حدث وأن أقبل على تصديرها إلى أوروبا فانه ان عليه أن يدفع ضريية إضافية 
وهي ضريبة الإصدار الظالمة . 

وقد كانت هذه الممارسات الضريبية الباهضة من لدن السلاطين المماليك تولد نفوراً للتجار. 
مما دفع الأوربيين إلى التفكير بطريق جديد توصلهم إلى الهند. فكان أن تمكن البرتغاليون من 
اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح سنة ۲٠۹ه/۹١١٤٠م‏ وذلك بالدوران حول القارة الأفريقية 
من جهة شواطنئها الغربية مروراً بالشواطئ الشرقية وصولاً إلى الهند > حيث مصدر السلع 
والبضائع الوفيرة. فهذه الأوضاع الجديدة كانت لها نتائجها الخطيرة على مستقبل الدولة المملوكية 
السياسي والاقتصادي منها إن الدولة المملوكية كانت بأمس الحاجة للإيرادات القادمة من التجارة 
(تجارة العبور) وذلك للإيفاء بالتزاماتها العديدة منها ما كانت تدفعه الدولة المملوكية من نفقة 
للمماليك الجلبان (الأجلاب) الذين لم يتوانوا عن اثارة الفتن في الدولة المملوكية »> حيث كانوا أداة 
للعبث والعدوان على الأهالي › بل والخروج على السلطان نفسه بين حين وأخر بدعوى عدم 
الرضا عما يخصص لهم من نفقة . وذلك في أحرج الأوقات التي كانت تمر بها الدولة 
المملوكية. منها ما قام به هؤلاء المماليك الجلبان أبان التهديد العتماني للدولة المملوكية من جهة 
البلاد الشامية » الأمر الذي دفع السلطان الأشرف قانصوه الغوري إلى تهدئتهم بقوله : " لا 


تشمتوا العدو فينا وأبن عثمان متحرك علينا ولابد من خروج تجريدة له عن قريب "(. 


. ١١١ص‎ > المقريزي › الخطط › ج۲ » ص٠١٠٠ ؛ اليوزبكي » تاريخ‎ )١( 

(۲) اليوزبكي › تاريخ تجارة مصر ›» ص۸٠١.‏ 

(۳) عاشور » سعيد عبدالفتاح» التدهور الاقتصادي في دولة سلاطين المماليك في ضوء كتابات أبن أياس» أبن 
اياس دراسات وبحوث» القاهرة» المجلس الأعلى لرعاية الآداب والعلوم الاجتماعيةء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ۱۹۷۷» ص1۷. وسيشار اليه لاحقاً : عاشور» التدهور الاقتصادي في دولة سلاطين المماليك في 
ضوء كتابات أبن أياس. 

.٥ص‎ › أبن اياس » بدائع الزهور › ج۳‎ )٤( 

۲۲ 


هذا في الوقت الذي كانت فيه المضايقة الاقتصادية تشتد على الدولة المملوكية من جانب 
البرتغاليين الذين أخذوا يمارسون سياسة الحصار الاقتصادي على الدولة المملوكية وذلك بمنع 
جميع السفن التجارية الهندية من الاتجاه نحو البحر الأحمر. الأمر الذي أدى إلى اشتداد الأزمة 
المالية في الدولة المملوكية وخراب موانئها بسبب عبث الفرنج وتهديدهم التجارة البحرية في بلاد 
الشام ومصر من خلال الغارات التي كان يقوم بها القراصنة الفرنجة في البحر المتوسط › فلم 
تدخل المراكب والبضائع إلى تلك الموانئ المملوكية'. 

وإزاء هذه الكارثة الاقتصادية التي حلت بالدولة المملوكية في مصر وبلاد الشام. فان الدولة 
المملوكية وجدت نفسها أمام حالة من الانهيار ببعديها الاقتصادي والسياسي. فهي لم تكد تداوي 
جراحها جراء الهزيمة التي لحقت بها في معركة ديو البحرية أمام الأسطول البرتغالي سنة 
٥ه/۹١١٠م‏ 7ء حتى وجدت نفسها أمام ضائقة سياسية ألمت بها من جانب العثمانيين الذين 
أدركوا حقيقة ما كان يجري في الدولة المملوكية من انهيار › فاندفعوا بقواتهم تجاه الاملاك 
المملوكية في بلاد الشام. مما أدى في النهاية الى المواجهة المباشرة بينهم وبين المماليك في 


. ٠٤٠١ص‎ »› اليوزبكي › تاريخ تجارة مصر‎ )١( 

(۲) عن معركة ديو البحرية انظر : دراج › أحمد» المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري - الخامس عشر 
الميلادي» القاهرة» دار الفکر العربي» ۱٦۱۹م‏ ›» ص٣۳٠-۷١٠.‏ 

(۳) مرج دابق» هي المعركة التي حدثت بين الدولة المملوكية بقيادة السلطان قانصوة الغوري» والدولة العثمانية 
بقيادة السلطان سليم الأول» سنة ١۹۲ه/١١١٠م»‏ في بلاد الشام وكان من نتائجهاء خسارة المماليك امام 
العثمانيين» وسيطرة العثمانيين على بلاد الشام. طقوش» محمد سهيل» تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» دار 


النفائس للطباعة والنشرء بيروت» ۱۹۹۷ء ص١۹٤.‏ وسيشار اليه لاحقاً : طقوش» تاريخ المماليك. 


۲۳ 


ثانياً : معركة الريدانية ونهاية دولة المماليك البرجية 


تقدم الجيش العثماني الى الحدود المصرية في شهر محرم من سنة ۹۲۳ه/ ۷١١٠يم»‏ 
واستطاع التغلب على القوة المملوكية الموجودة في بيسان/'ء تم تقدم نحو القاهرة وعسكر في 
ضواحيهاء واستعد طومان باي اخر سلاطين المماليك للقتال فتمكن في فترة وجيزة من جمع 
فصائل المماليك وتجهيزهاء كما شكل فصائل من المرتزقة»وضمن تأييد شيوخ البدو بما بذل لهم 
من مال» ثم وضع خطة عسكرية مفادها ملاقاة العدو خارج القاهرة قبل ان يصلوا الى موارد 
المياه ومناطق الرعي» إلا انه فوجئ بانتفاضة الأهالي المصريين على حكمه الذين رحبوا 
بالسلطان سليم الأول وقدموا له المساعده في القبض على المماليك المتخفين عن الأنظارء 
بالأضافه الى معارضة قادته االذين اصروا على الوقوف عند معسكر الريدانية"خارج القاهرة 
مباشرة )» فقام طومان باي نتيجة الوضع الراهن بسحب قواته وتجميعها في القاهرة بالقرب من 
الريدانيةء الضاحية الشمالية لعاصمة المماليك. فحفرت الخنادق ووضعت الحواجز التي تعيق 
الخيول» واقيمت الأسوار والتحصينات» والسواتر الترابية لحماية المدافع المنصوبة آنذاك. 


ضم جيش طومان باي» العبيد السود» والمجرمين الذي اخرجهم من السجون ووزع السلاح 
عليهم» والأغنياء الذين شكل منهم وحدات شبه عسكريةء إلا إنه افتقر الى الجنود المدربين» والقادة 
العسكريين المحنكين» وقد بلغ جيشه اربعين ألف مقاتل» لكنه جيش غير متجانس ويفتقر الى 
الروح القتالية والمعنوية. 


)١(‏ بيسان» هي مدينة بالأردن بالغور الشمالي» ويقال بأنها لسان الأرض» وهي بين حوران وفلسطين» وبها عين 
ال ا ا من ری که ارت ما ا وه 

)"( السلطان سلیم الأول» ولد سنة ١۸۷۰ه/۸۰٤‏ ام› تولی الحكم سنة Aھ/ c1‏ انتتصر علی مماليك بلاد 
الشام في معركة مرج دابق»ء وانتصر عليهم مرة اخرى في الريدانية ودخل القاهرة توفي سنة DEE‏ 


ابن زنبل الرمال» احمد بن علي (ت٠۹۸ه/۷۲١٠م)»‏ تاريخ غزوة السلطان سليم مع قانصوة الغوري» دار 
الكتب العلميةء بيروت» ٤٠١٠۲م»‏ ص۲۳". وسيشار اليه لاحقاً : ابن زنبلء تاريخ غزوة السلطان سليم. 


)"( الريدانية قرية تقع بين بركة الحج والقاهرة» وهي احدى احياء القاهرة سابقاًء تعرف اليوم بالعباسية. عطية الله 


احمد» القاموس الإسلامي» ٣ج»‏ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ۳١۱۹م»‏ ص1۱۹. وسيشار اليه لاحقاً: 
عطية الله القاموس الإسلامي. 


.°٠°ص طقوش»› تاریخ المماليك»‎ (٤( 
.٠٤٥ص ابن إیاس» بدائع الزهور» ج‎ )٥( 
.°٠°ص طقوش» تاریخ المماليك»‎ (٦) 


۲٤ 


ودارت رحى المعركة بين الطرفين في شهر محرم من سنة ۹۲١‏ ه/ شهر كانون الثاني سنة 
۷ام» ونتج عن احدى هجمات المماليك قتل الصدر الأعظم سنان باشاء وقد قتله طومان باي 
معتقداً انه السلطان سليم. ألا ان كفة الميزان قد تحولت نحو العثمانيين حالما قام السلطان سليم 
الأول من تنفيذ مناوره التفاف حول جبل المقطم» فحاصر الجيش المملوكي الذي تراجع تحت 
ضغط الاحداث العسكرية بشكل غير منظم مخلفاً ورائه قرابة خمسة وعشرين الف قتيل» ثم دخل 
الجيش العثماني القاهرة عاصمة السلطنة المملوكية وقاومه المماليك في شوارع القاهرة لكن دون 
جدوی» حتی سیطر علیها بالکامل (. 


اتجه طومان باي مع بعض اتباعه الى الجيزةء وأخذ يناوش الجيش العثماني» ثم اندفع نحو 
الشمال اثر انفصال البدو عنه بعد ان ادركوا بأن المقاومة لا فائدة منهاء فوصل الى منطقة 
البحيرةء فكانت معركته الأخيرة في منطقة الوردان التي تقع على بعد خمسين كلم شمال القاهرة 
انتهت بهزيمته»ء فالتجأً الى صديقه حسن بن مرعي» شيخ احدى القبائل البدوية في قرية بوطة 
لكنه لم يكن بمستوى الثقة فسلمه للعثمانيين'. 


لقد كانت معاملة سليم الأول للسلطان طومان باي في بداية الأمر معاملة حسنه»ء لكنه في نهاية 


الأمر اذعن لإلحاح خاير بيك وجان بردي الغزالي اللذين خانوا طومان باي وانضموا الى 


۱) ابن إیاس» بدائع الزهور› ج٥»‏ ص ۱٤۷-۱٤٩‏ ., 

۲) طقوش» تاريخ المماليك» ص٦ .٠٠‏ 

, ۱۷١-۱۷ ٤ص‎ »٥ج ابن ایاس» بدائع الزهورء‎ (r 

)٤‏ خاير بيك» ادى دوراً كبيراً في نهاية عصر المماليك» حيث كان نائب حلب» وكانت له مراسلات مع السلطان 
العثماني سليم» وهو الذي ارسل الى السلطان قانصوة الغوري يخبره ان السلطان سليم لاينوي مهاجمة المماليك 
بل يريد مهاجمة اسماعيل الصفوي» كما كان قائد مسيرة جيش المماليك في مرج دابق وانسحب من المعركة 
كافئه السلطان سليم ان عينه نانب في مصر. طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة» ص١۷١‏ ؛ 
عاشور»› العصر المماليكي› ۱ 

)١(‏ جان بردي الغزالي» كان اميراً مملوكياً ادى دور كبير في المرحلة الاخيرة من حياة دولة المماليك» ينسب الى 

الى قرية منيه غزال المصريةء ترقى في المناصب الادارية حتى اصبح في عهد السلطان قانصوة الغوري 

حاجباً لحجاب حلب ونائب لصفد» وتواطأً مع العثمانيين في معركة الريدانيةء وكافئه العثمانيين بتعيينه نائباً 

لدمشق» ثم تمرد عليهم وقتلوه. ابن زنبل» تاريخ غزوة السلطان سليم» ص٤‏ . 

Yo 


) 
) 
) 
) 


العثمانيين» فأمر بقتله في الثالث عشر من نيسان سنة ۹۲۳ه/ ۱۷١٠م»‏ حيث شنق على باب 
زويلةء فكانت نهاية دولة المماليك البرجية. 


ثالثاً: فئات المجتمع المصري في دولة المماليك البرجية 


قسم ابن خلدون المجتمع المصري الى " دولة وعامة " او " سلطان ورعية ٠"‏ اي انه هناك 
طبقة حاكمة مسيطرة تمتل السادة من المماليك» وطبقة من المحكومين المغلوب على امرهم 
يمثلون فئات اهل مصر جميعاًء فأصبح المجتمع مقسم الى حكام ومحكومين» فوافق ابن خلدون في 
رأيه المؤرخ لين بول الذي قسم سكان مصر في عصر المماليك الى طبقتين كبيرتين تفصل بينهما 
حواجز وسدود معينةء الأولى طبقة المماليك وعرفها بأنها اقلية عسكرية ممتازة» والثانية تمثل بقية 
فئات الشعب الخاضعة وعليها فلاحة الأرض ودفع الضرائب'. ويبدوا ان هذا التقسيم جاء من 
منطلق سياسي لا اکثر. 


بينما قسمه المقريزي من منطلق اقتصادي» حيث رأى ان فئات المجتمع كانت متفاوتة من 
حيث الدخل» والطمأنينةء والاستقرارء فيتكون المجتمع من» ارباب الدولةء ومياسير الناس من 
كبار التجار والفقهاء والمعممين» ومتوسطو الحال من صغار التجار والباعة واصحاب المعايش 
والسوقةء والفلاحون من اهل الزراعة من سكان الأرياف والقرى» وارباب الصناعات والحرف 
البسيطةء والمعدمون/. 


فينقسم المجتمع المصري الى ثلاث طوائف کبری»› الأولى» الشعب المصري بمختلف فئاته 
الخاضعة لحكومة السلطان سیاسیاًء ونفوذ الخليفة دينياء والثانية طائفة الممالياك التي هي طائفة 


)۱( باب زويلة» هو احد اشهر ابواب القاهرة» اعدم عنده الكثيرون» وشهد احداث عديدة» وللقاهرة خمسة ابواب» 
باب النصر وباب الفتوح وباب القنطرة وباب الخليج» وباب زويلة. ابن اجاء محمد بن محمد الحلبي (ت 
١‏ ه/٦۷١٤١ء)»‏ العراك بين المماليك والعثمانيين الاتراك» في رحلة الأمير يشبك بن مهدي الدوادارء (تحقيق 
محمد احمد دهمان)» دار الفكر للطباعة والنشرء دمشق» ١۱۹۸م»‏ ص۸٥.‏ وسيشار اليه لاحقاً : ابن اجاء العراك 
بين المماليك والعثمانيين. 

(۲) ابن اياس» بدائع الزهور» ج٤»‏ ص١۷٠.‏ 


)( ابن خلدون»› عبدالرحمن بن محمد المغربي ( ت۸۰۸ ه/1 ٤١‏ ۱م)»› المقدمة ce‏ (تحقيق علي عبد الواحد 
وافي)› دار النهضةء القاهرة د.ت» ج“ ص1۷ ۱۷٤ -٦‏ . وسیشار اليه لاحقاً“ أبن خلدون»› المقدمة ؛ عاشور› 
سعيد عبد الفتاح» المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» دار النهضة العربية القاهرة e۲‏ 
ص١‏ ١ء‏ وسيشار اليه لاحقاً: عاشورء المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك. 

)٤(‏ المقريزي › تقي الدين أحمد بن علي ( ت ١٤۸ه‏ / ١١٤١٤٠م)ء‏ إغاثة الأمة بكشف الغمةء (تحقيق محمد 
مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال)» لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» ١٤۹٠م»‏ ص۷۳-۷۲. وسيشار 
اليه لاحقاً: المقريزي» اغاثة الأمة. 


۲٦ 


عسكريةء شعارها الأطماع والدسائس والانقلابات» والثالثة هي طائفة البدو أو الأعراب الذين لا 
يتركون فرصة تمرد دون أن يخلقوا للحكومة وللأهالي المتاعب المتنوعة( 


وهناك من رأى ان المجتمع ينقسم الى طبقة عسكريةء وطبقة مدنيةء فالطبقة العسكرية تشمل 
المماليك من السلاطين والأمراء والجندء اما الطبقة المدنية فتشمل التجار» وأرباب الوظائف الدينية 
والديوانيةء والفقهاء» وارباب الحرف والصناع والباعة والسوقةء وطلاب العلم» ثم أطراف العامة 
من الزعر" والحرافيش وغيرهم من الفئات العاطلة)» فضلاً عن اهل الذمة والأقليات الأجنبية 
© المتمثلة بالتجار الأجانب والسفراء والرحالة» وغيرهم من الذين وفدوا الى مصر من مشارق 
الأرض ومغاربها سواء من البلاد الاسلامية او المسيحية. 


زين الفاذخطة أن خب اتقات لفات المحقن المضرى ف اكت على آنه بك الى 
اربع طبقات تنحصر الطبقة الأولى» في ارباب الدولة من عسكريين وأدريين» والطبقة الثانية 
وهي رجال الدين والتجار من اصحاب الدخل الجيد» والطبقة التالثةء وهي الصناع والحرفيون 
واصحاب المعايش ومتوسطو الحال من الفلاحين» والطبقة الرابعة» وتشمل المعدمين من الزعر 
والحرافيش'. 


ومن مظاهر العزلة للطبقة الحاكمة من المماليك» انهم كونوا لأنفسهم مجتمعاً خاصاً بهب 
انعزلوا من خلاله عن فئات العامةء في اطار العصبية العرقية التي كانت تمنعهم من الاختلاط 
بالأسر المصريةء او الزواج من المصريات» او مشاركة المصريين في عوائدهم» إلا إن هذه 
العزلة لم تستمر طويلاً بسبب الأطماع الاقتصادية للمماليك» إذ سعوا الى نيل ترخيص من 


.٠١ص عاشور» المجتمع المصري في عصر المماليك»‎ )١( 

(۲) الزعر» هم الذين يضايقون الناس في الطرقات» ويدخلون الخوف في قلوبهم. المقريزي» السلوك» جا 
ص٥1۹‏ . 

(۳) الحرافيش» الحرفوش هو الذي ليس بصاحب صنعة او حرفةء ولا يملك دكاناً وهو فقير بمعنى الفقر» وجمعها 
حرافيش» وهم احط طبقات الشعب. دهمان» محمد احمدء معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» دارء 
الفكر» دمشق» ١۱۹۹م»‏ ص٠٠‏ . وسيشار اليه لاحقاً : دهمان» معجم الألفاظ التاريخية. 

)٤(‏ رزق» علاء طه» عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
القاهرة» ١٠٠م»‏ ص۳". وسيشار اليه لاحقا : رزق» عامة القاهرة. 

.٠١ص عاشور» المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك»‎ )١( 

)٦(‏ عاشورء سعيد عبد الفتاح» صور من مجتمع القاهرة في العصور الوسطى,» المجلة التاريخية المصريةء مطابع 
سجل العرب» ١۱۹۷ء‏ مج۸٠»‏ ص١۷١.‏ وسيشار اليه لاحقا: عاشور» صور من مجتمع القاهرة. 

(۷) ضومط الدولة المملوكيةء ص۸1. 


۲۷ 


السلاطين في النزول من طباق القلعة والسكن في القاهرة» والتزوج من بنات الأثرياء من 
المتعممين» ومياسر التجار» طمعاً بما لديهم من اموال تساعدهم على حياة النعيم والترف التي 
اعتادوا عليها على حساب اصحاب البلد الأصليين('. 


رابعاً : فئة العامة 


العامة هم الفلاحين» والبدوء والعبيد» والحرفيين» وصغار التجار' والعاطلين عن العمل» 
والحرافيش» الذين عانوا من الفوارق الطبقية التي نتجت عن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. 
مما ادى الى تمردهم المستمر» حيث كان لهم دور في الكثير من الحوادت الجارية في مصر خلال 
عصر المماليك البرجية'. 


يأتي ارباب الوظائف الدينية والديوانية على قمة البناء الاجتماعي للعامةء والذين اطلقت عليهم 
المصادر اسماء متعددة مثل» المعممون» وأرباب القلم او حملة الأقلام» وهم من بياض العامة 
الذين عاشوا على هامش الجهاز الحاكم دون اهل الدولة من المماليك ارباب السيوف/. 


وعلى الرغم من ان هذه الفئة تمتعت بامتيازات مادية على مدار عصر المماليك البرجيةء 
وها الاغوان عه بره اة وة :اتر فى من جات اطن عن كن وك 
والأعلاء من شأنهم في المجالس» فأنهم كانوا يتعرضون في كثير من الأحيان للعزل والمصادرات 
عند امتناعهم عن ارضاء اهواء بعض السلاطين ورغباتهم المستمرة في السطو على حقوق 
الرعيةء إذ ان الدولة كانت ترى فيهم الوسيلة الفعالة لكسب تأييد العامة وتغييب وعيها في معرفة 
حقوقها السياسية والأجتماعية تجاه الطبقة الحاكمة(“. 


كانت بعض الفئات العليا في البناء الطبقي للمجتمع المملوكي من المعممين والتجار قد 
تحركت في الاتجاه الذي يخدم مصلحة الطبقة الحاكمة طمعاً في الرواتب والخلع السنيةت 


.٠٠١ص المقريزي» الخطط ج۲»‎ )١( 

(T) Polik, A, N " Les revoltes Populairesen Egypte a lepoque Mamlouks et leuses 
economiques " Revue des Etudes Islamiques,^A, 1Y4, p.To1. 

(۳) الحجي» حياة ناصر» احوال العامة في حكم المماليك دراسة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والاجتماعيةء شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع» الكويت» ٤۱۹۸م»‏ ص٦٠.‏ وسيشار اليه لاحقاً : الحجيء 
احوال العامة في حكم المماليك. 

)٤(‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤»‏ ص ۳۹-۲۸ ؛ رزق» عامة القاهرة» ص". 

."٦ص رزق» عامة القاهرةء‎ )٥( 


۲۸ 


) 
) 
) 
) 
۱ 


والمكاسب المالية والأقطاعات والاوقاف» بحيث إن وضعهم في البناء الطبقي للمجتمع جاء 
متذبذب فلاهم من ارباب السلطة والنفوة السيائني قي الدولة ولا هم في صضفوقا العامة يشاركوتهم 
حياتهم في السراء والضراء» إلا انهم في بعض الأحيان يبدون تعاطفهم مع بني جلدتهم من العامة 
لأنهم كانوا يعلمون مسبقاً إن وجودهم في رحاب الطبقة الحاكمة مرهون بمصالح هذه الطبقة 
خاصة ان النظرية الإقطاعية المملوكية تنص على أن أرض مصر وجميع موارد الدولة من 
الخراج والزكاة والجزية والمكوس من نصيب السلطان والأمراء والجند دون سواهم من الشرائح 
الأجتماعية الأخرى'. 


يدخل المشتغلون بالتجارة في مصر المملوكية ضمن طبقات العامة ويأتون بعد المعممون» 
وينقسم التجار الى قسمين هما : كبار التجار وأولوا النعمة منهم» وهؤلاء بعد أهل الدوله 
والمعممون» والقسم الثاني : الباعة وهم متوسطوا الحال من التجارء ويلحق بهذا القسم اصحاب 
المعايش وهم السوقة او الباعة المتجولون'. 


يتمتع التجار بثروات طائلة من خلال اشتغالهم بالتجارة التي كانت قد ازدهرت في عصر 
المماليك › مما جعل هؤلاء التجار مقربين إلى السلاطين والأمراء الذين اصطفوا من هؤلاء التجار 
الندماء والأصحاب'. وقد أدت تلك المكانة التي كان يتمتع بها التجار إلى اسباغ نوع من الألقاب 
عليهم» وهو ما كان يطلق عليهم لقب "الخواجكي" رغم اختصاص هذا اللقب بالتجار الأجانب. 
إلا أن هؤلاء التجار على الرغم من المكانة المرموقة التي تمتعوا بها لدى السلاطين والامراء 
كانوا يتعرضون لمصادرة السلاطين وأدائهم الضرائب» والضرر بسبب تغير العملة ورواج العملة 
الزائفة › الأمر الذي كان معه التجار غير مطمئنين على أموالهم وتجارتهم(“. 


ومن الفئات الأخرى للعامة فئة الفلاحين › الذين تدهورت أوضاعهم وأصبحت سيئة » فهم 


ملزمون بدفع العشر من نصيبهم » من إنتاج الأرض › فضلاً عن الضرائب والرسوم الإضافية 


, ٥ ٤-٥ المرجع نفسه»ء ص‎ )١ 

)١‏ المقريزي» إغائة الأمةء ص۷۳-۷۲ ؛ طرخان» مصر في عصردولة المماليك الجراكسة» ص۲۷۲. 

)٣‏ عاشور» المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك » ص°". 

. القلقشندي» صبح الأعشى › جا ص۱۲‎ )٤ 

ه) إن من أهم الضرائب التي كانت تفرض في أوقات مختلفةء الضريبة المعروفة باسم "المشاهرة والمجامعة" التي 
التي تحمل التجار جزءاً كبيراً منهاء حيث بلغت هذه الضريبة الف دينار في الشهر زمن السلطان قايبتاي» ولما 
تظلم منها التجار الغيت» لكنها اعيدت زمن الغوري › فزادت حصيلتها حتى بلغت ۰ دینار. طرخان» مصر 
في عصر دولة المماليك الجراكسة > ص٤۲۷.‏ أما عن التلاعب باوزان العملة ورواج الزائف منها. انظر: 
اليوزبكي › تاريخ تجارة مصر » ص١١٠-١٠١٠.‏ 


۲۹ 


الغير الثابتة ء فالفلاح وفق النظرة المملوكية له » هو الشخص الملزم بضرورة الفلاحة في 
الاقطاعات» والعمل على إعادته ملزماً إلى القرية بعد نزوحه منها للإجراءات القسرية التي يلاقيها 
فيهاء هكذا كان حال الفلاح في عصر المماليك البرجية في مصر فاقداً الحرية » ولم يكن له سوى 
العمل والسخرة ودفع الضرائب. 


وكلمة العوام» او العامةء والتي انتشرت خلال عصر المماليك» دلت على جميع الرعايا من 
سكان المدن» حتى كبار التجار كانوا يعرفون بإسم بياض العامة» وأما السواد الأعظم من عامة 
الناس هم ادنى مكانة من بياض العامة» حتى نصل الى زمرة الحرافيش أو الزعر» وهم ادنى 
مراتب العامة وهم من العاطلين الذين لاعمل ثابت لهم» أو ممن انخرط في مناسير' الحرامية 
وربما اطلقت كلمة العوام وقصد بها احياناً هذه الطبقة الدنيا الاخيرةء فيقال: نهب العوام بيت 


الأمير الفلاني» وانفرد العنصر العربي بالتسمية الدالة عليه وهي عرب او عربان» وهناك 
الفلاحون العاملون بالزراعة في القرى المختلفة(“" 


وقد اكتضت المدن المصرية في عصر المماليك البرجية» بجمهور كبير من الباعة والسوقة 
والسقائين والمكاريين والمعدمين» والاصطلاح الذي تستخدمه عادة المصادر المعاصرة للتعبير 
عن هذه الفئات مجتمعه هو لفظ العوام والحقت بعض المصادر بالعوام طوائف البلاصيةء 
والزعر» والحرافيش والمشاعليهء ويبدو من استعمال هذه الألفاظ في المصادر المعاصرة اسم 


اوباش العامة(). 


.٠٠٦ص‎ >» الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي‎ )١( 

(۲)عاشور » سعيد عبدالفتاح» مصر في عصر دولة المماليك البحريةء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ۹٥۹٠ىم»‏ 
ص۸١١.‏ وسيشار اليه لاحقا : عاشور» مصر في عصر دولة المماليك البحرية. 

(۳) المناسير» جماعة من من اللصوص الذين كانوا يدخلون البلدة شاهرين السلاح في الأسواق الغنية فيسلبونها 
وينهبونهاء تم يخرجون. دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص١٠٤٠‏ . 

.٠١٠-۲أ٠٣۰ طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة» ص‎ )٤( 

)١(‏ المكاريين» هم الذين يملكون الدواب فيقومون بنقل الناس بهاء وفي بعض الأحيان يستخدمونها لنقل المياه من 
نهر النيل الى الحوانيت ومنازل الأهالي. رزق» عامة القاهرة» ص۷١٠٠.‏ 

)١(‏ البلاصيةء هم الذين يأخذون أموال الناس بالقوة بشتى الحجج. دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص۸". وانظر 
: العلبي» اكرم حسن» دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين» الشركة المتحدة للطباعة» دمشق»› ۹۸۲١م‏ 
ص٥٩‏ . وسيشار اليه لاحقاً : العلبي» دمشق بين عصر المماليك والعتمانيين. 

(۷) المشاعلية» هو مصطلح اطلق على حملة المشاعل في الدولة المملوكيةء ويدعون ايضاً الضَوية. دهمان» معجم 
معجم الألفاظ التاريخية» ص۹١٠.‏ 

(۸) عاشور» المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليكء ص٤ .٤‏ 


0 


) 
) 
) 
) 


كما افردت المصادر المعاصرة عند ذكرها للفئات الأجتماعية العاطلة من العامة اسماء 
تترادف جميعها في خصالها الذميمة التي تعبر عن رؤية الشرائح العليا في المجتمع لهاء وكذلك 
رؤية النظام الحاكم في ضوء التناقض الطبقي بين المماليك الذين يمثلون الطبقة العسكرية التي 
كونت لنفسها مجتمعاً خاصاً انعزلوا من خلاله عن العامة الذين يمتلون الطبقة المدنيةء وهذه 
الفئات العاطلة قد اطلقوا عليها الزعر والحرافيش» والشطار والعياق والأوباش والغوغاء 
والكسابه والسراق» والصبيان والفتيان» والفقراء وأراذل العامةء وتلتقي جميعها في اسفل البناء 
الطبقي للمجتمع في إطار التسول والاستجداء وممارسة اعمال السلب والنهب في وضح النهار'. 


وليس من السهل رصد حركة كل شريحة من هذه الشرائح على حده» او تحديد موقعها 
الجغرافي» او تركيبها الديمغرافي إذ إنه من الممكن ان يكون من بين هؤلاء الأخلاط من اطراف 
العامة من كان يعمل في تجارة او صناعة او حرفة او مهنةء ثم الت به الأحوال الى الدخول في 
الزعر والحرافيش هرباً من واقعها الأجتماعي» او تعبيراً عن رفضه للأوضاع الظالمة داخل 
المجتمع» بل ان نسبة كبيرة من اهل الريف في عصر المماليك البرجية هجرت الأراضي 
الزراعية بسبب كثرة المظالم» والضرائب واتجهت صوب القاهرة لينضموا الى الحرافيش 
والزعر. 


فانتظموا بشكل جماعات» وهؤلاء الناس كانوا دائماً ضحية الأوبئة والفتن لسوء احوالهم 
الأجتماعية والمعيشية» حيث كانوا يشاركون في كل فتنة لنهب بيت الأمير المهزوم لكسب ما يسد 


۳) « 
٤ حاجتھہ(‎ 


و ن ى 
عليهم الشحاذون» او الشحاتون» وكان لهم رئيس يعرف بأسم شيخ الشحاتين» وهو يماثل شيخ 


الممالياك(“) 

. ٤۸ص رزق» عامة القاهرة»‎ )١ 

.٤۹ المقريزي» اغاثة الأمة» ص ص٤٤-٦٠٤-١٠۷ ؛ رزق» عامة القاهرة‎ )١ 

. ٦٣ص ضومط الدولة المملوكية‎ (r 

ئ( النجار» محمد رجب» حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي› عالم المعرفة» الكويت»› e۱‏ 


صض۸۲١-١۸.‏ وسيشار اليه لاحقاً : النجار» حكايات الشطار والعيارين. 


۳١ 


ويلاحظ إن عدد الفئات العاطلة كانت تزداد كلما اقتربنا من نهاية العصر المملوكي» مما 
يكشف عن العلاقة بين سوء الأوضاع الاقتصادية وتدهور الأحوال المعيشية وزيادة معدل البطالة 
التي كان لها شأنها بدفع الشرائح الدنيا الى تأجير انفسهم للثوار» او الانضمام الى الأطراف 
المتحاربة من المماليك بحثاً عن مصدر للرزق'. 


اما المماليك فلا يختلفون عن الزعر والحرافيش بالنسبه لمستواهم الأخلاقي» فالزعر 
والحرافيش والشطار هم لصوص عراء كانوا يسرقون الأثرياء في اكثر الأحيان» اما المماليك من 
السلاطين والأمراء والأجناد فهم لصوص القصورء الذين يسرقون الشعب بكافة طبقاته وفئاته 
دون استحیاء(. 


ومما سبق يمكن القول بأن المجتمع المصري في عصر المماليك البرجيةء ينقسم الى ثلاث 
قات وهم الماك صخا الطلطة والككه و التعتزن من إضتحك الرظائف اة 
والديوانية» والعامة» وإن اختلفت مكانتهم الاجتماعيةء ابتدائاً بكبار التجار تم صغار التجار 
والفلاحون والأعراب وأصحاب الحرف» وصولاً الى الزعر والحرافيش والأوباش وهم ادنى 


.٤٠ص رزق» عامة القاهرة»‎ )١( 
.°۰* المرجع نفسه»ء ص‎ (") 


۳۲ 


الأحوال السياسية واثرها على العامة 


اولاً : علاقة العامة بالسلاطين 


تأثرت العلاقة بين اصحاب السلطة وعامة الناس بكثير من العوامل» ومن هذه العوامل» دور 
السلطان في توفير الأمان والحماية والسلام للعامةء وتوفير الغذاء الرئيسي في الأسواق» فضلاً 
عن النظر في الشكاوي التي يرفعها المظلومون» وكذلك عناية السلاطين في الغاء العديد من 
المكوس والضرائب التي تثقل كاهل العامة ورعاية شؤون الاوقاف ورقابة متحصلاتها التي كان 
الهدف منها مساعدة المحتاجين والايتام» وتوفير الخدمات العامة للمجتمع مثل الأصلاح الزراعيء 
وحفر القنوات للمياه العذبةء وأنشاء الخدمات الأخرى'. 


فكانت دولة المماليك البرجية بعيدة كل البعد عن العامة ولاتربطهم بهم سوى الضرائب التي 
تجبى من الناس» وعلى الأخص من العاملين في الزراعةء لارتباطهم بسادتهم الإقطاعيين 
بالإضافة الى الصلة التي كان يوجدها بعض المتعممين الذين طالما بذلوا جهودهم لدى الحكام 
لتخفيف مأسي العامةء واجناد الحلقة/ الذين شكلوا حلقة وصل بين الجهاز العسكري الذين 
يعودون اليه» وبين عامة افراد الشعب» إذ ان اجناد الحلقة يعتبرون ايضاً من العامة وذلك لسوء 
اوضاعهم الى حد ما . 


ان العلاقة القائمة بين السلاطين والعامة كانت في بعض الأحيان علاقة نهبية او استغلالية 
حيث كان على العامة تقديم ثمار عملهم الى السلطان» مما حولهم الى اقنان رغم أنهم كانوا 
الدعامة الاقتصادية في مجتمع يعتمد على الزراعة بشكل اساسي» وقد عبر المصريون عن هذا 
الظلم بما اطلقوه من القاب على الضرائب غير الشرعية المفروضة عليهم مثل المغارم» والكلف 
والمظال(. 


)١(‏ الحجي» احوال العامة في حكم المماليك» ص۲۷۳-۲۷۲. 
(۲) اجناد الحلقة» هم من بعض ارباب الحرف والصنائع على اثر ضعف الجيش المملوكي» إذ كان يعمد أفراده الى 
بيع اقطاعاتهم الى اهالي البلادء وكذلك مماليك الأمراء الذين انحلت اقطاعات اساتذتهم» وكذلك العربان والأكراد 


والتركمان الذين تركز عملهم في حماية اطراف الدولة. العريني» المماليك» ص١٦‏ ؛ طرخان» مصر في عهد 
المماليك الجراكسة» صأ"". 


)"( ضومط الدولة المملوكية ص٤ ,۸٥-۸‏ 
)٤(‏ الشربيني» البيومي اسماعيل» مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية عصر سلاطين المماليك› الهيئة المصرية 


العامة للكتاب» ٠۹۹۷‏ ص٠٠.‏ وسيشار اليه لاحقاً : الشربيني» مصادرة الأملاك في الدول الإسلامية. 
(والمغارم» والكلف» والمظالم» سيأتي ذكرها لاحقاً ضمن الضرائب) 


۳٤ 


وفي سنة ١١۸ه/١١١٠٤١م»‏ قام السلطان فرج بن برقوق' بالتوجه الى الإسكندرية وشن عدة 
غارات على تلك النواحي» لنهب الجمال والخيل والأغنام» فعندما حضر اليه مشايخ البحيرة 
يشكون نهب المواشي» قبض عليهم واستولى على اموالهم» وفر باقيهم الى برقة, كما قام الامير 
يلبغا الناصري بالهجوم على العربان» وساق عدد من ابلهم» لكنهم تجمعوا واستطاعوا رد ما 
أخذه منهم» وأخذوا عدد من بغاله وقتلوا عدد من الذين كانوا معه. ومن الملفت للنظر ان يقوم 
السلطان بغزو رعيته. 


وكانت اسواق ذلك العصر تعكس جوانب متعددة من العلاقة بين السلاطين والعامةء فقد كان 
لابد من الحصول على ترخيص رسمي من الدولة مقابل مبلغ من المال لبناء الحوانيت 
والمصاطب وإقامة السقائف في الأسواق › كما كان الوالي يلزم الباعة في الأسواق بكنس 
الشارع ورشه بالماء ويعاقب كل من يمتنع عن ذلك» وکان على كل صاحب حانوت ان يعلق 
قنديلاً يضئ طوال الليل» كما كان على اصحاب الحوانيت في الأسواق ان يزينوا حوانيتهم في 
الأعياد والاحتفالات العامة فضلاً عن احتفالات استقبال سلاطين المماليك التي كان يفرض على 
الجميع المشاركة فيها. 


وفي سنة ١٠۸ه/١١١٤١م»‏ أمر السلطان شيخ المحمودي» ان يقوم والي القاهرة بإلزام 
النصارى واليهود المعروفين ببيع الخمر بملئ تلاثمائة جرة من الخمرء فأخذت منهم بالقوة» كما 


(۱( السلطان فرج بن برقوق» هو السلطان الملك الناصر»ء زين الدين ابو السعادات فرج»› ابن السلطان برقوق 
الجركسي الأصل مصري المولدء ولد سنة ۱ھش/1 م تولی السلطنة مرتين› في المرة الأولى سنة 
١هه/‏ ۱۳۹۸ والثانية سنة ۸٠۸ه/ه‏ ١٤٠م»‏ فقتل سنة ١٠۸ه/١١١٤١م.‏ ابن العماد الحنبلي» عبدالحي بن 
احمد» (۱۰۸۹ه/۷۹١١م)»‏ شذرات الذهب في اخبار من ذهب» ٠١‏ ج» (تحقيق محمود الأرناؤوط )» دار ابن 
کثیر› دمشق وبیروت»› 1 ج۷“ 1۲ وسیشار اليه لاحقاً : ابن العمادء شذرات الذهب ؛ الصيرفي› نزهة 
النفوس› ج“ ص<٥»‏ السخاوي» الضوء اللامع» la‏ ص١۱‏ . 

(۲) ابن تغری بردي»› النجوم الزاهرةء ج ۱۲» ص۱۲۸ . 

(۳) يلبغا الناصري › هو سيف الدين يلبغا كان مقدماً على عهد الأشرف حاجي » تولى نيابة حلب ثم عزله الظاهر 
برقوق وسجنه بالإسكندرية » ثم أطلق سراحه وأعاده إلى نيابة حلب سنة ۷۹۰ه/۱۳۸۸م» كاتب الأمير يلبغا 
الناصري الأمراء بخلع الظاهر برقوق فوافقه منطاش › حيث تمكنا من خلع برقوق وإعادة حاجي إلى السلطنة. 
ابن حجر العسقلاني › الدرر الكامنةء ج٤“‏ ص ٤ ٤٥^‏ . 

. ٤٤ص ق۰۱‎ ia المقريزي» السلوك»›‎ )٤( 

)°( ابن ایاس» بدائع الزهور› ج“ ص۱۲۷ . 


3 المصدر نفسه» ج“ ص۲۸‎ (٦) 


طلب من باعة الفواكه واصحاب البساتين ان يحملوا النرجس وغيره من الزهورء فجبي ذلك 
منهم» حتى انقطع النرجس من السوق بسبب ذلك. 

اتسمت العلاقة بين العامة وسلاطين المماليك البرجيةء بالسوء في اكثر الأحيان»ء فاتصفت 
بالظلم والتعدي والجور والرشوةء وقد وصف هذا تيمورلنك برسالته الى السلطان برقوق سنة 


٦۲ه/۱۳۹۳م»‏ حيث قال : "وكيف يسمع الله دعاءكم وقد اكلتم الحرام» وضيعتم جميع الأنام 
وأخذتم اموال الأيتام» وقبلتم الرشوة من الحكام ")ء وهذه الرسالة تعطينا الوصف الدقيق لتلك 


العلاقة» على الرغم من انها من عدوء قد امتاز بشتى انواع الظلم. 


وقد اساء السلاطين الى أقرب الناس اليهم من العامة» حيث قام السلطان برسباي بمعاقبة 
طبيبيه وهما العفيف رئيس الأطباء وزين الدين خضر أشد العقاب» عند مرضه»ء وذلك بسبب 
حرصه على الحياةء واستعجاله في طلب العافيةء وتوهمه ان الأطباء مقصرون في مداوته وقد 
اخطأوا التدبير في علاجه»ء فوسطهم فكان جزاءهم العقاب الشديد بعدما قدموا كل ما يستطيعون 
في سبیل خدمته. 


وقد نال استغلال اهل السلطة حتى اصحاب الحرف والمعايش البسيطة من العامة» حيث قام 


الأمير جوهر الخازندار بجمع الجزارين ومنعهم من بيع اللحوم إلا من اغنام السلطان» واصبحت 


() النرجس» نبت من الرياحين وهو من الفصيلة النرجسية ومنه أنواع تزرع لجمال زهرها وطيب رائحته وزهرته 
تشبه بها الأعين واحدته نرجسة. مصطفىء» ابراهيم» واخرون» المعجم الوسيط ط١»‏ مكتبة الشروق» القاهرة 
٠٤‏ م» ج» ص۱۲٩.‏ وسيشار اليه لاحقا : مصطفىء» المعجم الوسيط, 

(۲) المقريزي» السلوك» ج٤ء‏ قا» ص۷۲. 

(۳) تيمورلنك › هو تيمورلنك بن طرغاى الحفظاى » الأعرج » كان ابتداء ملكه لما انقرضت دولة بني جنكيزخان 
وتلاشت ٠‏ ظهر تيمورلنك وتغلب على سلطانهم محمود الحفظاى » واصل تيمورلنك تحركاته فتمكن من 
الاستيلاء على بخارى » وعلى خوارزم بعد حصار طويل لهاء فانتظم له بذلك ملك ما وراء النهر »› تم انتقل إلى 
سمرقند » ثم زحف إلى خراسان فملكها سنة ٤۷۸ه‏ › ثم واصل تيمورلنك تحركاته فاستولى على بغداد سنة 
٣‏ هه/٠‏ ١٠٤٠م‏ للمرة الثانية والجزيرة وديار بكر إلى الفرات. السخاوى » الضوء اللامع › ج٠»‏ ص٦٠؛‏ وانظر 
: الغياثي › عبدالله بن فتح الله (ت ۱۰۲۷ ه/ ۹۱۷٦۱م)»‏ تاریخ الغیائيی ۱-٦۰۰٩‏ ۸۹ھ /۸٥۱۲-٦۸٤١م»‏ (تحقيق 
طارق نافع الحمداني)» مطبعة اسعدء بغدادء ١۹۷٠م»‏ ص٠١١‏ .وسيشار اليه لاحقاً : الغياثي» تاريخ الغياثي. 

.۱۳٣ص‎ »۱۸۱۷ ابن عربشاه» احمد بن محمد(ت ٤٥۸ه/۰٥٠ ۱م)» عجائب المقدور في اخبار تیمور» کلکتاء‎ )٤( 
وسيشار اليه لاحقاً : ابن عربشاه» عجائب المقدور ؛الصيرفي» نزهة النفوس» ج۱» ص۷۹".‎ .١١٠ضص‎ 

() التوسيط » وهي عقوبة تقضي بضرب المحكوم عليه بالسيف » على ان تكون الضربة قوية تحت السرة » فتقسم 
فتقسم الجسم نصفين من وسطه . عاشور » العصر المماليكي » ص٤ .٤١‏ 

(1) المقريزي» السلوك» ج٤ء‏ ق٠‏ ص١٤٠٠.‏ 


۳ 


۹ه/۱۳۸۷ى» بأخذ الأموال من التجار وارباب الأموال بحجة زكاة اموالهم'. 


وكانت الفوارق الطبقية تمنع العامة من ممارسة الكثير من الأمورء ومنها ان لايركب احد من 
المتعممين او الفقهاء او اي احد من العامة فرساء بل انهم يركبون البغال» وان ركوب الخيل هو 


خاص بالمماليك فقط". 


بينما كان موقف العامة من السلاطين يتميز بالإيجابية في اغلب الأحيان» رغم ما يتعرضون 
اليه من الظلم والاستغلال» وهذا يصب دائماً في مصلحة السلطان بشكل اساسي ويرتكز على 
عنصرين رئيسيين» الأول : هو التأييد المطلق للسلطان في كل مايتعرض له من تدابير عدوانية 
وفتن ومؤامرات» سواء اقتصر ذلك التأييد على الهتاف والصياح» بل امتد الى حمل السلاح» 
والعنصر الثاني : هو السعي الى حماية السلطان بواسطة كشف كل مايحمل له من حقد او ضغينة 


واطلاع الوالي بشأنه للقبض عليه» وذلك من اجل توفير الحماية اللازمة للسلطان(“. 


كما إن علاقة العامة بالسلاطين تتضح من خلال الممارسات التي يقوم بها العامة» ومن هذه 
الممارسات كيفية استقبالهم للسلاطين عند عودتهم من اسفارهم» ففي ٠١‏ صفر سنة 
۲ه/۳۳۲١م»‏ وصل السلطان برقوق من احد اسفاره الى الريدانية بظاهرة القاهرة» "فخرج 
السادة الأشراف وفقراء الطوائف» والعساكر المصرية بلبسها وألاتهاء والنصارى بالشموع 


واناجيلهاء واليهود بالشموع وتوراتهاء والعامة بأجمعها يدعون له» واستقبلته النساء بالزغاريد". 


بالزغارید". 


۱ المقريزي› السلوك»› ia‏ ق۰ ص۱١۰۰‏ . 


۲ المصدر نفسه» ج“ ق۰ ص٤ °٦‏ . 


. ٠٠١ص الحجي» احوال العامة في حكم المماليك»‎ )٤ 


() 

0 

)"( المصدر نفسه ج“ ق۲ ص۷۲۷. 

(٤( 

)°( ابن تغری بردي»› النجوم الزاهرةء ج ۱ ص۳٤‏ ؛ المقريزي› السلوك»› ج“ ق۰۲ ص٤‏ ۷۰. 


۳۷ 


وقد ثارت العامة ضد الأمير شهاب الدين احمد بن الزين(ء فأمر السلطان برقوق بعزله 
وضربه بالمقارع ضرباً مبرحاًء ولم يكتف بهذا العقاب الشديد بل ألزمه بسداد اربعمائة ألف درهم 
لخزينة السلطانء وان هذا النوع من الثورات كانت تروق للسلطان» لكي يحقق من خلالها 
هدفين رئيسيين بأداة واحدة» احدهما الحصول على المال من الشخص المعزول عن طريق 
مصادرة امواله» والأخر الحصول على المال من الشخص المعين في الوظيفة عن طريق البذلء 
فضلاً عن ظهوره السياسي امام العامة بأنه يعمل لصالحهم. 


كان العامة يتعاطفون مع السلاطين في اوقاتهم الحرجةء ومنها تعاطف العامة مع السلطان 
برقوق عندما احيكت المؤامرات ضدة وأوشكت نهايته» فحاول الدفاع عن ملكه وحكمه في سنة 
۱ه/۱۳۸۹م» " اجتمع حوله من العامة مالا يقع عليه حصرء ثم سار الى الإسطبل وجلس فيهء 
وصعد الخليفة الى منزله بالقلعة وقد نزلت الذلة بالدولة وظهر من جزع السلطان وبكائه ما أبكى 
الناس شفقة له ورحمة»ء فلما غربت الشمس صعد الى القلعة"'. 


وفي سنة ١۷۹ه/۱۳۸۹م»‏ عندما تمكن يلبغا الناصري من المُلك» واختفى السلطان برقوق' 
رفض العامة تلبية نداء يلبغا الناصري» في البحث عنه والقبض عليه» مقابل وعده لهم بمكافئه 
مجزية قدرها آلف دينار» لمن يرشد اليه مع التهديد بالويل والعذاب الشديد لمن يخفيه او يتستر 
على اي معلومات تساعد في القبض عليه»إلا أن العامة قد نفرت من الناصري ومماليكه الذين 
عاثوا في الأرض فسادا. 


)١(‏ هو شهاب الدين احمد بن الزين عمر بن يوسف الحلبي الاصل» تسلم ولاية القاهرة نائب الوجه القبلي سنة 
۲۷ه/٥۱۳۸م»‏ ثم تولى اضافة الى ولاية القاهرة ومصر» وظيفة الحجابة ايضاًء وكان له دور في عصر 
المماليك البرجيةء إلا إنه لم ينال رضى عامة الناس. المقريزي» السلوك» ج۳ء ق۲» ص۳۹٦‏ ؛ وانظر 
السخاوي» الضوء اللامع» ج١٠‏ ص1 ". 

.٠٠٥ص المقريزي» السلوك» ج۳ ق۲»‎ )١( 


)( المصدر نفسهء ج ءق؟› ص۱۱٦‏ . 
(٤(‏ ابن تغری بردي» النجوم الزاهرةء جا ۱ ص ۲۲۲٣۔۲٣۲٣‏ 


۳۸ 


كما قام العامة برفع دعواتهم للسلطان برقوق»ء والتأسف على فقدانه» خاصة بعد ان ثقلت وطأة 


الناصري» ومتأسفين على برقوق بقولهم " راح برقوق وغزلانه وجاء الناصري وثيرانه"'. 


وفي بعض الأحيان حاول سلاطين دولة المماليك البرجية. كسب ود العامة وخاصة خلال 
الأزمات المختلفة التي تعرض لها غالب السلاطين» بالقيام ببعض الأعمالء حيث قام السلطان 
قانصوة الغوري بإلغاء المكوس لاستمالة قلوب العامة له» وبعد معركة مرج دابق نادى طومان 
باي اخر سلاطين المماليك» باشتراك العوام بالحملة التي كان يجهزها ضد العثمانيين» وخلال تقدم 
العثمانيين في البلاد المصرية» عمل طومان باي على اصلاح الخلافات بين زعر القاهرة» لكي 
يضمن وحدتهم معه للوقوف بوجه العثمانيين» فكان لهم دور كبير في الانتصار عليهم وتعقبهم في 
بادئ الأمرء» وهكذا لم يغفل سلاطين المماليك وأمراؤهم عن أهمية دور العامة خلال الأزمات 


المختلفة والساعات الحرجة حتى نهاية عصر المماليك البرجية(. 


ومن التعاطف السلطاني مع فئات العامة من الحرافيش وغيرهم» ما ذكره ابن إياس عن 
السلطان قانصوة الغوري الذي كان شغوفاً بشيخ الحرافيش» الذي كان يصطحبه معه عند خروجه 
في الغزوات ومعه جنده» وصنجه وطبله"'ء فكان يفرق الصدقات عليهم بنفسهء ويشاركهم في ذلك 
مشايخ الفقراء من الصوفية(“. 

اتصف بعض سلاطين المماليك بالعطف على العامة» وخاصة المحتاجين والضعفاء منهب 
فكانوا يكثرون من توزيع الصدقات عليهم» وتخصيص بعض الأموال للأيتام» وأعادة الأموال 
المصادرة الى أصحابها المغلوب على امرهم» وتأكيد حرمة الأوقاف والتشديد في عدم التعرض 


لها او اغتصابهاء خاصة العقارات الموقوفة لصالح الفقراء. 


)۱( المقريزي› السلوك»› a‏ ق۰ ص1۲۷ . 
)"( طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ص٣٣٣‏ . 
)"( الصناجق»› هي الرايات ومفردها صنجق وهي شعار السلطان» اما الطبول فهي الكوسات في المصطلح 


المملوكي» وكانوا يبالغون في الأكثار منها في الغزوات. القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤»‏ ص۸ ؛ انظر : ابن 
خلدون»› المقدمة»ج٠»‏ ص۱۹۹ . 


,٤٥۷- ٤۲۸ ابن ایاس» بدائع الزهور› جا ص‎ (٤( 
.۸٤٦-۸ ٤1ص المقريزي› السلوك»› جا ق۰۳‎ (°) 


۳۹ 


وكان السلاطين يوزعون المال على العامة» في حال شفائهم من مرض أو سماع ما يسرهم» 
وهذا ما قام به السلطان محمد بن ططر سنة ۸۲۲۳ ه/۰١۲٤٠م»‏ عندما تناقص ما كان به من 
الأمراض('ء وكذلك ما قام به السلطان برسباي سنة ١٤۸ه/۷١٤٠ىم»‏ عند تحسنه من مرض 


اصابه»ء فقام بتوزيع المال على العامةء "وخلع على اطبائه الخلع لعافيته". 


ومن الوسائل التي اراد اهل السلطة مساعدة العامة من خلالهاء هو تعليم بعض الفقراء من 
فقهاء العامة للتجار والباعة بسائر الأسواق من القرأن ما لابد منه في الصلاةء وأن يكون لكل معلم 
علی کل حانوت فلسین في کل یوہ(". 


وهناك من سلاطين المماليك البرجية ممن تمتع بشعبية كبيرة» ومنهم السلطان شيخ المحمودي 
وقد يعود هذا الى مشاركته لهم في احزانهم عندما وقع الوباء سنة ۸۲۲ه/۹١١٤١م»‏ وتفشى الموت 
بين الناس» حتى إنه نودي بالصيام تلاثة أيام» والمضي بالاستغفار» فخرج العلماء والفقهاء 
والقضاة والمشايخ والصوفيةء وعامة الناس» يتقدمهم السلطان شيخ المحمودي في لباس متواضع 
وانكسار خاشع» فكان لهذا الموقف أثر كبير على صورة السلطان في نفوس الناس) وكذلك قام 
ببناء مستشفى للمرضى من العامة والفقراء سنة ۸۲۱ه/۱۸١٤‏ ١ء‏ (. 


حرص سلاطين المماليك البرجية على كسب العامةء لاسيما في اوقات الأزمات الحادة التي 
تعرضوا اليهاء فيتقرب سلاطين المماليك في حال حدوث فتنة داخلية بين المماليك نزاعاً على 
الحكم» أو عند تعرض البلاد لخطر خارجي جاء عن التهديد أو الهجوم. 


كما قام السلطان الأشرف برسباي ارضائاً للعامةء بالأفراج عن جميع من في السجون» حتى 
ارباب الجرائم من السراق» وقطاع الطريق» وامر أن لايسجن القضاة والولاة احداًء وأن من قبض 
عليه من السراق يقتل ولاتقطع يده» فغلقت السجون ولم يبقى بها أحد. 


۱ المقريزي› السلوك»› ج٤›‏ ق۱»› ص ٤١‏ °. 
۲) المصدر نفسه ج٤“‏ ق۰ ص۱۰۲۸. 


۳) المصدر نفسه ج٤“‏ ق۰۱ ص٤‏ °۷. 


° المصدر نفسه» ج“ ص۳۸ 
) طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة» ص۲١٠.‏ 


(۱) 

(") 

(") 

.٤٦ص ابن إياس» بدائع الزهور» ج۲»‎ )٤( 
(°) 

(1) 

(۷) المقريزي» السلوك» ج٤»‏ ق۲» ص۷٦1.‏ 


اما فيما يخص علاقة المماليك فيما بينهم» فقد تأرجحت بين الضعف والقوة» حيث كانت قوتها 
تنبتق من احساسهم في رابط الأخوة» اما ضعفها فيبرز في التنافس على السلطةء ففي بعض 
الأحيان تنشب بينهم الحروب الداخلية من اجل الوصول الى العرش والفوز بالسلطةء وهذا ماحدث 
كثيراً في العصر المملوكي» مثل ما وقع بين آيبك وأقطاي» وبين لاجين وکتبغاء وبين برقوق 
وبركة الجوباني. 

ومن مظاهر انصاف العامة عند سلاطين المماليك البرجيةء ما قام به السلطان برقوق في 
الجلوس بالميدان للحكم بين الناس واخذ حقوق الضعفاء من الأكابر الأقوياءء فيذكر المقريزي انه 
" جلس السلطان بالميدان تحت القلعة للحكم بين الناس» بعدما نودي قبل ذلك بيومين : من كانت له 
ظلامة فعليه بالإصطبل السلطاني يوم الأحد والأربعاءء فداخل اعيان الناس من ذلك خوف شديدء 


واجترأً اسافل الناس على الأكابر"". 


فكانت هذه من الصفات الحميدة للسلطان برقوق حيث انه حرص على تطبيقها طيلة فترة 
حكمه» فنلاحظ في سنة ۷۹۲ه/۱۳۸۹ءم» بعد عودته للسلطة للمرة الثانيةء انه جلس في الميدان 
تحت القلعة في يوم الأربعاء» للنظر في المظالم والحكم بين الناس» فا نطلق اليه عامة الناس 
ليعرضوا شكواهم» فكثر خوف الأآكابر وفزعهم من النتائج» وتوقع كل واحداً منهم ان تلحقه 
شكوى من احد العامة" . 


ثانياً : موقف العامة من الأحداث السياسية. 


استغل بعض السلاطين والأمراء في دولة المماليك البرجيةء» بساطة العامة وتفانيهم في 


الإخلاص لهم من أجل خدمة اغراضهم الشخصية في مجال السياسة والحكم» وقد ظهر العامة من 
خلال هذه النظرة وكأنهم الوسيلة الفعالة التي كانت دائماً موجودة تحت الطلب» ومستعدة للعمل 


)١(‏ عبدالرازق» احمد» العلاقة الأسرية في المصطلح المملوكي» المجلة التاريخية المصريةء مطبعة الجبلاريء 
٦‏ ء؛ مج۳؟» ص1۷۳. وسيشار اليه لاحقا : عبدالرازق» العلاقة الأسرية في المصطاح المملوكي. 

)"( المقريزي› السلوك»› a‏ ق۰۲ ص .°٦٦‏ 

)"( المقريزي› السلوك»› a‏ ق۰۲ ص۷۰۹. 


٤١ 


مجاناً وبدون أجر» وكان هولاء السلاطين والأمراء لا يتذكرون العامة إلا وقت الأزمات والمحن» 
وما ان تنجز الغايات المطلوبة حتى تبطل اهميتهم ويكونوا في طي النسيان. 

وتأتي مشاركة العامة في الأحداث السياسية في بعض الاحيان نتيجة للحاجة والفقر والجوعء 
فادرك المماليك نقاط الضعف عند العامة في رغبتهم للسلب والنهب من أجل العيش» واجتهد 
الأمراء في استغلال هذه الصفة لخدمة مصالحهم الشخصيةء فيطلقون لهم العنان في ممارسة هذه 
الأنشطة غير المشروعةء عند حدوث الفتن فيما بينهم» وذلك عن طريق تسليط العامة على 


O EE 


حرص السلطان برقوق ومنذ إن كان اميراً على التقرب من العامةء والتظاهر بأنه واحداً 
منهم» كي يكتسب تأييدهم في معاركه السياسية مع خصومه من الأمراءء وهذا ماحدث فعلاً في 
استخدامهم للتخلص من الأمير بركة» مستغلاً كره الناس له لقسوته» وكذلك كره العلماء له لإنتزاع 
الأوقاف الشافعية منهم وتوزيعها على اتباعه. 

فكان العامة اليد التي ضرب بها الأمير بركةء وذلك سنة ١۷۸ه/١٠۳۸١م»‏ حين حدثت الفتنة 
بين الأمير برقوق وبركة" ونادى الأمير برقوق في العامة عليكم ببيت بركة فانتهبوه " » فهجم 
عدد كبير منهم على بيت الأمير بركة» فخرج بمن معه الى باب الفتوح'ء وفي اليوم التاليء 
اصبح بيت بركة خراباًء حيث نهب العامة اخشابه ورخامه» وهدمت عدة مواضع منه»ء ولم تدع فيه 


الا الجذزان القاتمة» ولا يجذ به مالا ولا حريماً لأنه كان مستعداً للحرب» فوزع امواله وحریمه 


.٠0۰۹ص الحجي» احوال العامة في حكم المماليك»‎ )١ 

.٠٠١ص الحجي» احوال العامة في حكم المماليك»‎ )١ 

) المقريزي» السلوك› ج۳ ق۱» ص٣أ٣۳-١٠٠.‏ 

)٤‏ العيني» البدر» السلطان برقوق مؤسس دولة المماليك الجراكسة» (تحقيق ايمان عمر شكري )» دار الصفوة 
للطباعةء القاهرة» ۲٠٠۲م»‏ ص۹٤»‏ وسيشار اليه لاحقا : العيني» السلطان برقوق 

.۳۸۲ المقريزي» السلوك» ج۳ ق۲»‎ )١( 

() باب الفتوح» هو احد اشهر ابواب القاهرةء وللقاهرة خمسة ابواب باب زويلة» وباب النصر وباب القنطرة وباب 

الخليج. ابن اجاء العراك بين المماليك والعثمانيين» ص۸٥.‏ 


<۲ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


في عدة أماكن» حتى انتهى الأمر بالقبض عليه» وحبسه الامير برقوق بالإسكندرية مع مماليكه 


كما تحقق للعامة غايتهم في نهب بيت الأمير بركة بعد هروبه من بيته في بداية الأمر. 


لم يستطيع السلطان برقوق ان يقيم دولة المماليك البرجية دون تأييد العامة ومؤازرتهم له 
وذلك بعد ان تخلى عنه مماليكه في بداية الصراع على الحكم مع منافسيه'ء بل إنه كاد ان يستسلم 
امام منافسيه» لولا إن تجمعت العامة حوله من كل مكان» كما اجتهد هو في التقرب اليهم 
والتواضع لهم» لكي یؤلف قلوبهم على طاعته» ویکونوا له عضداً ضد اعدائه» وأنه کان دائماً یردد 
العبارة " يا أخوتي هذا وقت المروءة " عند حاجته لهم. 


ومع تطور الأحداث السياسيةء وبعد اختلال الوضع السياسي وحدوث فتنة يلبغا الناصريء 
سنة ١۷۹ه/۳۸۸١»‏ اثناء سلطنة برقوق» حيث تزايدت مخاوف الناس وقلقهم» ودأب الناس في 
شراء الأقوات كعادتهم» استعداداً للحصار وسوء الأوضاع» وكثر كلام العامة في انتقاصهم للدولة 
وتجمع الزعر ينتظرون قيام الفتنة لينتهبوا الناس» وفي هذه المدة الحرجةء ألزم الوزير كريم الدين 
بن الغنام» مباشري جهات المكس بإحضار مكس المبيعات» إلا ان الناس امتنعوا من اعطاء 
المكس» اعتمادا على المناداة بإبطال المكوس» فكثر بسبب ذلك اضطراب العامة» وتزايد 
استهزائهم بالدولةء وأخذوا يرددون " السلطان من عكسه عاد في مكسه " » وقصدوا من وراء 
ذلك بأن السلطان برقوق قد أخلف وعده في ابطال المكوس» وهذا ماجعل ثقتهم بالسلطان تختل. 


وقد تغير موقف العامة من السلطان برقوق رغم الأموال التي انفقها فيهم ليكونوا الى جانبه 
دائماً» فعندما سيطر يلبغا الناصري على مقاليد الأمور» قام العامة برجم مماليك برقوق» 


والانضمام الى يلبغاء حيث اصبح اصحاب برقوق ما بين متخفي في داره خوفاً على نفسه 


)۱( المقريزي› السلوك»› a‏ ق ۲۸۲ ؛ العيني»› السلطان برقوق»› ص °۰۹ . 

)"( المقريزي› السلوك»› a‏ ق۱ ص ۱١٥۲۳-۱١۲‏ ؛ رزق»› عامة القاهرةء ص۷٦‏ . 
)۳( 

(٤( 


۳ المصدر نفسه» ج“ ق۱› ص ° ٤٦٦-٤٦‏ . 


)٤‏ هو الصاحب کریم الدين عبد الكريم بن الغنامء تولی منصب الوزارة في مصر سنة ce TAVA‏ خلال 
حكم السلطان برقوق» وكان من ابدى الولاء للسلطان برقوق منذ ان كان اميراًء خلال الفتنة التي حدثت بينه وبين 
الامراء. المقريزي› السلوك»› ج“ ق۰ ص۹۸٤‏ . 

)°( المقريزي› السلوك› a‏ ق۰ ص٤‏ 1۰ . 


<۳ 


ومنضم الى يلبغاء حينئذ استقر رأي السلطان على تسليم نفسهء وأرسل الترس والمنجاه"' الى يلبغا 
طالباً منه الأمان على نفسه» فرد عليه يلبغا رداً كريماً بقوله " الملك الظاهر برقوق أخونا 


وخشداشنا". 


ان الاضطرابات السياسية كان مصدرها الأمراء المماليك بسبب تنافسهم على السلطةء وما 
كان العامة إلا ادوات يضرب الأمراء بعضم بعضاً عن طريقهم» فكانوا ينتظرون حدوث الفتن 
لينظموا الى الطرف المنتصر لينتهبوا ما كان امامهم من أموال الطرف المنهزم» فيذكر المقريزي 
بعد هزيمة برقوق امام يلبغا الناصري انه " قد انضمت اوغاد العامة وزعرانها الى التركمان من 
اصحاب الناصري» وتفرقوا على بيوت الأمراء وحواصلهم» وانتهبوا ما وجدوا» وشعثوا الدورء 
وأخذو ابوابها وكثيراً من اخشابهاء وتطرقوا الى منازل الناس خارج القاهرة فانتهبوا كثيراً 
منها"". 


ومن الجدير بالذكر ان عمليات النهب والسلب يترأسها مماليك الأمير المنتصر»› وماكان 
العامة الأ اعوان لهم» وإن من العامة انفسهم قد يتعرضون للأضرار بسبب تلك الأحداث» حيث 
تنهب حوانيتهم وبيوتهم» بل ويتعرضون للقتل بسبب دفاعهم عن انفسهم وأموالهم» ويرون من 


الأهوال والخوف وعدم الاستقرار ما لا يوصف. 
كما شارك العامة في الفتنة التي نشبت بين الأمير منطاش( ويلبغا الناصري سنة 


۱ کیت كاتا هذه لمر مم متطان الذي قرب مح و لأطفه و أعطاهي فتعرا 


)١(‏ الترس والمنجاه» الترس هي الالة التي يتقى بها الضرب والرمي على الوجه ونحوه» وتكون احياناً من خشب او 
من حديد» او من عيدان مرصوصة بعضها على بعض» وان كانت من جلد قيل لها درقة. القلقشندي» صبح 
الاعشى» ج۲» ص ٠١١‏ . والمنجاه هو خنجر مقوس يشبه السيف القصير. انظر : المقريزي» السلوك» جاء 
ص۷٥۸‏ حاشیه ۱. 

(۲) ابن إياس» بدائع الزهور» ج١»‏ ص۲۷۳. والخشداش» هو معرب من اللفظ الفارسي (خواجاتاش) اي الزميل في 
الخدمةء والخشداشية في اصطلاح عصر المماليك هم الامراء الذين نشأوا مماليك عند سيد واحد فقامت بينهم 
رابطة الزمالة القديمة. المقريزي» السلوك» ج٠ء‏ ق۲ ص۳۸۹. 

(۳) المقريزي» السلوك»› ج۳ ق۲» ص٠٠1.‏ 

.٠٦۲٠ص المصدر نفسه» ج۳› ق۲»‎ )٤( 

)٥(‏ منطاش › هو منطاش الأشرفي نسبة إلى الأشرف شعبان بن حسين » ولاه الظاهر برقوق نيابة السلطنة في 
ملطية سنة ۷۸۸ه/٦۳۸١م‏ » فأظهر العصيان واتفق مع يلبغا الناصري على خلع الظاهر برقوق فتم لهما ذلك 
لكنهما اختلفا بعد فترة › فعاد الظاهر برقوق للسلطنة ثانية »> وفرَّ منطاش إلى الشام. والتجاً إلى الأمير نعير بن 
حيار أمير العرب » وظل منطاش خارجاً على الطاعة إلى أن غدر به الأمير نعير وأرسل رأسه إلى القاهرة 
وطيف به هناك. ابن حجر » الدرر الکامنه » ج٥‏ > ص .٠١١-١۳٤‏ 


٤ 


له» وتزاحموا في التقاط النشاب الذي يرمي به اصحاب يلبغا الناصري عليه»ء فيأتون به الى 


منطاش» حتى بالغوا في المخاطرة بأنفسهم في سبيلهء فكان الواحد منهم يث في الهواء ليختطف 


السهم المار بقربه ويأتي به منطاش 'ء واستمر اصحاب الناصري بالرمي» لكن طوائف من 
المماليك الظاهريةء وقسم من مماليك الأمراء قد انضموا الى منطاش حتى اصبح اتباعه يزيدون 
على الألف فارس» فاضطر الناصري الى طلب العون من الأمراء ليأتي بطائفة كبيرة» محاولين 
ثقب بيت منطاش من الخلف ليحاصروه» لكنه بعث اليهم من هاجمهم وهزمهم» فلجأ الناصري الى 
رمي منطاش بالنشاب فقتل عدد من العامة وجرح الكثير منهم» لكنهم اعادوا نشاطهم مع فرسان 
منطاش» فحملوا عليهم حملة واحدة» فهزموهم (. 

وعلى الرغم من استماتة العامة في الدفاع عن منطاش ضد منافسيه» إلا أن الامور اصبحت 
في غير ما يريد وذلك لسببين الأول: أن المماليك الذين كانوا معه ضد السلطان برقوق تخلوا عنه 
شيئاً فشيئاً لينظموا الى استاذهم برقوق وذلك لانه كان شحيحاً ولا ينفق عليهم الاموال. والثاني: أن 
عامة القاهرة تعرضوا لمختلف صور الضرر المادي» بسبب الضرائب والغرامات والمصادرات 
التي فرضت على كافة الشرائح الأجتماعيةء حتى أنه ألزم الأثرياء من العامة بدفع مبالغ كبيرة من 


المال بلغت مائه وخمسين ألف درهم. 


لقد كان للعامة تأثيرهم اثناء سلطنة الظاهر برقوق» وكانوا اذا ارادوا عزل احد من اصحاب 


السلطة يقومون برجمه بالحجارة تعبيراً عن رفضهم له» فكان السلطان يقوم بعزله وتنصيب من 


البرخے/ اختنی زل ورجموه بالحجارة حتى كادوا ان يقتلوه لولا اختباءه في بيت 


. 1٤'ص ق۰‎ a المقريزي› السلوك»›‎ (١ 
. ٦٤٣ص المصدر نفسه» ج“ ق۰‎ ( 

. المصدر نفسه ج“ ق۰۲ ص۱۷۸‎ (r 
( 


)٤(‏ ابن البرجي» هو البهاء محمد بن حسن بن عبالله» استقر في حسبة القاهرة بعد موت المحتسب جمال الدين سنة 
۹ه/١۳۹١م»‏ فتشاءم الناس بمجيئه» وذلك بسبب الغلاء الذي اصاب الناس في تلك السنةء فثار العامة عليه 
فرجموه فعزل»› کما شغل وظيفة النظر في العمارة سنة ۸ھ / ° م. السخاوي»› الضوء اللامع› ج۵» 
کن ا ن 


احد الأمراءء وكان ذلك بدفع من البجاسي” الذي اعطى لمجموعة من العامة مبلغ من المال قدره 
مأتي درهم» ليرجموا ابن البرجي» والمطالبة بعزله» وهذا ماحدث فعلاًء حيث قام السلطان بعزل 
ابن البرجي» وتعيين البجاسي مكانه. 

إلا ان صوت العامة لم يكن مسموع في كل الأحيان» فعندما قبض السلطان برقوق سنة 
۰۰ه/۱۳۹۷م» على ناصر الدين محمد بن الطبلاوي'ء والي القاهرة» بعد تأمر بعض رجال 
السلطة وتأليب السلطان عليه» فتجمعت العامة» ورفعوا الأعلام» وحملوا المصاحف» ووقفوا أمام 
القلعة يسألون اعادة ابن الطبلاوي» فأمر السلطان بعض المماليك وتم تفريقهم» ومعاقبة ابن 


وقد وصل الحال بالعامة في استخدامهم من قبل اهل السلطةء في مؤامراتهم على بعضهب 


حيث قام سعد الدين بن غراب سنة ۳٠۸ه/٠‏ ١٠٤٠م‏ بالذهاب الى مجموعة من زعران 


)١(‏ البجاسي» هو ايتمش الجركسي أتابك العساكر في أيام الظاهر برقوق» قربه وأدناه ثم بعده أمسك وقتل بقلعة 
دمشق في أوئل شعبان سنة اثنتين وقد ناهز الستين» وكان خيراً سيوساً عاقلا ديناً. ذكره ابن خطيب الناصريةء 
وقال شيخنا في أنبائه كان ممن قام مع برقوق في ابتداء أمرته فأبلى في كائنته بلاء حسناً فحفظ له ذلك وصار 
عنده مقرباً ثم كان هو مقدم العساكر التي جهزها لقتال يلبغا الناصري لما خرج عليه فكسره الناصري وحبسه 
بدمشق فلما خرج الظاهر من الكرك خلص واجتمع بالظاهر لما توجه لمصر فقررہ أمیراً کبیراً ثم لما حضره 
الموت أوصاه على ولده وجعله المتكلم في الدولة فآل أمره إلى أن قتل. السخاوي» الضوء اللامع» ج 
ص۷۰٤‏ . 

)"( المقريزي› السلوك»› a‏ ق۰۲ ص ,۸۷٩۹‏ 

(۳) ناصر الدين محمد بن الطبلاريء القاهري» باشر ولاية القاهرة في عهد السلطان برقوق ثم بعده ثم خمل مدة إلى 
أن استقر فيهاء ثم عزل وأعيد إليها أيضاًء وولاه نقابة الجيش» ثم انقطع عن الناس ومكث في ببيته» وكان يحبه 
العامة لصلاحه. السخاوي»› الضوء اللامع» a‏ ص۲۹٤۱‏ . 

. ۲٦۲ص ق۲ ص1٦٩۸ ؛ طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة‎ a المقريزي» السلوك»›‎ )٤( 


)١(‏ سعد الدين بن غراب» بن علم الدين بن شمس الدين السكندري الأصل المصري القبطي وهو الأكبر ويعرف 
بابن غراب» أصله من أبناء الكتبة الاقباط بالاسكندرية فاتصل بخدمة الجمال محمود الاستادار واختص به ورقاه 
حتى ولاه نظر الخاص قبل استمكاله عشرين سنة»ء وتزايدت بذلك وجاهته عند السلطان برقوق وبعده استقر به 
ابنه الناصر فرج في نظر الوزارة» ولم يلبث أن قبض عليه وأحيط بموجوده وخلع مما کان معه ثم أفرج عنه 
وعاد لوظيفته وأنعم عليه بتقدمة ألف ونزل إلى بيته ولزم الفراش مريضاً حتى مات» وكان فيما قيل شاباً جميلاً 
كريماً جواداً ممدحاً رئيساً نالته السعادة في مباشرته مائلاً إلى فعل الخير والصدقة. السخاوي» الضوء اللامعء 
جا ص٠٤‏ . 


٤٦ 


الإسكندريةء وأعطى كل واحداً منهم خمسمائة درهم لقتل نائب الإسكندرية ارسطاي'ء ثم بلغ 


النائب هذه المؤامرة» فقبض على جماعة منهم فقتل بعضهم» وقطع ايدي بعضهم الأخر. 


كما اشترك العامة من العربان في بعض المؤامرات والدسائس بين الأمراء والسلاطين 
والخلفاء» حيث اشترك العربان في المؤامرة التي قادها الخليفة المتوكلء والتي كان هدفها 
القضاء على سلطنة برقوق» وكذلك نجد عربان الشرقية من بني سعد ومن بني وائل قد ازداد 
فسادهم سنة ١۸۷ه/١ ٤۷١‏ ١م»‏ في عهد السلطان قايتباي» فأمر السلطان بالقبض عليهم» فقبض على 
شيخهم عيسى بن بقر) وسجنه» وعين بدلاً منه شخصاً أخر في مشيخة عربان الشرقية من بيت 


ابن بقر نفسه. 


رغم مشاركة العامة في كثير من المؤامرات ضد السلطان برقوق» إلا أنهم اكتشفوا بعد زوال 
حكمه في المرة الأولى سنة ۷۹۱ه/ ۱۳۸۸ءم» بأنه أفضل من غيره» وتطلعوا الى عودته من الشام 
الى مصر مرة ثانيةء لاسيما بعد تنازل السلطان حاجي لبرقوق عن السلطنة» وعبروا عن هذا من 
خلال تأييدهم المطلق لبرقوق الذي تمكن من هزيمة منطاش في دمشق» لتنعم عامة القاهرة في 
بداية سلطنته الثانية بنوع من الاستقرار النسبي. 


أضيب العامة بخيية امل عذما لى السلطان فرج ين برقرق اسفة (۳۹۸/4۸0١١‏ خيث 
وافق في سنة ٤٠۸ه/٠١٠٤٠م»‏ على الصلح المهين مع القائد المغولي تيمورلنك» الذي كان قد 


)١(‏ أرسطاي» الظاهري برقوق. كان في أيام أستاذه من أعيان أمراء الطبلخاناه وباشر فيها رأس نوبة كبير بحرمة 
وافرة عند المماليك ثم تولى الحجوبية الكبرى بالقاهرة في الدولة الناصرية ثم نيابة الإسكندرية حتى مات 
١۸ه/ ١١۸‏ ١م»واستقر‏ عوضه في النيابة سنقر الرومي. السخاوي» الضوء اللامع ج١-‏ ص٣"٤.‏ 

)"( المقريزي› السلوك»› a‏ ق۰۳ ص۰۹۸١۱.‏ 

(۳) المتوكل» هو الخليفة العباسي المتوكل على الله محمد بن المعتضد تولى الخلافة سنة ۳١۷ه/٠١١١م»‏ وبقي 
فيها بصورة متقطعه حتى سنة ۸٠۸ه/١١٠٤٠م‏ . انظر : طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة› 
6 

)٤(‏ عيسى بن بقر» شيخ العربان بالشرقية من الوجه البحري وعم بقر الماضي قريباً. مات في سلخ المحرم سنة 


1 ه/١١٤٠م‏ عن قريب السبعين» وكان مليح الوجه طوالاً حشماً كريماً ديناً كثير الأدب والتواضع نادرة في 
أبناء جنسه رحمه الله السخاوي»› الضوء اللامع جا ص۸۷٤‏ . 


.۲٠۸ طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسةء»‎ )١( 
. ۳٦۹۹ص‎ ۱١ج ابن تغری بردي»› النجوم الزاهرةء‎ (٦) 


4۷ 


استولى على الشام ولم يترك مدنها ألا وهي خراب» وقد راح ضحية هذا الغزو الكثير من عامة 
بلاد الشام. 


ويصف ابن تغرى بردي احوال القاهرة في ضل احداث الصراع بين برقوق ومنافسيه من 
الأمراء» بأنها تحولت الى عاصمة دموية اشبه ما يكون بميدان قتال» حمل فيها العامة السلاحء 
الذي سيحل بهم في نهاية الأمر» "واصبح ليس هناك من يحكم الناس ويدبر امورهم» واصبح 
الأمر لمن غلب"'. 


ثالثاً : طبيعة المشاركة الشعبية للعامة 


أظهرت فئة العامة في مصر في عصر المماليك البرجية» مشاعرها سواء من الود او الحقد 
بشكل علني» دون خوف او تردد وهي تعلم مسبقاً ما سينالها من العقاب» مما يدل على شجاعتهم» 
وذلك لكونهم فئة ضعيفة في السلطة والمال والمكانة الاجتماعيةء ولكنها مع هذا امتازت 
بمشاركتها الشعبيةء التي تعد من المظاهر الشجاعة للفئات المستضعفة". 


عبر العامة عن سخطهم بصورتين احداهما سلمية والأخرى غير سلميةء تتمثل الأولى في 
احتجاجات العامة وخروجهم بتجمعات سلمية للتعبير عن شعورهم» وربما يتعرضون للسلطان في 
مواكبه بشوارع القاهرة لكي يسمعوه شكاياتهم مباشرة» واحياناً يخرج معهم رجال القلم للتعبير عن 
احتجاجاتهم ومعارضاتهم» ومن الصور غير السلمية هو اشتراكهم في الفتن القائمة بين المماليك› 
لنهب ما تصل اليه ايديهم انتقاماً ممن ظلموهم وجاروا عليهم» وكذلك القيام بثورات علنيه لطرد 


النواب او الحكام او قتلهم» وثورات العربان المستمرة ضد المماليك. 


ان المشاركة الشعبية للعامة في عصر المماليك البرجية» هي امتداد لمشاركة العامة المستمرة 


منذ عصر المماليك البحريةء ففي سنة ۷١٠۷ه/١٠١١م»‏ عند حدوث واقعة الإسكندريةء عندما شن 


)١(‏ ابن تغرى بردي» جمال الدين ابو المحاسن يوسف (ت٤۸۷ه/١١٠٤١م)»‏ المنهل الصافي والمستوفي بعد 
الوافي» ٤ج»‏ ج ۲-١‏ (تحقيق محمد محمد امين وسعيد عبدالفتاح عاشور)» القاهرة ۰۱۹۸٤‏ ج (تحقيق نبيل 
عبدالعزيز)» القاهرة» ۰۱۹۸۰٥‏ ج٤‏ تحقيق : محمد محمد امين» القاهرة» ٩۱۹۸ء۰‏ ج٤»‏ ص .١٠١-٠۲۲‏ وسيشار 
اليه لاحقاً : ابن تغرى بردي» المنهل الصافي. 

(۲) ابن تغری بردي» النجوم الزاهرة» ص٦۲۷۹-۲۷.‏ 

(۳) الحجي» احوال العامة في حكم المماليك» ص ۲۳. 

.٠٠١۷ص طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة»‎ )٤( 


۸ 


الفرنج هجومهم المفاجئ على دولة المماليك» كانت من اكثر الحوادث الحاسمة التي تصور اصدق 
مظاهر المشاركة الشعبية والتعاون والمساواة الأجتماعيةء بين طبقة المماليك والعامةء ليكونوا يداً 
واحدة من اجل الوقوف ضد العدو الفرنجي('. 

ومن مظاهر المشاركة الشعبية عند العامة» هو مشاركتهم في استقبال السلاطين والأمراء عند 
عودتهم من اسفارهم» فيذكر ابن إياس دخول السلطان برقوق الى القاهرة فيقول " ودخل السلطان 
برقوق» والى جانبه المنصور امير حاج راكباً عن يمينه» وحملت القبة والطبر على رؤوسهماء 
ولعب قدامهما بالغواش الذهب» ولاقتهما المغاني» وانطلقت النساء بالطرقات بالزغاريد وكان يوماً 


8 د(" 7 


وعندما عاد السلطان برقوق من سفره» ونزل بالريدانية خارج القاهرة» خرج الى استقباله 
الأشراف مع نقيبهم» والعساكر يرتدون الملابس الحربيةء وخرج اليهود يحملون توراتهم 
والنصارى معهم اناجيلهم» يحملون الشموع المشتعلة» وخرج الفقراء من عامة الناس الرجال 
والنساء بأعداد كثيرة» وهم في فرح وسرورء يدعون للسلطان» حتى استقبلوه وأحاطوا بهء 


وعندما وصل انص والد الأمير برقوق سنة ١۷۸ه/١۳۸١م»‏ الى القاهرة استقبله ابنه الأمير 
برقوق وكان معه عدد كبير من الأمراء والجندء فبالغ العامة في استقباله وإشعال الشموع والقناديل 


بمناسبة قدومه(. 


. المقريزي» السلوك»› ج٣» ص٤١٠ ؛ ابن تغری بردي»› النجوم الزاهرةء ج۰۱۱ ص۲۹‎ )١( 

(۲) القبة والطبرء القبة هي مظلة تحمل فوق رأس السلطان لتقيه الحر والمطرء يتخذ نسيجها من الحرير المزركش 
والمموه بخيوط الذهب والفضةء ولم يكن لأحد ان يستعملها سوى الملك أو السلطان. الخطيب» مصطفى 
عبدالكريم» معجم المصطلحات والألقاب التاريخيةء مؤسسة الرسالةء بیروت» ٩۱۹۹م»‏ ص١٤۳.‏ وسيشار اليه 
لاحقاً : الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ؛ وانظر : السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
( ت۲ ۹۰ ھ/۹۷٤۱م)»›‏ وجیز الكلام في الذيل على دول الإسلام (بشار عواد معروف وأخرون)» مؤسة الرسالة 
بیروت» 9م aa‏ £ وسیشار اليه لاحقاً السخاوي»› وجیز الكلام ؛ اما (الطبر)»› فهو مصطلح 
فارسي يعني الفأس» والطبر المملوكي ذات رأس شبه دائري تُحلى بزخارف مفرغة او مموهه او بالذهب او 
بكر (ت١١۹ه/١٥١١٠م)»‏ حسن المحاظرة في اخبار مصر والقاهرة» ج“ (تحقيق محمد ابو الفضل ابراهیم)› 
القاهرة» ۷٦۱۹م‏ -۸٦۱۹م»‏ ج؟» ص۲۸١.‏ وسيشار اليه لاحقاً : السيوطي» حسن المحاضرة. 

)( ابن ایاس» بدائع الزهور› جا ص ٤٣۱-٤٣۰١‏ . 

. ٤-٣ ؛ ابن تغری بردي»› النجوم الزاهرةء ج١ ص‎ ۷۰ ٤ص‎ ٣ق‎ a المقريزي» السلوك»›‎ )٤( 

)°( المقريزي› السلوك»› a‏ ق۰۲ ص٣ ۰٤٢‏ 


۹۹ 


كما كانت الأسواق تمثل مناخاً ملائماً للعامة للتعبير عما في نفوسهم من نقمةء بسبب الظلم 
الذي يقع عليهم» من ذوي السلطةء ولذا نلاحظ تردد بعض العبارات مثل " لهجت العامة في 
الأسواق " أو " تجهر العامة في الأسواق "ء وهذا يدل على أن العامة يجدون في الأسواق حرية 
كافية تتيح لهم التعبير عما في نفوسهم من الشعور بالغبن. 


ومن مظاهر المشاركة الشعبية ايضاًء هي الألعاب والاحتفالات التي شاركهم بها بعض 
سلاطين المماليك البرجيةء ففي سنة ٤‏ ٠۹ه/۹۹٤١م»‏ حيث أقام السلطان محمد بن قايتباي حفلاً 
حضره العامة» وقد احضر فيه ابو الخير وهو رجل من العامة اشتهر في العاب خيال الظل(ء 


وعلى الرغم من شغف بعض السلاطين بألعاب العامةء فأن البعض الأخر وجد في بعض 
الألعاب ما يتنافى مع القيم والأخلاق والآداب» مثل السلطان جقمق الذي أمر بجميع اصحاب خيال 
هذه الألعاب/). 


انكر المحتسب على العامة بعض الألعاب» مثل نقار الديوك» ونطاح الكباش» بعد أن اكثر 
الناس من ممارستها " وكثر اللعب بالحمام وتظاهر ارباب الملعوب بفنون لعبهم "ء وييدوا ان 
انكار المحتسب على هذه الألعاب جاء من منطلق ديني» لكون هذه الألعاب محرمة شرعاًء لما فيها 
من التعذيب لتلك الحيوانات. كما أن المحتسب قد اعتبر هذه الألعاب نوع من القمار الذي حرمه 
الشرع لما فيه من المراهنات وذلك لقوله تعالى[ يا ايها الَذِينَ آمَُوا إِلَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْيِرُ وَالأنصَابُ 
وَالأزلامُ رن مَنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ فَاجَْبِبُوه لَعَْكُمْ تفلحُونَ ‏ فضلاً عما كان يترتب على هذه 


)۱( المقريزي› السلوك»› ia‏ ق۲ ص ,.۱۰۹٩ ۱۰۹٩۹‏ 

(۲) خيال الظل» وهي تشبه الأن مسرح العرائس (الدمى) انتقلت هذه اللعبة من الشرق الأقصى الى مصر عن 
طريق تركياءعرفت بالقراقوز. يونس» عبدالحميد» خيال الظل المكتبة الثقافية القاهرة» »۱۹٦۰‏ ص۹-٠٠»‏ 
وسيشار لاحقاً : يونس» خيال الظل. 

. ابن ایاس» بدائع الزهور› ج“ ص۲۹۲‎ (r 

( المقريزي› السلوك»› ج“ ق ص° ۱۹1-٦۹‏ . 

( 


) سورة المائدةء الأيه .٠١٠‏ 


° 


) 
) 
) 
) 


الألعاب من فتنه " تؤول الى خراب وشق ثياب وإحداث شجاج"» فتسفك الدماءء وتنهب 
الحوانيت» مما جعلها تعد من جملة المنكرات والفواحش. 

كما عبر العامة عن طريق الشعر عما يجول في انفسهم» فلهم اراؤهم وأخيلتهم التي اعطونا 
من خلالها نتاجاً ادبياً فيه ذوقاً وبلاغة تتناسب مع الحاجات النفسية لجميع المصريين في العصر 
المملوكي» ومنها الشعر الغنائي الذي " أتوا فيه بالغرائب"'ء 

ومازال العامة يشاركون في المعارضة الشعبية السياسية» محتجين على فساد أهل السلطة 
وسوء ولايتهم لشؤون هؤلاء العامةء مثل ماحدث في عهد السلطان جقمق سنة ٩۸۸ه/ ٤١١‏ ١م»‏ 
عندما تم القبض على الأمير الأتابكي قرقماس ونزوله مقيداً بالحديد» حيث توجهوا به الى 
شاطئ النيل» ليركب الحراقة الى الإسكندرية ليسجن بهاء فأظهر العامة سرورهم بالتخلص منهء 


ياقرقماس أفو عليك- عملت عملة وجت عليك١)‏ 


وفي سنة ١٠۹ه/١‏ ٠۸٠م‏ انتشرت بين المماليك ظاهرة ارتداء العمائم ذات الأحجام الكبيرة 
وظلم» فنظم العامة ابياتا قالو فيها : 


قد لبس الصوف كل تيس قرونه يالها قرون 
فرحت من ذلك مستريحاً لاصوف عندي ولاقرون(٥‏ 


)١(‏ ابن الأخوة» محمد بن محمد بن عبد الكريم (ت ۷۲۹ه/۳۲۹١م)»‏ معالم القربة في احكام الحسبةء (تحقيق 
محمد محمود شعبان وصدیق المطيعي)»› القاهرة» ۰۱۹۷٦١‏ ص١°"»‏ وسيشار اليه لاحقاً : ابن الأخوةت معالم 
القربة. 

)"( ابن خلدون»› المقدمة aa‏ ص ۱۲٣۹۲‏ . 

)"( قرقماس»› الشعباني الظاهري برقوق تم الناصري ويعرف بقرقماس أهرام ضاغ يعني جبل الأهرام لتكبره. 
أصله من كتابية الظاهر تم ملكه إمرة طبلخاناه » ودام إلى ١۸۲ه/١١٠٤٠م‏ فأنعم عليه بالحجوبية الكبرى 
فباشرها بحرمة زائدة وعظمة وبطش في الناس» وكان أميراً ضخماً متعاضماً متكبرأً ظالماً مع تدبير ومكر 
وشجاعة وإقدام» ولتکبره وتعاظمه وعدم بشاشته سر العامة بامساكه واتلافه. السخاوي»› الضوء اللامع» ج 
ص٦۲۷‏ 

. ۲٣٣ ابن ایاس» بدائع الزهورء ج“ ص‎ (٤( 


)°( المصدر نفسه ج٤“‏ ص۱۲۳۸ 


°١ 


وقد تأتي المشاركة الشعبية للعامة نتيجة لاحتجاجهم على بعض اجراءات السلاطين التي 
تضر بهم» ومن هذه الإجراءات تغيير سعر النقود وما يقترن به من خسارة تحيق بجميع طبقات 
الشعب ولاسيما طبقة العامةء فدفعهم هذا الى اعتراض السلطان قايتباي سنة ۸۸۱ه/٩١٤١»‏ 
واحتجاجهم عليه بسبب النقود الجديدة التي ضربهاء فلم يسع السلطان الا انه ترك الطريق الذي 
كانوا يعترضونه به» واصبح ينزل من القلعة أو يصعد أليها من بين المقابر والمدافن لكي لا يلتقي 
بهم» وبعد ذلك احس الناس بشدة الغلاء من جراء تلك النقود الجدد فشكوا أمرهم الى السلطان 
قايتباي» فاضطر الى عقد مجلس في المدرسة الصلاحيةء ولما طال امر المداولة» ضجر العامة 
وهجموا الى ناظر الخاص' في داخل المدرسةء وهو المسؤول عن ضرب هذه النقود» وكادوا ان 
يقتلونه» لولا تدخل كاتب السر اء فاستقر المجلس في نهاية الأمر الى تخفيض سعر النقود الجدد 
لتكون في سعر النقود القديمة/ .وقد استعان سلاطين وأمراء المماليك بالعامة في بعض الاحيانء 
وانفقوا لهم الأموال وبذلوا لهم الوعود» كما فعل السلطان برقوق حين وزع الأموال عليهم» وكذلك 
استعان بهم الامير يلبغا الناصري في القبض على السلطان برقوق» وقدم لهم المغريات في ذلك 
كما استعان بهم الامير منطاش في نزاعه ضد الأمير يلبغا إذ تفانى العامة في مساعدة 
منطاش» تم إن عامة اهل الكرك هم اصحاب الفضل في إطلاق سراح برقوق من السجنء 
على غير رغبة الأعيانء فكل ماذكرناه ماهو ألا نوع من المشاركة الشعبية للعامة. 


)١(‏ المدرسة الصلاحيةء وهي المدرسة التي انشأها الملك نجم الدين ايوب بن الکامل سنة (۹٦٦ه/۱١٤۲١م)»‏ وكانت 
بين القصرين من القاهرة» وموضعها من جملة القصر الكبير الشرقي. المقريزي› الخطط ج٤›»‏ ص1۲۹ . 

(۲) ناظر الخاص وهو الذي ينظر في خاص أموال السلطان. القلقشندي» صبح الاعشى» ج٥»‏ ص١٣٤‏ . 

(۳) كاتب السر» هي وظيفة اختصاصها قراءة الكتب الواردة الى السلطان» وكتابة اجوبتهاء واخذ خط السلطان 
عليها وتسفيرهاء والجلوس بدار العدل لقراءة القصص (الطلبات والاستدعاءات) والتوقيع عليها ومشاركة الوزير 


في بعض الامور» والتحدث في امور البريد ومشاركة الدوادار في اكثر الامور السلطانية. دهمان» معجم الألفاظ 
التاريخية» ص۷١٠‏ . 


.٠٠٤ص طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة»‎ )٤( 
.٠٠۳- ۲٥۲ص المرجع نفسه»‎ )( 


o۲ 


کا ي ع الاك ار كى اه كاف ا ا وة ا 
ففي يوم كسر الخليج تنطلق الغوغاء والحرافيش في كل مكان» فتحدث الفوضى وتزهق 
النفوس» ويتعرض الكثير منهم للغرق في النيلء كما ويقوم الحرافيش ويمدون ايديهم الى كل شى» 
ويتعرضون للمارة بالسلب والنهب والضرب وربما تطاولوا على البعض بالقتل"» ومما سبق 
يتضح لنا دور اوباش العامة في المشاركة الشعبيةء في بعض المناسبات التي تعد بمتابة وسيله من 
وسائل تخفيف هموم الحياة بالنسبة لهم» هذا فضلاً عن ما كانوا يحصلون عليه من العطايا من قبل 
السلطان. 


كان يؤخذ رأي العامة بنظر الاعتبار عند بعض سلاطين المماليك» فكان السلطان برقوق يأخذ 
رأيهم في بعض الأحيان بشأن تعيين المحتسبين» حيث سأل السلطان برقوق العامة بعد انتهاء 
الفتنة بينه وبين بركة قائلاً : " ياعوام إن كنتم راضين بمحتسبي القاهرة ومصر» وإلا عزلناهما"» 
فخرج جمع من العامة الى تحت القلعة وصاحوا " ما نرضى بهما "ء فتم عزلهما بالحال» ويبدوا 
إن هذا كان بمثابة المكافأه لهم لكونهم وقفوا معه ضد بركه. 


وكذلك وقوفهم مع الأمير برقوق منذ سنة ١۷۸ه/‏ ۹١۱۳۷م»‏ عندما وقعت الفتنة بينه وبين 
الأمير اينال اليوسفي منذ إن كان اميرأً» وكما معروف عن برقوق بمحاولة تقربه من العامة 
دائماً حتى كسب عطفهم ومحبتهم» فلما حدثت هذه الفتنة تعصبوا له "» وغصت الرميلة( تحت 


)١(‏ كسر الخليج» هو عيد يحتفل به آهل مصر عند بلوغ مياه نهر النيل حد الوفاء. ابن إياس» بدائع الزهورء» جاء 
ص۱۲۱ . 

ء٠۹۹٩ الوقاد» محاسن محمد» الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكيةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»‎ )١( 
صض۲۳۳. وسيشار اليه لاحقاً : الوقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية.‎ 

(۳) المقريزي» السلوك› ج۳ ق۱» ص۲۸۲ - .۲۸١‏ 

)٤(‏ اينال اليوسفي» هو الأمير اينال اليوسفي اليلبغاوي» كان اتابكاً في دمشق» ثم نائباً لحلب» وقد تمرد على السلطان 
برقوق» فأرسل اليه بأن يكون نائب حلب ثانيةء بعد ان عزل منها بالمرة الأولى» عوضاً عن الناصري بسبب 
عصيانه» فلم يوافق اينال على ذلك» بل استمر بعصيانه» الى جانب يلبغا الناصري» ضد السلطان برقوق. ابن 
تغرى بردي» المنهل الصافي» ج١»‏ ص“٠"".‏ 

() الرميلة» وهو المكان الذي يقع تحت قلعة الجبل في القاهرة» وهو فضاء كبير تقف فيه العساكر منذ ايام الدولة 
الفاطميةء اما في ايام الدولة الايوبيةء اصبح سوقاً قعد فيه الباعةء ثم اصبح متنزهاً تمر فيه اعيان الناس للتسوق 
واللهو وسماع قراءة السير والأخبار وانشاد الاشعار» وفي عصر الدولة المملوكية عاد ذلك الفضاء ليتجمع به 
الناس اثناء الحروب والازمات. المقريزي» الخطط ج۲» ص١١٠.‏ 


o۳ 


القلعة بالعامة فشكرهم وقال لهم : يا أخوتي هذا وقت المروءة والعصبية". وقد حرص 
السلاطين والأمراء المماليك على كسب العامة لما لهم من تأثير في الأحداث السياسية. 


وكانت المساجد وسيلة من وسائل التعبير عن ما في قلوب العامةء حيث وجدوا فيها الطمأنينة 
النفسية التي يرغبونهاء وراحة البال التي يتوقون اليهاء فيفرجون عما في نفوسهم من الكروب 
والهموم» نتيجة لسوء الأوضاع الاجتماعية والمعاناة التي يقاسونهاء ولعلهم كانوا يرجون بتواجدهم 
في المساجد» والإعلان عما في نفوسهم من الكروب والآلام سبباً في تعرف السلطان على ما 
يحدث في المجتمع من مظالم للعامةء على يد كبار المسؤولين في الدولةء فيجتهد في التخفيف عنهم 
برفع المظالم» ووضع الحدود لتطاول اصحاب السلطة على املاكهم» وحقوقهم وحرياتهم» حيث 
كانت المساجد الوسيلة الشرعية الوحيدة المتيسرة لهذه الطائفة الضعيفة في المجتمع المملوكي('. 

وقد كان صوت الفقراء من العامة مسموع لدى اصحاب السلطة في بعض الأحيان» عند 
مخاطبتهم لهم من باب الدين» فكانوا يمررون كثير من الأمور من هذا الباب» فيذكر المقريزي إن 
هناك "رجلا من فقراء العامة سمع بعد أذان العشاء الصلاة على النبي يك فاعجبه ذلك وقال 
لأصحابه أتحبون ان يعمل هذا في كل أذان ؟ قالوا : نعم» فبات وأصبح» وقد زعم أنه رأى رسول 
الله ي في منامه» وأمره ان يقول لمحتسب القاهرة» أن يأمر المؤذنين أن يصلوا على الرسوليلٍ 
عقب كل آذان» وكان المحتسب في غاية الجهل»ء فسره قول هذا الرأي»ء وأمر المؤذنين بذلك 
واستمروا عليه" (. 


ولم يكتف العامة بالمشاركة في الحياة السياسية داخل المجتمع المملوكي» بمختلف مظاهرهاء 
وأنما اجتهدوا ايضاً بالمشاركة في الانشطة الاجتماعية بكل انواعهاء ودأب البعض في العمل على 
تأكيد مبادئ الشرع الحنيف» حيث كان العامة دائماً وسيلة نشطة في توطيد ركائز الإسلام في 
المجتمع لكي يكون خليه إصلاحية مثالية تخدم الهدف العام للدولة المملوكية. 


. ۲٦۹ص ق۰۱‎ a المقريزي› السلوك»›‎ (١ 
. ٠٥۲ص المصدر نفسه» ج ءق›‎ ( 

. المصدر نفسه» ج“ ق۰۲ ص1۲۹‎ (r 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ الحجي» احوال العامة في حكم المماليك» ص۲› 


o٤ 


) 
) 
) 
) 
) 


وفي سنة ۳١۸ه/۹٤٤١م»‏ اشتكى القاضي ابا الخير بن النحاس'ء للسلطان جقمق بأن العوام 
كانوا ينفقون اموالهم على شراء الحشيش» والكثير من اصناف الحلوى» ولو انهم انفقوا هذه 
الاموال في شراء ما يحتاجونه من الخبز والمواد الغذائية لهم ولأولادهم لكان خيراً لهم» وقد 
اغضبت هذه الشكوى العامة» وعندها ترقبوا نزول القاضي من القلعة فرجموه وخطفوا عمامته 
وسلبوه خواتمه من أصابعه . وقد جاء هذا التصرف من العامة نتيجة لإحساسهم بالظلم» بما 
ارتكبه عليهم القاضي ابا الخير بن النحاس. ثم توجهوا الى بيت المحتسب ورجموه ايضاً بسبب 
اهماله في عمله وسوء تدبيره» ولقلة المعروض من القمح سنة ۹۱۹ه/١٠١٠م»‏ في زمن السلطان 
قانصوة الغوري» نظراً لما شاع بين العامة بأن "السلطان قد اشترى القمح» وأرسله الى بلاد الشام 
لتفريج أزمة الغلاء بهاء فاعترض العامة في مصر طريقه حين شق القاهرة» وأسمعوه احتجاجهم 
وقالوا له جهاراً الله يهلك من يقصد الغلاء الى المسلمين"» مما اضطر الى تغيير طريقه 
المألوف الى القلعة لكي لا يرونه. 


ونتيجة الى سوء الأحوال السياسية والاقتصادية أواخر عصر المماليك البرجيةء قام بعض 
العامة بإشاعة اخبار تسىئ الى السلطان قانصوه الغوري» حينما اشاعوا ان السلطان قد عمي 


بصره» وعند وصول الخبر الى السلطان نزل من القلعة الى وسط القاهرة بين صفوف الناس» 
فانطلقت النساء بالزغاريد من شبابيك البيوت وتزينت القاهرة وعمت الافراح سبعة ايام (. 


ثارت العامة سنة ۸۲۸ه/١٠١١٠م»‏ في القاهرة على المحتسب بدر الدين العيني» بسبب 


۱) ایا الخير بن النحاس» لمزيد من التفاصيل» ينظر : السخاوي»› الضوء اللامع» ج٤“‏ ص۰۹ . 


) طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة» ص۳٠۲.‏ 


. ۲۲٣۔۲۲٣۹ المصدر نفسة» ج٤“ ص‎ ٤ 


( 
( 

)٣‏ ابن إیاس» بدائع الزهور» ج۲» ص۸۷۳. 
( 
( 


) بدر الدين العيني» هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمدء بدر الدين العينى الحنفي» ولد سنة ۷٦۲(‏ ه 
/۷م) وهو مؤرخ » من كبار المحدثين» وأصله من حلب ومولده في عينتاب (وإليها نسبته) أقام مدة في حلب 
ومصر ودمشق والقدس. وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون» وتقرب من الملك المؤيد حتى 
عد من أخصائه. ولما ولي الاشرف سامره ولزمه › وکان یکرمه ویقدمه» ثم صرف عن وظائفه» وعکف على 
التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة سنة ۸٠١(‏ ه / ١١٤٠م‏ ). السخاوي» الضوء اللامع» ج٠٠‏ 
ص١۳١؛‏ الزركلي» خير الدين» الاعلام قاموس لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» طه» ۸ج» دار العلم للملايين» بيروت» ١۱۹۸م»‏ ج۷» ص۳١١.وسيشار‏ اليه لاحقاً : الزركليء 
الاعلام. 


o 


ارتفاع الاسعار» بعد أن قل وجود لحم الضان ولحم البقرمن الأسواق وارتفع سعره» وكذلك ارتفع 
سعر القمح ايضاً مع كثرته» وعلو ماء النيل» فثارت العامة على المحتسب ورجموه» واتسعت 
القضية حتى كادت ان تكون فتنة عظيمة» وأمر السلطان الأشرف برسباي الوالي» أن يعاقب 
جماعة منهم حتى شفع فيهم بعض الأمراء'. 

ففي سنة ١۸۷ه/١١٤٠م»‏ هاجم العربان القاهرة ودخلوا الى منطقة الحسينية» ونهبوا 
الحوانيت وسلبوا الناس اثوابهم» فخرج اليهم الأتابك أزبك وقبض على كثير منهم» ثم وزع قواته 
الى جميع انحاء الشرقية لمراقبة حركاتهم» ومع ذلك تكرر خروجهم مما اضطر الى حربهم اكثر 
من مرة» وقد لقي عسكر السلطان الكثير من المتاعب والإرهاق في سبيل اخمادهم'. 


وثار عربان الصعيد اكثر من مرة» وبرز الأمير يشبك الداوادار" في الضرب على ايديهم 
خلال سلطنة قايتباي فأخمدهم في سنة ١۸۸ه/۷١۷٤٠م»‏ وهرب شيخهم احمد بن عمر الهواريء 
فأسند السلطان امر عربان الوجه القبلي قاطبة الى الامير يشبك نفسهء وتكررت ثوراتهم» حتى 
ارسل السلطان قايتباي حملة سنة ١۸۷ه/٦۸٤١م»‏ بقيادة الأمير اقبردى الدوادار» فشتتهم وبالغ 
في تعذيبهم حتى أنه دفن الكثير منهم أحياء» وعاد بكثير من الأسرى» وباعهم في اسواق القاهرة 


بيع الرقيق. 


وان المشاركة الشعبية للعامة تتحول في بعض الأحيان الى العنف والثورة» ومنها ما قام به 
الصيادون في الإسكندرية ضد النائب في عهد السلطان شيخ المحمودي» عندما ارسل اليهم النائب 
مبعوتاً من قبله فقبضوا عليه وحلقوا نصف لحيته وشهروه في شوارع الإسكندرية فوق جمل 
وساروا في موكب بالموسيقى والغناء ثم ذبحوه» وأجبروا نائب الإسكندرية على الوقوف عارياً 


وضربوه حتی مات( . 


(۱) ابن إياس» بدائع الزهورء جا ص۱١۱۰‏ . 
(۲) طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة» ص۲۹۸. 
(۳) يشبك الدوادار» هو يشبك الأعرج الساقي اتابكية» وكان حسن السياسة» عارفاً بالأمور مشكور السيرة قليل 


الشر» ولي نظر الأوقاف بعد موت قطلوبغاء توفي سنة ١٤۸ه/۳۷١٤٠م.‏ السخاوي» الضوء اللامع» ج١ء‏ 
ص٤ ٤٣‏ . 


.۲٠٦۹ص طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة»‎ )٤( 
.۲٣۳ص المرجع نقسه»‎ )٥( 


°٦ 


وقد تميزت سياسة سلاطين المماليك مع العامة بالتباينء ففي الوقت الذي يكون فيه العامة في 
حالة غضب وهيجان من اجل المطالبة بحقوقهم المشروعة لتوفير الغذاء» يحاول السلطان التودد 
اليهم وتسكينهم بالوعود» اما اذا قام العامة بالخروج على السلطان لأسباب اخرى» كان موقف 
السلطان يختلف وكان يعطي الأوامر لمعاونيه بالتعامل مع العامة بمنتهى القوة والشدة التي بلغت 
حد القتل لأعداد كبيرة منهم في بعض الأحيان» ولكن حقيقة هذه السياسة التي مارسها السلاطين 
المماليك مع العامة كانت مكشوفة ومعروفة لديهم» وهذا ماجعلهم كذلك يمارسون سياسة مزدوجة 
في ولائهم السياسي للسلاطين والأمراء من منطلق ظروفهم الأقتصادية والأجتماعية غير 
المستقر. 


رابعاً : اثر الاضطرابات السياسية على العامة 


ا ا ر اعا ا اقم ال ال ف د 
عرز رها تهر ارك وار ار كى ات الراك ادات فان ال اع من 
کک ا ر وک وک اا ا 
وكانوا يتعرضون في كثير من الاحيان للحبس والتعذيب وتصل احياناً الى حد القتل وبدون 
اعات ما ی فف اة هور ارخا الا واى ئ اكان إلى هرن الارضاء 


الاقتصادية والاجتماعية وتفشي الامراض والأوبئة. 


ثارا الاميران يلبغا الناصري ومنطاش على السلطان برقوق في بداية حكمه في سنة 
١ه/۱۳۸۸م»‏ فدخلوا القاهرة "وكان يوماً شنيعاًء فتزاحم الناس على شراء الخبزء واغلقت 
الأسواق ابوابهاء واستعد جميع الأمراء للحرب» وقام السلطان بتوزيع المال في الزعر» وكل من 


E‏ ا و ا و ا 
خوفاً مما سیلحق به" . 


وعندما سيطر الأمير يلبغا الناصري على مقاليد الأمور» جاءت أوامره في غير صالح 
العامة» وذلك لكونه أعاد جميع المكوس التي ابطلها السلطان برقوق»› فأخذت من الناس كالعادة 
مما اصاب العامة الإحباط والضرر الشديد بسبب ذلك» بينما كان موقفه مع المماليك والأجناد 


.۸٣ص رزق» عامة القاهرة»‎ )١( 
.٠۷۷ص ضومط الدولة المملوكية»‎ )١( 
. ٦۰۸ص ق۰‎ a المقريزي› السلوك»›‎ (") 


o۷ 


مختلف تماماً» حيث نودي بأمان الجراكسةء وان جميع المماليك والأجناد يبقون على حالهم لايغير 
على احد منهم شي مما هو فيه» ولا تؤخذ الأقطاعات منهم على الأطلاق'. 


كما كان لحدوث الفتن بين الأمراءء ثأثيره السلبي على عامة الناس» حيث ينتشر الخوف 
والفزع والهلع بين صفوف الناس» نتيجة الخشية عما قد تسفر عنه الفتن» من تأثيرات وخيمة ربما 
يكون لها انعكاسات سيئة على حياة العامة فتتكالب الناس على شراء الأقوات والغذاء 
بسبب الخوف من اختفاء الطعام» أو ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة» بل أن اصحاب الحوانيت 
يقوموا بغلق حوانيتهم» وتتوقف حركة البيع والشراء بشكل كلي في جميع انحاء المدينةء كما تتشدد 
الدولة في وقت الأزمات في جمع الضرائب من الرعية من مختلف الطبقات» وذلك في سبيل اعداد 
الجيش» ولاسيما التجار وأصحاب الحوانيت الذين يلزمونهم بدفع ضرائب باهظة» فيقول المقريزي 
عند حدوث الفتنه بين الامير يلبغاء والأمير منطاش " تزايد خوف الناس وقلقهم» وشرعوا في 
عمل الدروب وشراء الأقوات» والاستعداد للقتال والحصار» وكثر كلام العامة وانتقاصهم للدولة 
وتجمع الزعر والذعار ينتظرون قيام الفتنةء لينهبوا الناس". 


وكانت الأضطرابات السياسية التي تنشأً بسبب الفتن الداخلية والحروب» تسبب للعامة الكثير 
من الويلات» ولذلك كانوا من أشد الناس تخوفاً من حدوثهاء ففي سنة ١۷۹۰ه/۳۹۲١م»‏ نودي 
بالقاهرة بتجهيز الناس للسفر لقتال تيمورلنك» وذلك " لكونه يريد غزو البلادء وقتل الناسء 
واستباحة اعراضهم» وقتل ابنائهم» وحرق ديارهم» فاشتد بكاء الناس» وعظم خوفهم» وكان هذا 
اليوم من اشنع الأيام على العامة" . 


وفي اواخر حكم السلطان برقوق» دخل يلبغا القاهرة ومعه مماليكه يلبسون عدة القتال 
متوجهين الى القلعةء وقد انتشرت الأخبار بأن السلطان قد قتل او هرب» وكثرت الأخبار» واشتد 
خوف الناس» وأمر السلطان الأمراء والمماليك بأن يلبسوا عدة الحرب وان يأتي كل من كان غائباً 


)۱( المقريزي› السلوك› a‏ ق۰ ص٤‏ 1۲ . 
)"( المقريزي› السلوك»› a‏ ق۰۲ ص٤‏ ۰ ٦‏ ؛ ابن اياس» بدائع الزهورء› جا ص۲۷۱ . 
)"( المقريزي› السلوك»› a‏ ق۰۲ ص۷۹۱. 


°۸ 


منهم» وعند وصول يلبغا الى القلعة ثار عليه المماليك السلطانية/"» وأتهموه بمساندة الى باي 
الذي ثار ضد السلطان» لكونه جاء هو ومماليكه بألة القتال» وهجموا عليه وضربوه ونزعوا ما 
عليه» وألقوه الى الأرض ليذبحوه لولا منع السلطان لهم من ذلك» اما الى باي الذي اثار الفتنهء فقد 
قبض عليه وقطعوه بالسيوف» وكانت العامة بأشد الخوف من هذه الفتنة(". 


وقد كانت الإشاعات بحدوث الفتن بين المماليك من الأمور التي تسبب للعامة الكثير من 
الأرباكات» مثل ماحدث سنة ۲٠۸ه/۱۳۹۹م»‏ وبينما الناس في المساجد والجوامع يستعدون لأداء 
لصلاة الجمعةء انطلقت أشاعه تقول ان المماليك قد ركبوا بالسلاح لمحاربة بعضهم بعضاً 
وبسرعه ساد الارتباك كل مظاهر الحياة في القاهرة وضواحيها وأغلقت ابواب الجوامع» وفي 
بعض الجوامع اختصرت الخطبةء وألغيت تماماً في بعضها الأخر»ء بل ان الصلاة نفسها الغيت في 
عدد من الجوامع» وخرج الناس مذعورين خوفاً من النهب مسرعين الى بيوتهم وفيهم من سقط 
منديله او دراهمه ولم يع لذلك» ومن ثم اغلقت الأسواق والحوانيت» وتلى ذلك الغلاء وانعدام الخبز 
في الأسواق» ولم يظهر للإشاعة من الصحة شيء. وهذا يدل على مدى بشاعة مايصيب العامة 
من السوء» بسبب الفتن بين المماليك. 


وفي سنة ۸۳۸ه/٤١٤١م»‏ غلقت الأسواق في القاهرة» وماج الناس من شدة الخوف في 
الشوارع والأزقةء وهرب الأعيان من دورهم» لأشاعه كاذبة بأن المماليك قد نزلوا من القلعة 
للنهب إلا ان الوضع قد استقر بعد ساعه من الزمن»ء لظهور كذب الاشاعةء وأن المماليك لم 


تتحراک). 


وعندما اشتد المرض بالسلطان شيخ المحمودي سنة ٤۸۲ه/١١٤١م»‏ اصبح عامة الناس في 


القاهرة على تخوف شديد من وقوع الفتنة بموت السلطان»ء وقد كثر عبث المفسدين ونشط قطاع 


الطريق في بلاد الصعيدء وكثر القتل وأخذ اموال عامة الناس» وقد تدهورت الأوضاع حتى 


)١(‏ المماليك السلطانيةء هم مشتروات السلطان وجلبانه» فضلاً عن من سييقى عنده من مماليك السلطان السابقء 
وهم اعظم الاجناد شأناً» واكثرهم الى السلطان قرباًء وأكثرهم اقطاعاًء ومنهم تؤمر الأمراء. القلقشندي» صبح 
الاعشى»› ج٤“‏ ص۹ ۱٦١-۱‏ . 

)"( المقريزي› السلوك› a‏ ق۰ ص۹ .٩۰‏ 

)"( المصدر نفسه» ج ق۲ ص۱۰۱۹-۱۰۱۸., 

. المصدر نفسه» ج٤“ ق۰۲ ص1۲۳۱‎ (٤( 


°۹ 


کسدت الأسواق»› وبارت البضائع» وتوقفت الأحوال» حتى اصبح الناس في وضع لا يحسدون عليه 
بسبب قلة المكاسب وجور الولاة والحكام وأتباعهم (. 


ضعيف الى سدة الحكم تزداد قوة اللصوص والمناسير من العامة» حتى ان المماليك انفسهم 
اصبحوا لصوصاء فيعبر المقريزي عن ذلك بقوله : " إذ اشتد فساد المماليك الجلبان وكثر عبثهم 
للفساد". 


كانت الفتن بين المماليك مستمرة»ء وغالباً ما كان ضحية هذه الفتن هم من العامةء حيث حدثت 
فتنة بين المماليك الأشرفية والأمراء سنة ١٤۸ه/۳۸٤٠م»‏ حين اراد الأمير جقمق القبض على 
جماعة من الأشرفية قد احتموا في القلعة ومنهم الأمير جكم خال السلطان جمال الدين يوسف بن 
برسباي» فرموهم الأشرفية بالنشاب حتى ابعدوهم» لكنهم تقدموا وبينهم من العامةء لكن الأشرفية 
قد نصبوا مكاحل النفط على سور القلعةء وتسلحوا للقتال وتصدوا لهم» وقتل عدد كبير من 
العامة بالأسهم التي اطلقها الأشرفيةء ولكن تدخل القضاة وغيرهم لإخماد الفتنه» وذلك بأرسال 
اربعة اشخاص من بينهم جكم الى الأمير جقمق» فنزل جكم ومعه الثلاثة المطلوبين» ضناً من 
الأشرفية ان لايصيب جكم ومن معه سوء» سوى انهم يمنعون من سكن القلعة فقط ألا ان الأمير 
جقمق قام بسجنهم» وكان هذا أول وهن وقع فيه الأشرفية". فنلاحظ في كل حادثة أو فتنة يكون 


أول من يهلك هم العامة سواء كانوا منضمين الى طرف معين أو غير منضمين. 


.°٤۹ص المقريزي» السلوك» ج٤ ق۱›‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء ج٤›‏ ق۲» ص٤‏ ۸۰ ؛ ج٤؛‏ ق۳ ص ٠١۲١‏ . 

(۳) المماليك الاشرفيةءهم من المماليك السلطانيةء وسموا بالاشرفية نسبة الى السلطان الاشرف خليل» الذي اكثر 
من شرائهم وقد تفانو في خدمته. المقريزي» السلوك» جاء ق» ص۲٠۸.‏ 

)٤(‏ جكم › هو آبو الفرج جكم الظاهري › من مماليك الظاهر برقوق › تأمر طبلخاناه سنة ۸۰۱ه/۱۳۹۹م » تولى 
الدوادارية بمصر » ثم اعتقل » ونقل إلى حلب واعتقل ثانية › تم أعيد إلى حلب فملكها › واتفق مع جماعة من 
الأمراء على العصيان لكن السلطان الناصر فرج هزمهم. بعدها تحالف مع الأمير شيخ المحمودي واستولى على 
دمشق وحماة في فترة اختفاء السلطان الناصر فرج عن السلطة وبعد ظهور الناصر فرج أعلن نفسه سلطاناً في 
حلب وخطب له على المنابر في الشام »> وضربت السكة باسمه » وتلقب بالملك العادل جكم. قتل على يد 
التركمان في غزوته لآمد سنة ٤٠٠١ ٥/ه ۸٠۹‏ ١م.‏ السخاوي » الضوء اللامع » ج › ص٦٠.‏ 

)١(‏ مكاحل النفط هي المدافع التي يرمي عنها النفطء وكان يطلق عليها مكاحل البارود. القلقشندي» صبح الأعشى› 
ج› ص ۱٣۹۳‏ . 

.٠٠۷أ٥ص المقريزي» السلوك› ج٤ء ق‎ )١( 


ويشارك العامة في الاضطرابات السياسية والفتن» أما لبخضهم طرف من الأطراف المتحاربة 
للنيل منه ومن امواله» أو طمعاً بالأموال التي يبذلها الأمراء والسلاطين لهم للإنظام اليهم» وهذا 
يبدو واضحاً في ماحدث سنة ١٤۸ه/۳۸٤١م»‏ عند حدوث الفتنة بين الامير قرقماس الذي يقود 
المماليك الأشرفيةء والسلطان جقمق» وحينما اراد قرقماس الهجوم الى القلعةء استعد السلطان 
جقمق لملاقاتهم ودقت الكوسات السلطانية حربياً من الطبلخاناه“ من القلعةء وأخذ السلطان ينثر 
الذهب على العامة لينظموا اليهء والقتال مع هذا كله قائم بين الفريقين» وكان الرمي من القلعة على 
قرقماس ومن معه بالنشاب كثيراً جداً» وقد كانت العامة ترميهم بالحجارة في المقاليع وذلك 
لبغخضها لقرقماس والمماليك الأشرفيةء وفي نهاية الأمر فر قرقماس مجروحاً ثم بعدها لحقته 
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الأشرفية. 


كما أن وجود ظاهرة عدم الاستقرار في عصر المماليك البرجية في مصر» سواء سياسياًء او 
اقتصادياء او أجتماعياًء سبباً اساسيا في الاضطرابات وحدوث النهب من قبل الحرافيش والزعر› 
مما كان ذلك سبب في عدم الأمان وفقدان الاستقرار» حيث تتعرض الدور والمنازل والأملاك 
الخاصة للسرقة والنهب» بسبب ضياع عنصر الأمان» ومن هنا جاءت اهمية توفر طابع الطمأنينة 
الأجتماعية في جميع فترات الحكم المملوكي» بغخض النظر عن مدى بروز سمة القوة في طبيعة 
السلطة القائمة اثناء هذه الحقبة او تلاك( 


E‏ ت اتا کک فن د خن نخر ان 
والزعر على الناس» مما حدى بوالي القاهرة بأن يأمر التجار بنقل قماشهم من الحوانيت الى 
بيوتهم خوفا من النهب» واضطرب الناس من جراء ذلك» وحدث من فساد التركمان/ انهم اخذوا 


)١(‏ الطبلخاناه» وهو بيت الطبل» ويشتمل على الطبول والأبواق وتوابعها من الألات» ويرأسها أمير عشرة» ويسمى 
بأمير علم» ويقف على ضربها في كل ليلةء ولها مهتار يعرف بمهتار الطبلخاناه» ولها دبندار وهو الذي يضرب 
على الطبل» ومنفر وهو الذي يضرب بالبوق» وكوسي وهو الذي يضرب بالصنوج النحاس بعضها على بعض. 
القلقشندي› صبح الأعشى› ج٤“‏ ص٣۱‏ . 

(۲) المقاليع» وهو جمع لمقلاع» ويسمى ايضاً المخذفة» وهو ما يوضع به الحجر ويرمى به الطير وغيره. مصطفى» 

)( المقريزي› السلوك»› ج٤“‏ ق۰ ص۱۰۹۳ . 

."٠٦ص الحجي» احوال العامة في حكم المماليك.‎ )٤( 

)٥(‏ التركمان » مصطلح ظهر في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي يطلق على بطون من قبائل الغز التركياء 
التركياء واكبت الفتح السلجوقي لآسيا الصغرى» وتميزوا عن السلاجقة بأنهم عناصر من البدو الرحل القاطنين 
في الخيام ومحترفي رعي المواشي. انظر: العيني» السيف المهندء ص١٠.‏ 
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النساء من الطرقات»› ومن بعض الحمامات› وأخذوا يسلبون الناس ثيابهم» من غير ان يستطيع احد 


اتخذ بعض السلاطين او الأمراء بعض الإجراءات التي كانوا يعتقدون انها من مسببات 
الاضطرابات السياسيةء حيث قام الامير يلبغا الناصري» بالقبض على المماليك الظاهريةء وهدد 
من اخفى احد منهم بالعقاب الشديد» وقبضوا على قسم منهم وسجنوهم» وكذلك قاموا بالقبض على 
مجموعة من الزعر» وقطعت ايديهم وشهرهم» وتم احضار خفراء الحارات وألزمهم بإحضار 


الزعر» وأخذوا من كل موضع» وتم سجنهم» فسكن شرهم. 


كما اعتقد بعض السلاطين بأن وجود الأعاجم في مصر له دور في إثارة الاضطرابات 
والفتن› فنودي ان لا يقيم بديار مصر أعجمي» وأعطاهم السلطان مدة ثلاثة أيام لكي يخرجوا من 
ديار مد > وهدد من تأخر بعدهاء "فلم يتم من ذلك شئ»› وقام الناس بالكتابة على الحيطان من 
رة الإسلام قتل الأعجادء"". ويبدو ان سلطة الدولة کانت ضعيفة جداًء حیث ان السلطان دعی 


وفي سنة AED‏ تزایدت اضرار قطاع الطريق في عامة اررض مصر› وذلك 
بسبب خروج العربان عن الطاعةء وتعديهم على المسافرين في البر والبحر»ء وقاموا بقتل الكثير 
من الناس» وقد "امتنع الأجناد من الخروج الى النواحي لإيقافهم عما يفعلون» وعجز المماليك عن 
قبضص مغلاتهم من قلة مهابة العربان التلطةء وقوة تجرئهم علیها". 


وقد يعود عدم الاستقرار الى فساد اصحاب السلطةء وعدم الجدية في معالجة ما يحدث لعامة 


الناس من النهب والقتل الذي يتعرضون له» ففي سنة ۸۲۰ه/١۷١٠‏ ١م»‏ اصبح السراق يفعلون ما 


)١‏ المقريزي» السلوك»› ج۳› ق۲ ص1۲۸. 
۲) المقريزي» السلوك»› ج۳› ق۲ ص١١1.‏ 
۳) المصدر نفسه» ج۳› ق۳ ص۸١١٠‏ . 
( 


) 
) 
) 
٤(‏ المصدر نفسه ج٤“‏ ق۰۱ ص۳۱۹ . 


1۲ 


يريدون ما داموا يدفعون المال لإصحاب السلطة من الولاة) وغيرهم» ولا تقطع يد احد من 
السراق إلا لأمرين» أما لقوة جاه المسروق منه» أو بسبب عجر السارق عن دفع المال للوالي» بل 
بلغ من فساد أمراء الأطراف ما يزيد على فساد امراء القاهرة ومصر» حيث انهم يقومون بأخذ من 
وجدوا معه غنماً أو إبلاً أو رقيقاً» من الفلاحين او العربان او غيرهم من العامة ولا يكتفون بأخذ 
اموالهم فحسب بل ويقوموا بقتلهم ايضاًء كما يقوم أعوان الولاة بأخذ اموال الناس بأبشع الوسائل 
وأشنعهاء وقد نال الفساد حتى القضاة)» حيث يغرم الشاكي والمشكو عليه المال الكثير» بقدر 
جرمه بحيث تبلغ الغرامة كثير من الاموال» وإن جميع ما يجمعه الأمراء من هذه الأموال من 
العامة» يذهب في طريقين» اولاً : الى أصحاب السلطة العليا من اجل ابقائهم في مناصبهم. ثانياً : 
تصرف هذه الاموال على ملذاتهم وشهواتهم. كما يذهب قسم منها لأعوانهم ومساعديهم من اجل 
كسب ودهم وضمان ولائهم'. 


انعدمت التقة بين الناس» وأصبح الحصول على المال من أهم الأشياء» بغض النظر عن 
الوسائل المتبعة للحصول عليه ولا يهم أحلالاً كان ام حرام ففي سنة ٤۳‏ ۸ھ/۳۹٤١م»‏ حدثت 
حادثة شنيعةء حيث إن تاجراً تردد اليه قباني لوزن بضائعه» فأصبح مقرباً اليه» ولكثرة ملازمته 
له عرف ما يملكه من المال» فداخله الطمع بحيث عزم على قتله ليأخذ ماله» ثم جاء اليه في الليل 
حاملاً سكيناً يخفيها تحث ثيابه» وأوهم التاجر بأنه قد تخاصم مع زوجته وجاء لیبیت عنده» وکان 
عند التاجر رجل مغربي من اصحابه يبيت عنده» فلما ناموا وهو يراقبهم» دخل على التاجر وهم 


في ذبحه» فانتبه من نومه وقد مضت السکین على حلقه وجرحه» ودافعه عن نفسه 


› الولايةء كانت وظيفة الولاية من إحدى وظائف أرباب السيوف ضمن التنظيمات الإدارية المملوكية في مصر‎ )١( 
إذ كان على متوليها وهو ما يعرف بالوالي » العناية بشؤون الأمن والأشراف عليه » وغالباً ما كان الوالي الذي‎ 
يتولى هذا المنصب من أمراء العشرات. السبكي» تاج الدين ابو النصر عبدالوهاب (ت۷۷۱ه/۹١١١م) »› معيد‎ 
وسيشار‎ .٤۳ص‎ » ۱۹٤۸ النعم ومبيد النقم» (تحقيق محمد علي النجار وأخرون)»ء دار الكتاب العربي» القاهرة»‎ 
.' ٤ص‎ » ٤ج‎ › اليه لاحقاً : السبكي» معيد النعم ؛ انظر : القلقشندي › صبح الاعشى‎ 

)١(‏ القضاةء منذ سلطنة الظاهر بيبرس إلى سقوط دولة المماليك عين أربعة قاضي قضاة › واستقل كل واحد منهم 
عن الأخر » وكانوا يسمون الحكام الأربعة » كل منهم يحكم بمذهب » وهم القاضي الشافعي » الحنفي » المالكي › 
الحنبلي. ماجدء نظم دولة السلاطين المماليك »> ص٤1.‏ وسيشار اليه لاحقاً : ماجد» نظم دولة السلاطين 
المماليك. وقد أراد الظاهر بيبرس من تقسيم مناصب القضاة بين القضاة من المذاهب الأربعة لضمان العدل بين 
الناس والتسهيل عليهم. انظر : حسن ٠‏ علي ابراهيم» دراسات في تاريخ المماليك البحريةء طا القاهرة 
٠. ۸‏ صض۲۸۷. وسيشار اليه لاحقاً : حسن» دراسات في تاريخ المماليك البحرية. 

(۳) المقريزي» السلوك» ج٤›‏ ق۱ ص ۳۹۳-۳۹۰. 


1۳ 


وهو يصيح» فخرج البائس وذبح الرجل المغربي وهو نائم» وهجم على عبداً صغير فذبحه ايضاً 
وقد قام التاجر وهو ينزف حتى صعد الى سطح الدارء وصاح بالجيران ليغيثوه» فخرجوا وإذا هم 
بهذا البائس قد خرج من بيت التاجر لينجو بنفسه»ء فقبضوا عليه» وأخذوا منه السكين. 


كانت الحروب الخارجية في بداية دولة المماليك البرجيةء وبذخ اصحاب الاقطاعات» كان له 
دوره في اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصاديةء التي تعود على العامة بأنواع المعاناةء حيث 
انهكت المزارعين» وبالتالي اهملت الأراضي» بينما كان كبار الاقطاعيين يحصلون على مصادر 
للدخل عن غير طريق الأقطاع» كالتجارة وضمان المكوس» فالخاسر الوحيد هو المزارع 
ا 


ومن مظاهر الاضطراب السياسي الذي أثر بشكل أو بأخر على العامة» هو انحلال النظام 
الذاخلى أراخر رة المفاليك الترخية حك اض العاف اذاه اكيت و اران ضف اهال اللا 
الأمنين» ونهب اموالهم وممتلكاتهم» واضحى المماليك يقفون للأمراء بسلم المدرج ويقولون لهم : 
" قولوا للسلطان ينفق علينا وإلا يقع منا فتنة كبيرة ""» وكان المماليك يمارسون هذه الظاهرة في 
اوقات السلم والحرب» ولم تسلم فئة من فئات المجتمع في ذلك الوقت من اذى المماليك وفسادهم»ء 
حتى الأمراء انفسهم» وقد بلغ من ضعف السلطان أمامهم أنه يحضر المصحف بين يديه ليحلف 
العسكر والأمراء بأنهم لايخونونه» ولايغدرون به» ولكن لاعبره لهذا الأيمان» لأنهم لم 


يحترموها. 


ول نكت الممافكا كن اذى الاس خت فى رفت الحرت فن عة 4000 ١5٠ج‏ عا 
سار الجيش للخروج لمواجهة العثمانيين» نزل المماليك من القلعة» واخذوا يضربون كل من 
يجدونه امامهم من الناس» کما نھبوا بغال القضاة والعلماء والتجار› وهجموا غل الحارات 
والبيوت وأنزلوا الفقهاء عن بغالهم في وسط الأسواق» وأخذوها من تحتهم. 


۱ المقريزي› السلوك»› ج٤“‏ ق۰۳ ص ,۱۱۷١ ۱۱۷٤‏ 


۲) ضومط, الدولة المملوكية» ص٤٠‏ . 


AF: طقوش»› تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام› ص‎ )٤ 


(١) 
(") 
, ۲۲٣-۲۲٤ ابن ایاس» بدائع الزهورء ج“ ص‎ () 
(٤( 

)°( ابن ایاس» بدائع الزهورء ج٤“‏ ص ٤۷١٤‏ . 


٤ 


وقد عبث المماليك بأرواح الناس وممتلکاتهم» وكثرة الزعر وانتشر الفسادء وعمت 
اللصوصيةء دون ان تتمكن الدولة من كبح جماحهم» أما اعتداءات اللصوص على حوانيت القاهرة 
وأسواقهاء لسرقة محتوياتهاء فكانت عديدة(). 


.٠٠° طقوش» تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ص‎ )١( 


"“ 


الأحوال الأقتصادية واثرها على 
الحامة 


اولاً : النشاط الاقتصادي للعامة. 


تعد العامة احد الدعامات الاساسية التي بني عليها الاقتصاد المصري في دولة المماليك 
البرجية» حيث عملوا في كثير من انواع الحرف» في التجارة والصناعة والزراعة» ويبدوا هذا 
واضحاً في حركة السوق الذي يعد النموذج الأمثل لمشاهدة حركة الحياةء والتفاعلات الاجتماعية 
بين جموع الناس على اختلاف اشكالهم وطوائفهم ودياناتهم. 
١‏ طبيعة الأسواق في مصر : 

كانت الأسواق في عصر المماليك» سنوية وموسمية'. أما الأسواق السنويةء فكانت محلية 
وعالمية اشتهرت بها مدن وموانئ العصور الوسطى عامة في الشرق والغرب» وكانت تقام في 
مناسبات معينة كالأعياد الدينيةء وبما أن الأعياد الإسلامية لم تكن ثابتة بسبب خضوعها للتقويم 
الهجري» وبذلك يكون اختلاف بين قدوم الأوروبيين ورحليهم وانعقاد أسواقهم في أوروبا مع 
الأعياد الدينية عند المسلمين» لذلك تطورت تلك الأسواق لتصبح نصف سنويةء أو ربع سنوية › 


أوفي أوقات شبه محددة 7 


والأسواق الموسمية » كانت تعقد في مواسم قدوم التوابل من الهند والصين إلى أسواق مصر 
والشام» وجده ومكة » وكانت تخضع لمواعيد هبوب الرياح الموسمية لذا لم تتغير مواعيد انعقادها 
من سنة إلى أخرى» وفي الوقت نفسه تصل السفن الأوروبية من الغرب لحملها » وكانت تعقد في 
هذه الأسواق المزادات لبيع هذه السلع". 

والأسواق المحلية › فهي أسواق دائميه واتخذت صفة التخصص في نوع البضاعة التي 
يبيعهاء وتنتشر في المدن المختلفة . 


اما عن تنوع الأسواق» فقد تنوعت في محتوياتها واختصاصاتهاء فمثلاً سوق باب الفتوح الذي 
انتشرت به حوانيت اللحامين - اي تجار اللحم - والخضريين» وقال المقريزي عنه: " وليس هو 


.١١١ ضومط الدولة المملوكية» ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص .۲٠۲‏ 

(۳ ) المرجع نفسه» ص .۲١١‏ 

›»۷ قاسم» قاسم عبده» أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك مكتبة سعيد رأفت › القاهرة» ۱۹۷۸م» ص‎ ) ٤( 
وسيشار إليه لاحقاً : قاسم» أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك.‎ 


1۷ 


من الأسواق القديمةء وإنما حدث بعد زوال الدولة الفاطمية" . وسوق حارة برجوان » وهو من 
الأسواق القديمة في مصر» كان يعرف أيام الفاطميين سوق أمير الجيوش/'ء قال المقريزي: " 
أدركت سوق حارة برجوان أعظم أسواق القاهرة"ء يكثر فيه بيع لحوم الضأن والبقر» وفيه كثير 
من حوانيت الزياتين والجبانين» والخبازين واللبانين والطباخين والشوايين والعطارين 
والخضريين» وكان فيه حانوت» لا يباع فيه إلا حوائج المائدة» وهي العقل والكرات والشجارء 
والنعناع» وحانوت لا يباع فيه إلا الشيرج والقطن لاستعماله في القناديل“) وكان فيه قبان توزن 
فيه الأمتعة والمال والبضائع. 


أما سوق بين القصرين فقال عنه المقريزي من" أعظم أسواق الدنيا فيما بلغنا" "» وكان 
يضم أصناف المأكولات من اللحوم والحلويات والفاكهة وغيرهاء وكانت شهرة سوق بين 
القصرين كبيرة قياسا على غيرها من الأسواق» وذلك لكثرة الناس الذين يقدمون عليه لما يحتوي 
عليه من بضائع سببت الازدحام» وسوق المتعيشين » هو من الأسواق التي كان يختص في بيع 
بيع المواد الغذائية والمأكولات» وكان يجده الناس سواء في الليل أو النهار”)» وسوق خان 
الرواسيين» هو من أفضل أسواق القاهرة يضم حوالي عشرين حانوتاً مملوءة بأصناف المأكولات. 
وخاصة لحوم الراس. 


وهناك سوق الخلعيين للتجارة في الملابس ويقع هذا السوق قرب باب زويلة الكبير عرف في 
زمن المقريزي بالزقيق تصغير زقاق › وكذلك عرف بسوق الخلعيين' » وهو من أقدم أسواق 
۱ 


.١۷۳ المقريزي» الخطط ج ۳» ص‎ ) ١( 

(۲ ) عندما قدم أمير الجيوش بدر الجمالي إلى مصرء وكانت الشدة الكبرى» بنى بحارة برجوان» دار المظفرء 
وأقام هذا السوق برأس الحارة. المقريزي» الخطط › ج ۳> ص٤١۷٠‏ 

(۳) المقريزي» الخطط › ج ۳» ص .١١٤١‏ 

.١۷١٤١ المصدر نفسه»› ج ۳»> ص‎ )٤( 

.١۷٤١ المصدر نفسه› ج ۳»> ص‎ )٥( 

(۷) المقريزي» الخطط › ج ۲»> ص ١۱۷؛‏ عاشورء العصر المماليکي» ص۰۹٠.‏ 

(۸) المقريزي» الخطط » ج ۳> ص ۲۲۷ قاسم» أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك» ص .٠‏ 

(۹) المقريزي» الخطط › ج ۳> ص .٠۸١‏ 

.٠۸۸ الخلعيين مفردها خلعي › هو الذي يبيع الملابس المستعملة › المقريزي» الخطط › ج ۳»> ص‎ )٠١( 


1۸ 


( 

( 

( 
(1) المصدر نفسه» ج ۳ء ص .١۷١‏ 

( 

( 

( 


لقاهرة» ويباع فيه الملابس المخيطة. وسوق الجملون الذي قال المقريزي عنه: " أدركت هذا 
الجملون معمور الجانبين من أوّله إلى آخره بالحوانيت"ء وكان فيه البزازين الذين يبيعون 


الثياب من الكتان والقطن» وفيه عدد من الخياطين» ومن البابية المعدين لغسل الثياب وصقالها. 


وسوق الأخفافيين لصنع وتجارة خفاف السيدات» ومن الأسواق التي راجت تجارتها سوق 
الفرايين لصنع الفراء وتجارته» حيث وجد بهذا السوق انواع كثيرة من الفراء الثمين مثل فراء 
الوشق ويرجع سبب رواج تجارته الى كثرة استعمال المماليك للفراء. 


وسوق المهاميز) والذي تباع فيه الات الخيل من مهاميز وسلاسل ومخاطم» كما وجد 
عدد كبير من صناع السروج ولوازمهاء أنشئ هذا السوق في العصر الأيوبي وكان يباع فيه 
المهاميزء قال عنه المقريزي: " أدركت الناس وهم يتخذون المهماز كله قالبه وسقطه من الذهب 
الخالص» ومن الفضة الخالصةء ولا يترك ذلك إلا من يتورع ويتدين... وقد اضطر الناس إلى 
ترك هذا فقل من يقي سقط مهمازه فضة» ولا يكاد يوجد» اليوم مهماز من ذهب" . 


ان حركة الناس من الباعة والسوقة والزبائن تستمر طوال اليوم» بسبب تنوع البضائع 
وكثرتها ووفرة السلع وتفرقها بين الأسواق المختلفةء لانفراد كل سوق بنوع خاص من المنتجات» 


)۱ المقريزي› الخطط › ج ۳»> ص ۱۸۸. 
) 


۳ 


( 

) المصدر نفسه › ج ۳»> ص .۱۸٤‏ 

) المصدر نفسه › ج ۳»> ص ۱۸٤١‏ . 

)٤‏ الوشق» حيوان من فصيلة القطط وهو بين القط والنمر» رأسه كبير وعلى طرفي كل من أذنيه خصلة من 
الشعر» وذيله قصير» يقطن الغابات» والصحاري» والمناطق الزراعية.مصطفى» المعجم الوسيط ص٤1۸.‏ 

› ه/ ١١٠٠م )» الانتصار لواسطة عقد الأمصار» ۲ج‎ ۸٠۹ ابن دقماق» صارم الدين بن أيدمر العلائي (ت‎ )١( 


) 
) 


المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت»› ۸۹1۲م > ص ."٤١‏ وسيشار اليه لاحقا : ابن دقماق» الانتصار 
لواسطة عقد الأمصار. 

() مهامز» ومفردها مهمز» وهي عصا وفي رأسها حديد» ينخس ويغرز بها الحمار ونحوه. مسعود» جبران»› 
الرائد معجم لغوي عصري› ط۷ دار العلم للملايين› بیروت» ۲ ص٤‏ ۸۰. وسیشار اليه لاحقاً : مسعود» 
معجم الرائد. 

(۷) طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة» ص١٠۲۷.‏ 

(۸) ابن دقماق» الانتصار لواسطة عقد الأمصار» > ص .٠٤‏ 

)۹ ( المقريزي› الخطط ج ۳ ص ۱۷۷. 


1۹ 


مما كان يترتت عليه ان يضل المشتري فترة طويلة متنقلاً بين الحوانيت للحصول على ما 
يحتاجه. 

وتعد القيساريات من الأسواق المتخصصة في بيع سلع محددة »> وهي تكون على شكل 
مجمعات تجارية تحوي عدة حوانيت تبيع سلعاً متماثلةء ولها باب يغلق ليلا ولها عريف يشرف 
على إداراتها وإسكان التجار وحارس يقوم بحراستها » ويتولى فتح أبوابها في الصباح» وإغلاقها 
في الليل"'» وكانت هذه القيساريات تظم عدد كبير من الحوانيت يصل عدد البعض مقهى إلى 
ثلاثين حانوتاء مثل قيساريةء الجامع الطولوني وللقيساربات أكثر من باب يصل أحياناً إلى ستة 
ستة أبواب» حيث أن قيسارية الصيانة وهي من أوقاف السلطان قلاوون على البيمارستان 
المنصوري كان لها خمسة أبواب/. وقيسارية المحلة قال عنها ابن دقماق: " تشمل على ستة 
أبواب» وكان ينزل فيها أيام أسواق القاهرة تجار القاهرة للبيع الشراء بها"“. 


فضلاً عن وجود أسواق متخصصة»ء فقد انتشرت في مصر الأسواق الجامعة لكل أنواع 
البضائع» حيث ذكر المقريزي: " إن القصبة هي أعظم أسواق مصر.. وهي عامرة الحوانيت 
لاسيما بأنواع المآكل والمشارب والأمتعةء تبهج رؤيتها ويعجب الناظر هيئتها ويعجز العاد عن 
إحصاء ما فيها من الأنواع» فضلاً عن إحصاء ما فيها من الأشخاص"ء ومثل ذلك سوق حارة 
برجوان » حيث كان سكان هذه المنطقة يستغنون بهذا السوق عن الخروج من الحارة» لما فيه من 
أنواع مختلفة من البضائع» ومثل ذلك يقال عن سوق باب الفتوح. 

كما عرفت أسواق مصر في عصر المماليك الباعة المتجولين الذين كانوا يفترشون أرض 
السوق ببضاعتهم. وكانوا معروفين باسم أرباب المقاعد» وكانوا يبيعون مختلف البضائع من 
المأكل والمشرب والخواتم والأساور»ء وزينة النساء وغيرها. 


. ٠٥ص المقريزي» الخطط ج“‎ )١( 

(۲) الضلاعين » مروان عاطف» السلع التجارية في الأسواق المصرية من دولة المماليك البحريةء المجلة الأردنية 
الأردنية للتاريخ والآثار» مج ٦‏ عدد ۲» ۲ م» ص ۱ وسیشار اليه لاحقاً : الضلاعين»› السلع التجارية. 

(۲ المقريزي› الخطط ج ۷> ص .١١١‏ 

."۸ ص‎ >»١ ابن دقماق» الانتصار» ق‎ ٤( 


1 المقريزي» الخطط › ج ۳»> ص .١١۲‏ 
(۸ ) المقريزي»› الخطط › ج ۳»> ص ۱۷۳١ء‏ قاسم» أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك > ص .٠۸‏ 


( 
( 
)٥‏ المصدر نفسه › ق »١‏ ص ۳۷. 
( 
( 
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ووصف المقريزي احد اسواق مصر حيث قال: " كان الأنسان لا يستطيع ان يمر فيه من 
ازدحام الناس ليلا ونهاراً إلا بشقه وكان فيه قباني يرسم وزن الأمتعة والمال والبضائع لا يتفرغ 
من الوزن ولایزال مشغولاً به ومعه من يستحثه ليزن له ". نستدل من هذا الوصف بأن اسواق 
مصر كانت مزدهرة وعامرة بحوانيتهاء وتنوع اصناف البضائع فيهاء مما جعلها مزدحمة بالناس 
ليلا ونهاراً. 


وقد كان للمؤسسات والهيئات التجارية دور كبير في حركة الأسواق المملوكيةء وقد اسهمت 
الفنادق» والوكالات» والخانات» في تنشيط التجارة» والعمل على تسهيل مهمة التجار وتنظيم 
امورهم» وتأمين سلامتهم والحفاظ على بضائعهم (. 


وللفنادق اهمية كبيرة لسكن التجار وخزن السلع » حيث به صحن داخلي كان يستخدم لخزن 
السلع ونزول الدواب » كما كان يشتمل على كنيسة وحمام ومحكمة ومخبز ومقبرة وتحيط به 
حديقة وله حرس ٠‏ ولم يكن للفندق أكثر من باب واحد يغلق بوساطة باب حديد وأقفال خاصة 
أعدت لذلك" استخدمت الطوابق العليا من الفندق لنزول التجار ولاسيما الأجانب منهم وربما 
سمح للحجاج المارين بالنزول في هذه الفنادق بعض الليالي في مقابل أجر معلوم.وارتبطت 
الفنادق في عددها ومساحتها بحجم التجارة الواصلة إليها › وكان الفندق مكانا لإقامة التجارء 
ومخزنا لحفظ بضائعهم(. 


اما الوكالات فكانت مخصصة لنزول التجار الوافدين من الشرق الإسلامي» بينما كانت 
الفنادق مخصصة لإيواء التجار الأجانب القادمين من الغرب(. وتأتي الوكالة بمعنى الفندق 
والخان » فهي متمثلة في دورها التجاري من حيث استقبال التجار وبضائعهم وتنظيم عملية البيع 
والشراء. وأن الوكالة أكبر حجما من الفندق والخان»ء إذ تشمل عدة مخازن» وفوقها رباع 


.٠٦ص المقريزي» الخطط‎ ١ 

. ٠° - 1٤ص اليوزبكي» تاريخ تجارة مصر»‎ )٣ 

.٠١٤ص‎ ٠ج ماجد» نظم دولة سلاطين المماليك»‎ )٣ 

.٠٠١- ۱۲٤ص المرجع نفسه» ج۱»‎ )٤ 

) المقريزي» الخططء ج۲» ص"٠.‏ 

) فهمي» طرق التجارة ومحطاتهاء ص۲۸۷ ؛ ماجد» نظم دولة سلاطين المماليك» ج۱» ص٤۱۲‏ -١٠أ٠٠.‏ 
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) 
) 
) 
) 
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وكالة قوصون في القاهرة »> ودهش من كثرة ما فيها من أصناف البضائع › وازدحام الناس وشدة 
آرت انعاتن غك حن التضاك وها لن ا غاز قمته الركالات التكربة لس ال 


ترد من الأسواق الخارجية". 


اما الخان فيتكون من طابقين على ارتفاع سبعة إلى تمانية أمتار» استخدم الطابق الأرضي 
لخزن البضائع › والطابق العلوي استعمل كفندق تنزل به القناصل في كثير من الأحيان بسبب 
حصانته» كما احتوى الخان أيضا على حمام للاستحمام (. وأقيمت الخانات داخل الأسواق 
الرئيسة وعلى الطرق التجارية كمحطات لنزول التجار» وحفظ بضائعهم. ووجد في بعض 
الأسواق عدة خانات» وسميت بعض الخانات بأسماء السلع التي تباع فيها » كخان الزيت(ء وكذلك 
وكذلك بنيت الخانات على الطرق التجارية الرئيسة › وأقام تجار الإفرنج خانات خاصة بهم*» 
وخضع هؤلاء التجار لنظام المراقبة والإقامة في خاناتهم › فيغلق عليهم كل مساء من الخارج» 
ويفتح عليهم في الصباح/. 


.٠"ص المقريزي» الخطط ج۲»‎ )١ 
.٠۳ص المصدر نفسه» ج۲»‎ )۲ 

۳) المصدر نفسه» ج۲» ص٤1.‏ 
( 


) 
) 
) 

٠٠أ١-‎ ٠۲٤ص‎ ٠ج ماجدء نظم دولة سلاطين المماليك.‎ )٤( 
(°) Betrandon De La Brocquiere, Early Travels In Palastine. Edited with notes by 


Thomas Wright. AMS. Press. New York. 1114. p Y€. 


.٠٤ص ابن طولون» مفاكهة الخلان» ج»‎ )٦( 
(.۷) Betrandon, The Travels,P. YA 
(^) Ibid, 4۰. 
(.1) Betrandon, The Travels,P. 1۰ 
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وقد كان لوظيفة الحسبة» دور كبير في مراقبة الأسواق» وتأتي في المرتبة الخامسة بين 
الوظائف الدينية الرسمية في دولة المماليك"ء وكان المحتسب مسؤولاً عن جميع النواحي الصحية 
الصحية والاسعار في الأسواق» والكشف عن الغش والسرقة في الموازين والمكاييل وغيرهاء 
حيث يقوم المحتسب بالطواف على السوق ليلا ونهار» وكان له مساعدين» في عمله. يطوفون على 
أرباب الحرف لمراقبة الأسعار وصلاحيه البضائع التي تعرض في الاسواق خصوصاً الأطعمة 
ومراقبة الموازين والمكاييل إلى جانب مراعاة الآداب العامة في الطرقات (. 


وكذلك من واجبات المحتسب مراقبة الموازين والمكاييل» حيث كان المحتسب يطلب من 
جميع الباعة الحضور إلى دار العيار). بموازينهم ومكاييلهم ومجتمعهم وتحريرها بواسطة 
المحتسب» وكانت الموازين أو الأكيال غير المضبوطة تصادر ويلزم صاحبها بشراء غيرها من 
دار العيار(. 
وكان المحتسب يستعين في عمله على خبراء يختارهم من بين أرباب الصناعات والتجارة 
وهم الذين أطلق عليهم العرفاءء أو عرفاء الأسواق» وقد أضيفت الحسبة أحياناً بمصر والقاهرة 
إلى صاحب الشرطة. 
وكان على المحتسب أن يقوم بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها. والعمل على تسعير السلع 
وقت الحاجة. والإشراف على حركة الأسواق» ففي سنة ١٠۷ه‏ / ١٠۳٠م‏ حدثت أزمة اقتصادية 


أدت إلى ارتفاع أسعار الغلال»ء فوقفت أحوال الناس واختفى الخبز. فختم المحتسب على شون 


)١(‏ الحسبةء لغة من احتسب يحتسب احتساباً وحسبة. وهي الإنكار والتدبير» واصطلاحاً: هي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ابن منظورء لسان العرب» ج >»١‏ ص ۳٠١‏ ؛ الماوردي» الأحكام السلطانية» ص ١٠٠٠؛‏ 
الفراءء أبي يعلى محمد بن الحسين (ت ۸٥٠ه‏ / ١٠١٠٠م)»‏ الأحكام السلطانية »> صحة وعلق عليه محمد حامد 
الفقي» د. ط دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ١٠٠۲م»‏ ص ١۲۸6ء‏ وسيشار إليه لاحقاً: الفراءء الاحكام 
السلطانية؛ الفيروز أبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ ه/ ١١١٠م‏ )» القاموس المحيط › ط ۳› ٤ج‏ 
» الطبعة الأميريةء ۱۸۸۳م» ج٠»‏ ص ٠٠٤‏ وسيشار إليه فيما بعد: الفيروز أبادي» قاموس المحيط؛ مصطفى › 
إبراهيم وآخرون» المعجم الوسيط د. ط ۲ج »› دار الدعوة» د.م» د. س» ج >»١‏ ص ١۷ء‏ وسيشار لاحقاً : 
مصطفى» المعجم الوسيط. 

(۲) القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤‏ ص ۳۸. 

(۳ ) عاشور» العصر المماليكي» ص .٠٠۹‏ 

)٤(‏ دار العيار: هي الدار التي كانت الموازين والصنج والأكيال تضبط فيهاء وكان ينفق عليها من الديوان 
السلطاني» ولم يكن مسموح بأن تباع الموازين والأكيال المستخدمة في الأسواق إلا في هذه الدار. المقريزي»› 
الخطط ج۲ ص ۳۸۸ . 

.۲١ المقريزي» الخطط ج ۳» ص ۳۸۹؛ قاسم» أسواق مصر» ص‎ )٥( 

() المقريزي» الخطط ج ۲» ص ۳۸۸ ؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج >»٤‏ ص ۳۸. 
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الأمراء > وأخرج لهم حاجتهم من القمح » وأمر بأن يباع القمح في حضوره من الشون بالسعر 
اک کن رک ا ی خی ا و ا ا ع ا م 
سماسرة الأمراء باعوا بأعلی من السعر المحددء ضربهم بالمقارع وأیده بذلك السلطان» " فلم 
يتجاسر أحد بعدها من الأمراء أن يفتح شونتة إلا بأمر المحتسب"'. 


إلا ان وظيفة الحسبة قد فقدت هيبتها في عصر المماليك البرجية وذلك لتوليها عن طريق 
الرشوة» فأصبحت وسيلة لظلم الناس» والاستيلاء على أموالهم'. 
۲ حرف العامة : 


يمكن التعرف على اقسام الحرف وصنائع العامة في مصر» في ضوء النشاط اليومي المعتاد 
لهم في الأسواق والشوارع» ومنها الحرف الغذائية المتعلقة بالأطعمة والأشربة فضلاً 
عن»ءالطحانين والخبازين والفرانين والطباخين والقصابين والجبانين واللبانين والحلاويين 
والشرابيين» وغيرها من الحرف الغذائيةء والصناعات الكسائية والمنزلية والترفيهية» والحرف 
المتصلة بلوازم الخيل والبغال والحميرء وأدوات الحرب وغير ذلك" . 


وكان اصحاب الحرفة الواحدة في مصر» يرتبطون ببعظهم البعض حتى وإن اختلفت ديانتهم» 
إذ كانوا يتمركزون جغرافياً في مكان واحد يعرف بأسم الحرفة متل المغربلين» والصنادقية 
والنحاسين» والفحامين وغيرهم» كما كان اهل الحرفة الواحدة يتعاونون فيما بينهم في الأمور 
الماليةء من حيث تبادل القروض فيما بينهم» وكذلك كان هناك نوع من الشراكة بين المسلمين 
واليهود في مجال صناعة الفضة وصناعة الزجاج“ء وقد اطلق على اهل الحرف اسم الأصناف» 
الأصناف» أو اصحاب الحرف» أو أهل الصنايع (. 


ومن الملفت للنظر؛ ان لكل طائفة من اهل الحرف قانون يحتوي على قواعد وعادات وشعائر 
تقر شفاهةء وقد كتبت هذه القوانين ووصلت منها اعداد كبيرة احتوت على ثلاث أقسام» القسم 


.۲۷ قاسم» أسواق مصر» ص‎ ؛۳۹٦‎ - ۳۲۹٤ المقريزي» السلوك» ج ۲»> ف ۲› ص‎ )١( 

)١(‏ احمدء احمد عبدالرازق» البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك. الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 
٩۹‏ همء,م» ص۸١‏ . وسيشار اليه لاحقاً : احمد» البذل والبرطلة. 

(۳) رزق» عامة القاهرة» ص۲٠‏ . 

)٤(‏ قاسم» قاسم عبدة» اليهود في مصر» دار الشروق» القاهرة» »٠۹۹۳‏ ص1۹. وسيشار اليه لاحقاً : قاسم» اليهود 

)١(‏ الدوري» عبدالعزيز» نشوء الأصناف والحرف في الأسلام» مجلة كلية الأداب» جامعة بغدادء العدد الأولء 
۹ هم» ص١١٤١‏ . وسيشار اليه لاحقاً : الدوري» نشوء الأصناف والحرف. 


V٤ 


الأول يحتوي على اساطير تتعلق بأصل الحرفةء والقسم الثاني فقد احتوى على قائمة بأسماء 
الفروع لمختلف الحرف» وبالنسبة للقسم الثالث فأنه اشتمل على تعاليم تثقيف المبتدئين'. ومن اهم 
هذه الحرف : 


أ الحرف الغذائية : 


المطاحن هي مطاحن خاصة ومطاحن عامةء فالمطاحن الخاصة : هي التي كان يمتلكها الأغنياء 
في منازلهم لطحن غلاتهم إما المطاحن العامة : فهي التي كان يمتلكها طحانون محترفون 
مهنتهم طحن الغلال لقاء اجر معين لمن يرغب من الناس»› وقد زاول هذه الحرفة صانع متمرس 
وكان يرأس الصناع الموجودين بالطاحونة رجل عرف بإسم المدولب في الطواحين'. 


ومن الحرف التي زاولتها العامة» حرفة السقائين الذين يقومون بنقل الماء من نهر النيل الى 
الحوانيت والمنازل والمصانع وغيرها من الأماكن مقابل اجر معين» لذا فأن طوائف السقائين 
كانوا يقطنون بالقرب من الماء نظراً لما يحتاج اليه النقل من جهد ومشقة. 


ينادون بأصوات مرتفعة " يعوض الله "» وربما كانت تعتمد عليه بعض العامة كرسول غرام بين 


العشاق» عن طريق توصيل الرسائل اثناء قيامه بدخول المنازل لملا الخزانات وغيرها بالماء(. 


بالماء(. 


.٠٤۹ص الوقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكيةء‎ )١( 

(۲) ابن الحاج» المدخل» ج٤»‏ ص١١٠٠.‏ 

.٠۲-٠۳١ص الوقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية»‎ )١( 

)٤(‏ رزق» عامة القاهرة» ص1۸-4۷. 

: القلماوي» سهير» الف ليلة وليلةء دار المعارف» القاهرة» ١١۹٠م» ج٦» ص١٠١. وسيشار اليه لاحقاً‎ )١( 
القلماوي» الف ليلة وليلة.‎ 


ویورد ابن بطوطة (ت۷۷۹ھ/۱۳۷۷ہ) اشارات مهمة عن حرفة السقائين في مصر» فقد ذکر 
ان عدد السقائين الذين يستعملون الجمال كانوا اكثر من اثنى عشر الف سقاء» وان الذين 
يستخدمون الحمير والبغال ثلاثين الف سقاء('. 


وكانت الأجرة التي يتقاضاها الساقي غير محدودة» إذ اقترنت الأجرة زيادة ونقصاناً بوفرة 
الماء وندرته» ومدى احتياج الناس اليه في مناسبات معينةء وكانت الأسبلة تفتح بين صلاتي الظهر 
والعصر في اشهر الصيف الشديد الحرارة» وذلك لكي يتمكن عامة الناس من ارواء عطشهم 
بالماء البارد» وقد اشترطت الأوقاف المملوكية على صاحب هذه الحرفة عدة صفات» منها ان 
يكون حسن الهيئةء سليم البدن من الأمراض والعاهات» وأن يعامل الناس بالحسنى والرفق 
الو 


ولم يكن السقائين برغم اهمية دورهم في المجتمع» اكثر حظاً من ارباب الحرف الصغيرة 
الأخرى» إذ ان اجورهم كانت زهيدة وغير كافية لرفع المستوى المعاشي لهم» ولا تتحسن أجورهم 
إلا في اوقات معينة مثل موسم الجفاف» وهذا ما حدث سنة ۸۰۲ه۱۳۹۹/۵م» إذ كثر ازدحام العامة 


على شراء الماء حتى بلغ ثمن الراويه' اربع دراهم بعد ان كانت بدرهم ونصف'. 


كما كانت حرفة القصابة من الحرف التي زاولها العامةء وكان يجب ان يكون محترفها مسلماً 
بالغاً عاقلا حتى يقوم بالذبح حسب الشريعة الإسلاميةء كما كان هناك حرفة الباقلانيين الذين 
يبيعون الباقلاءء وكذلك حرفة الرواسيين اي بائعي رؤوس الأغنام والماعز» وكذلك حرفة 
الحلوانيينء› الذي امتهنوا صنع وبيع الحلوى» وقد كانت كل حرفة من هذه الحرف تخضع لمراقبة 
المحتسب0. 


(۱( ابن بطوطة»ء محمد أبن عبدالله بن ابراهيم (ت۷۷۹ه/۳۷۷١م)»‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 


الاسفار المعروف بأسم الرحلة ج› (تحقيق عبدالهادي التازي)»› أكاديمية المكتبة المغربية الرباط ۷“ 
ج١»‏ ص٠٠۲٠‏ وسيشار اليه لاحقاً : ابن بطوطةء الرحلة. 

)"( ریمون» اندریهه» تاریخ مصر الاجتماعي› ترجمة : زهير الشايب» مؤسسة روز اليوسف» القاهرة E:‏ 
صض٠١١-٠١١.‏ وسيشار اليه لاحقاً : ريمون» تاريخ مصر الاجتماعي. 

)"( الراوية هو وعاء من الجلد يحمل فيه الماء ونحوه» وكذلك اسم للبعير الذي يستقى عليه. البغدادي»› ابو علی 


اسماعيل بن القاسم (ت١١٠"ه/٦٦1م)»‏ الامالي في لغة العرب» "ج» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۷۸م. 
وسيشار اليه لاحقاً : البغدادي» الامالي. 


.٠۸٥ص ابن إياس» بدائع الزهور»› ج۱»‎ )٤( 
.٠١١ص الوقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكيةء‎ )١( 


۷٦ 


كذلك امتهن العامة في مصر صناعة الطعام وبيعه» فوجد في القاهرة عدد كبير من حوانيت 
الطعام بلغت ما يزيد على عشرة الاف مطعم» فضلاً عن الأعداد الكبيرة من الباعة الذين يفترشون 
الأرض ومعهم اصناف المأكولات التي يقبل عليها العامة دون غيرها من الأماكن» لرخص 
اسعار ها مما كان يغخضب اصحاب الحوانيت الذين سعوا بدورهم للتضييق عليهم بمعرفة المحتسب 
ومعاونيه من مراقبي الأسواق» بحجة انهم يزحمون الطرقات ويعاكسون المارة بندائاتهم المتعارف 
عليها والتي تثير شهية الزبائن(. 


وقد كان الطباخين من العامة يطهون الطعام للغرباء الذين يأتون من خارج مصر؛ وللفقراء 
الذين يعجزون عن القيام بعملية اعداد الطعام في منازلهم» وذلك لقلة وقتهم لكونهم يكونون في 
عملهم طوال النهار وجزء من بداية الليل» فضلاً عن أنه في الغالب ما تكون نساء هؤلاء هي 
الأخرى تقوم بأعمال اخرى لكسب الرزق'. 


كما زاول العامة حرفة صناعة النقانقين»ء الذي هو عبارة عن سجق يصنع من لحم الضأنء 
والكبوديين» وهم الذين يقومون بطهي الكبدة وبيعها للناس» وفي شهر رمضان كانت المطاعم 
والمطابخ» تستمر طوال الليل» حتى وقت السحور لاستقبال الزوار (. 


كما احترف البعض حرفة الشرابيين» حيث تعددت الأشربة في العصر المملوكي وتعددت 
فوائدهاء فكان هناك شراب الليمون السائل ومن فوائده ازالة الزكام وغير ذلك» وشراب التفاح 
الذي يقوي الكبد» وشراب الورد العطري الذي يزيل الصداع والقروح» وماؤه يقوي النفس› 
وشراب الأجاص وهو الخوخ ويعرف ايضاً بإسم البرقوق» وهو شجر ناعم الورق» ومن فوائده 
تخفيف القروح» وشراب العناب» وهو مفيد في اورام المعدة والكلى» وشراب الخشخاش الذي 
يعرف بمصر بأبي النوم» وهو يضاف الى بعض العقاقير الطبية. 


وكذلك قد عملوا في صناعة الحلوى في سوق سمي بسوق الحلاويين» الذي اكتسب اسمه من 
الحلوى المصنوعة من السكرء وكان لهذا السوق مواسم معينة يزدهر فيها لارتباطه في الجوانب 


۱ المقريزي› الخطط ج“ ص٥٠‏ . 


(1) 

)"( ابن الحاج» المدخل»› ج٤“‏ ص۱۹۰ . 

(۳) ابن الأخوة» معالم القربة» ص .٠١۹ - ۱٥١۸‏ 

(٤(‏ قاسم» قاسم عبدة» عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاجتماعي› عين للدراسات والبحوث الإنسانية 


والاجتماعيةء القاهرة» ۱۹۹۸م» ص۷٠".‏ وسيشار اليه لاحقاً : قاسم» عصر سلاطين المماليك. 
)١(‏ ابن الأخوةء معالم القربة» ص١۱۸٠-۱۸۸.‏ 


V۷ 


الاجتماعيةء متل الأعياد حيث تبدأً الاستعدادات لها بشراء انواع من الحلوى» والتي تصنع منها 
تماثيل على هيئة الحيوانات المختلفة» وعرفت تلك التماثيل بأسم العلاليق ومفردها علاقةء لأنها 
تعلق على ابواب الحوانيت» يشتريها الناس لأطفالهم» وغيرها من انواع الحلوى'ء ألا إنها قد 
فقدت من الأسواق بعد سنوات المجاعات» اما لموت اصحابهاء أو بسبب سوء الأوضاع 
الاقتصاديةء وقد أشار المقريزي الى طبيعة العلاقة بين الازدهار الاقتصادي في مصر والقوة 
الشرائية للعامة» حيث ذكر عن فقدان الحلوى بعد سنة ۸۱۷ ه/٤‏ ١٤٠م»‏ بقوله : " كانت الناس قبل 
هذه السنةء تختزن كميات كبيرة من الكعك وتتهادى به أما الأن فلم تعد هذه الأشياء بالأسواق البته 
". وذلك لأن زيادة الطلب على الحلوى تزداد بارتفاع القوى الشرائية للناس» بينما اذا ساءعت 
الأحوال الاقتصادية يكون هم الناس في الحصول على رغيف الخبز لا اكثر. 


ب - الحرف الكسائية : 


تعد الحرف الكسائية من أهم صور النشاط الاقتصادي في مصر» ومن تلك الحرف هي 
الحياكة والصباغة والرفاء والخياطةء وغيرها من الحرف التي اتصلت بصناعة الملابس بمختلف 
انواعهاء وأشكالها وكان لها اسواق معروفة في القاهرة. كما وقد بلغ عدد الحياك في الإسكندرية 
سنة ۸۳۷ه/۳ ١٤١م‏ اربعة عشر الف نول او اكثر. 

واعتاد الناس على ارتياد الأسواق باستمرار» سواء الأمراء والأعيان أو عامة الناس» وربما 


حذت بعض نساء العامة حذو نساء الأمراء والأعيان في ارتياد الأسواق التي يباع بها الأشياء 


.٠ص قاسم» اسواق مصر في عصر سلاطين المماليك»‎ )١ 


(١) 

)"( المقريزي› الخطط ج“ ص۱۰۰۹ 

(۲) رزق» عامة القاهرة ص۱۰۰۹ . 

«(aA ۷° النول» الخشبة التي يلف الحائك عليها الثوب. الأزهريء ابو منصور محمد بن احمد(ت‎ (٤( 


تهذیب اللغة. ٥چ‏ (تحقيق محمد عوضص مرعب)»› دار احياء التراث العربي»› بیروت»› ۰۱م ج٥‏ 
ص۸١١.‏ وسيشار اليه لاحقاً : الأزهري» تهذيب اللغة. 


)°( المقريزي› السلوك»› ج٤“‏ ق۰۲ ص 1۰۹. 


۷۸ 


الثمينة من فراء القاقم' والقلائد والحلي الذي اشتهر بها سوق العنبريين وحي الصاغةء وكان لهذه 


لهذه الأسواق شأن كبير لكونها تحتوي على ملابس السلاطين وملابس نسائهم(". 


أما عن ملابس فقراء العامة» فقد كانوا يرتدون الجوخ في غير وقت المطر ربما لرخص 
العامةء إما طبقة الأمراء والمماليك فكانوا يرتدون الجوخ عند سقوط الأمطار فقط حتى ساءت 
الأحوال الاقتصادية على الناس جميعاً اواخر عصر المماليك البرجية بعد سنة ١٠۸ه/ ١٤٠١٤‏ 
عندما غلب على الناس الفقر» وغلت اسعار الملابس» ودعت الضرورة اهل مصر الى ترك ما 


كانوا فيه من الترف» وصار اغلب العامة يرتدون الجوخ. 
ج الحرف الصناعية : 


عمل العامة في مجال الصناعة» حيث اشتهرت مصر في عصر المماليك البرجيةت 
بالصناعات الحرفية والمعدنية والتي كانت تحتاج الى الدقة والصبرء ومن هذه الصناعات هي 
صناعة سكاكين الأقلام المذهبة والمطعمة بالجواهر» والسلاسل الذهبية والفضيةء واساور خلاخيل 
النساءء والخواتم والقلائد الذهبيةء وتركزت هذه الصناعات بأيدي الصناع اليهودء وقد جنوا منها 
ثروات طائلةء والتي دفنوا اكثر ها بالأرض خوفاً من المصادرة“. 

وقد اجاد الصناع من العامة بالصناعات الحرفية المميزة» مثل صناعة الكفت» وهي عبارة عن 
تطعيم الأواني النحاسية بالذهب أو الفضةء أو نقش عليها الآيات القرآنيةء او رسوم حيوانية 


وأشكال متعددة من الطيورء وكذلك الصناعات الخشبية مثل صنع الأسرة والخزائن والمهودء 


)١(‏ القاقم» هو حيوان صغير» يشبه السنجاب وله فرو ثمين جداً. الابشيهي» محمد بن احمد بن منصور (ت 
۲ه/۸٤ ٤‏ ١م)»‏ المستطرف في کل فن مستظرف» عالم الکتب» بیروت» ۱۹۹۹م» ص۹٦۳.‏ وسيشار اليه 
لاحقاً : الابشيهي» المستطرف. 

٠١١-٠١۲ المقريزي» الخطط ج۲» ص‎ )١ 

۳) المصدر نفسه» ج۲» ص1۸. 

) ضومط, الدولة المملوكية» ص۷۲٠.‏ 

( 


° المقريزي› الخطط ج“ ص٣١۱۰‏ . 


٤ 


) 
) 
) 
) 


۷۹ 


والمحفورات الخشبية التي امتازت بالروعة والجمال» وان الصناعة الحرفية في عصر المماليك 
البرجيةء كانت مثار اعجاب الناس في الشرق والغرب على السواءء والطلب عليها كان يزداد 
بشكل مستمر» الا ان تظافرت عليها عوامل كثيرة جعلتها تتراجع عما كانت عليه" . 


كما عمل العامة في صناعة السكر» لكونه من الصناعات الهامة في العصر المملوكي»› والتي 
كانت تدر اموالاً طائلة للخزانة السلطانيةء ولقيت اهتماماً من السلاطين لكثرة استخدامهم السكر 
في مطابخهم الخاصةء وبما ان السكر كان يستعمل علاجاً للأوبئةء بقيت صناعته مزدهرة لفترة 
طويلةء وذلك يعود الى المساحات الشاسعة في الدلتا التي كانت تزرع بقصب السكر»ء وكانت 
تصدر كميات منه الى البلاد الأوربية“ إلا ان تلك الصناعة قد تدهورت بسبب استيلاء ذوي 
النفوذ من السلاطين والأمراء والنظار على معاصر ومصانع ارباب صناعة السكر» حيث تحول 
ثلاث وعشرون مصنعاً للسكر في مدة غير وجيزة لكبار الأمراءء بل انهم كانوا يجمدون عائدات 
تلك المصانع بدفنها في الأرض خوفاً من مصادرة السلاطين لها . 

ومن امثلة احتكار السلاطين للسكر ما حدث سنة ١۸۲ه/۲ ٤١١‏ ١م»‏ عندما قام السلطان برسباي 
بمنع باعة السكر وباعة الحلوى من شراء السكر إلا من سكر السلطان» وعمل لذلك ديوان» فمنع 
بيع أو شراء السكر الا منه» فضيق الأمر على التجار مما أدى الى خسارتهم. وبسبب خراب 
مصانع السكر» ازداد الاستيراد واضطر السكان المنتجين لقصب السكرء لتصدير الكميات التي لم 
يكن السلطان يصادرهاء فمدينة دمياطا') كانت مركزاً رئيسياً لصناعة السكر»ء لكنها بدلاً من أن 
تصنع القصب» كانت تصدره الى المصانع الأوربية الأخذة بالازدهار أنداك“. 


.٠۷۳ص ضومط الدولة المملوكية»‎ )١( 
.٠٠١٤ص المرجع نفسه»‎ )۲( 
.٠١۲ المرجع نفسه» ص‎ )۳( 
(.6) Polik, Les revoltes Populaires en Egypte, T:A, P. °۰ 
.1 ٤١ص المقريزي» السلوك» ج٤» ق۲‎ )١( 
دمياطء هي مدينة قديمة بين تنيس ومصر على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل» معروفة بالهواء الطيب‎ )٦( 
. ٤١١ص‎ »٠ج وعمل تياب الشرب الفائق» وهي ثغر من ثغور الأسلام» انظرء ياقوت» معجم البلدان»‎ 
() Heyd, W, Histoire du commerce du moyen. Age, P.<YY. 


A» 


اما صناعة لوازم الدواب» فقام بها جماعة من الصناعيين وبعض التجار» وذلك لرواج تلك 
الصناعة في العصر المملوكي» ألا أنها تدهورت بسبب اجراءات بعض السلاطين في اخذ ما 
تحتاج اليه الجمال والخيول دون دفع اثمانهاء أو دفع اثمان لا تضاهي كلفتها فقفلت أسواقها'. 


ولم تسلم الصناعة وأربابها من الضرائب الباهظةء والتي فرضها رجال الدولةء وكذلك قيامهم 
بمزاحمة الصناعيين في انتاج بعض السلع الهامة الشديدة الطلب في الأسواق المحلية والأجنبية 
مما کان مردوده على الصناع سلبيا'. 


بسبب الإجراءات التى اتخذها السلاطين والأمراء مع ارباب المصانع» هجر اصحاب 
و جر ي یں وادمراء مع ار لعح» هجر 


المصانع مصانعهم لأقلاسهم وعدم قدرتهم على ادارتهاء ولم يكن لسلاطين المماليك دور في فتح 
ابوابها مرة ثانيةء وكذلك لم يقم السلاطين باستثمار تلك المصانع لحسابهم الخاص'. 


د - حرفة الزراعة : 


عمل العامة في مجال الزراعةء لأنها كانت محور الحياة الاقتصادية في مصر» ولهذا أقبل 
المصريون على الزراعة لخصوبة تربة مصر ولاسيما على ضفاف النيل لأنها تتجدد سنويا من 
خلال الطمى الذي تحمله مياه النيل عند الفيضان(“" 


حيٿ قام بفلاحة الأرض جمهرة من الفلاحين الذين عاشوا في حال من الفقر والحرمانء 
فالفلاح ضل في ذلك العصر مرتبطاً بالأرض» وقد تعرض لكثير من التعسف من جانب أمراء 
المماليك من ناحيةء ومن جانب الأعراب الذين كانوا يغيرون عليهم وينهبون محاصيلهم الزراعية 
من ناحية اخرى» كما ان الفلاح لم يلقى تشجيع من الدولة في بعض الأحيان» وان الغلة تقوم 


على صاحبها بقيمة مرتفعة بسبب غلاء اجرة الحراثة وثمن البذورء وأجرة الحصادين ونحوهم» 


.٠٥ص المقريزي» الخطط ج۲»‎ )١( 
.٠١١-٠١٠ص ضومط الدولة المملوكية»‎ )١( 
(¥) Polik, Les revoltes Populaires en Egypte, 7:^, P. YoY. 
.٠١٠١ص العزام» عيسى محمود» الزراعة في مصر خلال العصر الأيوبي» مجلة سبأء العدد الثاني عشر» د.ت»‎ )٤( 
وسيشار اليه لاحقا: العزام» الزراعة في مصر.‎ . ١١١ص‎ 
ء٠۹۷۲ عاشور» سعيد عبدالفتاح» مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» دار النهضة العربية» بیروت»‎ )٥( 
وسیشار اليه لاحقاً : عاشور» مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك.‎ .۲٠٦ضص‎ 


۸1 


وكل ذلك بسبب سوء نظر ولاة الأمورء وأصبح الفلاح لايستطيع حرث الأرض وشراء البذدورء 


وقد وصف المقريزي سوء حالة الفلاحين قائلاً : " فنفذوا الى الأرض الجارية في اقطاعات 
الأمراء واحضروا مستأجريها من الفلاحين وازدادوا في مقادير الاجرء فثقلت لذلك متحصلات 
مواليهم من الامراءء فجعلوا الزيادة ديدنهم كل عام» حتى بلغ الفدان لهذا نحواً من اثنى عشر 
امثاله» لا جرم انه لما تضاعفت اجرة الفدان من الطين وتزايدت كلفة الحرث والبذر والحصاد 
وغيره» وعظمت شكاية العمال والولاة واشتدت وطأتهم على اهل الفلح» وكثرت المغارم في عمل 
الجسور» خرب معظم القرى وتعطلت اكثر الاراضي من الزراعةء فقلت الغلال وغيرها مما 
تخرجه الأرض لموت اكثر الفلاحين وتشردهم في البلاد من شقوة السنين وهلاك الدواب ولعجز 
الكثير من ارباب الاراضي من زراعتها لغلو البذار وقلة المزارعين ". 


وكان للإقطاع المملوكي تأثيراً كبيرا على حياة الفلاحين» والمقصود بالأقطاع المملوكي هو 
ما يتحصل من الارض من غلة أو مال» فضلاً عن انتاجية بعض الاقطاعات الأخرى التي تجري 
عليها المكوس. 


واقطاعات للأمراء والأجناد» وبعض الاقطاعات التي كانت وقفاً على المؤسسات الدينية والعاملين 
بهاء واقطع قسم قليل من الاراضي لبعض العرب والتركمان لقاء خدمات معينة. 

ان وحدة القياس المستعملة في توزيع الإقطاع القيراطا» وقد قسمت الأرض في مصر بناء 
على ذلك إلى أربعة وعشرين قيراطاء موز عة على السلطان والأمراء والجند» أختص السلطان 
بأربعة قراريط وعشرة للأمراء وعشرة للأجنادء وأرض مصر كانت متفاوتة من حيث النوعية 


والطريقة الري ووفرة الإنتاج» لذلك كان السلطان يراعي في توزيع الإقطاعات هذه الأمورء 


)١(‏ المقريزي» السلوك» ج٤‏ ق۱» ص۲۸. 
)١(‏ المقريزي»اغائة الأمه» ص٥٤ .٤١-‏ 

(۳) العريني» المماليك» ص۸٠.‏ 

.٠١٠-٠٠٠١ص ؛ ضومط الدولة المملوكيةء‎ ٠١۸-٤٥٥ القلقشندي» صبح الاعشى» ج٠» ص‎ )٤( 
(°) 


° القيراط: وحدة مساحة مصر تساوي قسما من أربعة وعشرين قسما من الفدان. هنتس» المكاييل والأوزان» ص 
1۸ 


۸۲ 


فيختص لنفسه وكبار أمرائه أجود الأرض» التي عبر عنها القلقشندي بقوله " البلاد النفيسة الكثيرة 
المتحصل"'ء أما المتوسطة الجودة فتقطع للمماليك السلطانيةء وأما الدرجة الثالثة فتقطع لأجناد 
الحلقة والعربان والتركمان» والإقطاعات المملوكية لم تقتصر على الأرض الزراعية فقط بل 
شملت جميع موارد الدولة» بما في ذلك الضرائب والمكوس» والمعادن('ء قال القلقشندي " 
وصارت الإقطاعات ترد من جهة الملوك على سائر الأموال: من خراج الأرضين» والجزية 
وزكاة المواشي» والمعادن والعشرء وغير ذلك. ثم تفاحش الأمر وزاد حتى أقطعوا المكوس على 


اختلاف أصنافه"". 


ونجم عن سيادة النظام الإقطاعي والأوضاع السيئة للفلاح المصري خضوع الفلاح إلى نوع 
جديد من العبودية فصار قنا دائماء عليه العمل في خدمة الإقطاعي» وقد أشار المقريزي لهذا 
الوضع " لا يعرف هذه إلا بذة التي يقال لها اليوم الفلاحةء ويسمى المزارع المقيم بالبلد: فلاحا 
قرارا» فيصير عبدا قنا لمن أقطع تلك الناحية إلا أنه لا يرجو قط أن يباع ولا أن يعتق بل هو قن 


ما بقي» ومن ولد له کذلك ٠"‏ 


وليس من الغريب أن لا يجد الفلاح ما يستر به عورته» ولا يأكل إلا الشعير والجبن القريش 
والبصل» وقد زادت حالة الفلاحين سوءاً بسبب كثرة المغارم والمظالم التي كانت تنزل بهم من 
قبل الولاة» والحكام الذين فرضوا عليهم الضرائب الباهظة»ء وكذلك فرض الولاة على أهل القرية 


الواحدة نظام المسؤولية المشتركة فيما يستحق عليهم من أموال. 


.٠٠١ القلقشندي» صبح الأعشی» ج۳ ص‎ )١( 
القلقشندي» صبح الأعشى» ج٠ ١۲٠.؛ ضومط الدولة المملوكية» ص ٠١٠.؛ طرخان» إبراهيم علي» النظم‎ )۲( 


الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى» د.ط دار الكتب العربية للطباعة والنشرء القاهرة 
۸هم» ص٥ .٦‏ وسيشار اليه لاحقاً : طرخان» النظم الاقطاعية. 


(۳)القلقشندي» صبح الأعشی» ج٠٠‏ ص ٠١١‏ . 
(٤(‏ المقريزي› الخطط جا ص .۱١١‏ 
)°( ابن ایاس» بدائع الزهور› ج“ ص۲۰۲ ؛ عاشور»› المجتمع المصري› ص °۸ 


A۳ 


ه - حرف نساء العامة : 


هناك الكثير من الحرف التي زاولتها نساء العامة في مصر في عصر المماليك البرجيةء وأن 
معظم النساء العاملات هن من الأرامل ء وذلك لحاجتهن الى المال للأنفاق على اولادهن» وربما 
وصل الأمر الى امتهان بعض بنات هذه الأسر الفقيرة حرفة البغاء بسبب الظروف الاقتصادية 
السيئةء وتحت وطأة الفقر والعوز والجوع» وغياب قيم العدالة» والتكافل الاجتماعي» بل وأن 
الدولة في بعض الأحيان قد اخذت الضرائب لقاء هذا العمل» بسبب حاجتها للأموال» فأخذت 
تستخدم شتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة لجمع الأموال» وقد عرفت الضريبة التي 


تفرض على تلك الحرفة بأسم حقوق القينات أو ضمان المغاني(" 


ومن هذه الحرف حرفة المغزل» حيث كانت تعتمد بعض النساء على هذه الحرفة كوسيلة 
لعيشهاء ومهنة الدايةء وهي ان تتواجد عند المرأة الحامل قبل ولادتها بيومين او ثلاث لتقوم 
بمساعدتها على الولادة» وحرفة الخاطبات» حيث كن يعرفن اغلب نساء مصر والقاهرة من حيث 
اخلاقهن وجمالهن» وكذلك البلانات» والبلانة هي التي تقوم بتحفيف النساء في الحمامات العامة 
والماشطات حيث يقومن بتجميل النساء في الحمامات ايضاًء والصانعة وهي التي تقوم بالوشي 
ومن الاعمال التي مارستها بعض النساء هي صناعة الفخار والخزف» فضلاً عن الحرف غير 


الشرعيةء مثل حرفة البغاء التي اعترفت بها الدولة وأخذت عنها الضرائب(“ 


.٠١٠أ°ص القلقشندي» صبح الاعشى» ج٤٠ ق۲»‎ )١ 
.٠ ٤ص‎ ء٠٠٥١ج ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة»‎ ) 
. ٠١١ص‎ »١ق المقريزي» السلوك» ج۲‎ ) 
( 


.٠٤١-٠٤١ الوقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية» ص‎ )٤ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


< 


و۔ حرف اخری : 


على عكس الرؤيا المتدنية لبعض الحرف» نجد حرف اخرى مثل الكناسون والوقادون 
والسباكون وغيرها في الجوامع والخوانق والربط" والزوايا"» حيث كان الناس يكنون لهم 
الاحترام والتقدير لكونهم رضوا بحياة التقشف والزهدء التي شجعت نسبة كبيرة من ارباب 
الأعمال الى هجر اعمالهم والانخراط بأحضان الدروشة بإسم الدين» وهم في الحقيقة يركنون الى 
حياة الكسل طمعاً في امتيازات هذه الأماكن من الأطعمة والأشربة والكساء والمال» فضلاً عن 
السكن دون مقابل(“. 

ومن الأماكن التي تعد من مجالات النشاط الاقتصادي هي المدارس» حيث يستقبل صاحب 
المدرسة مجموعة من الطلبة موزعين على ستة من المدرسين» ويخصص لكل طالب في اليوم 
ثلاثة أرطال(“ من الخبزء وثلاثين فلساً في الشهرء والى جانب هيئة التدريس يعين اماماً للصلاة 
في المدرسة وموذنين» كما عين طائفة من القومة والمباشرين» وأوقف عليها عدد من الدور 
والأماكن وجعل فائض وقفها لذريته. 


ومن الحرف الأخرى» حرفة الخواصين وكذلك القفاصون الذين يصنعون الأقفاص من الجريد 
التي تستخدم لوضع الخبز عليها في الأفران» وحرفة البناء التي هي من الحرف الأساسية في 
العصر المملوكي» وحرفة الأمشاطين الذين يصنعون الأمشاط وحرفة المراوحيين وهم يصنعون 


)١(‏ الخوانق» مفرها خانقاه وهي كلمة فارسية معناها المائدة» وهي المكان الذي يأكل فيه الملكء كما تعني المكان 
الذي يتخذ للعبادة والزهد والأنقطاع عن الناس» دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص٦٦‏ ؛ انظر : الباشاء 
حسن» مدخل الى الأثار الإسلاميةء الدار الفنيةء القاهرة» ۱۹۸۹م» ص۷۳١.‏ وسيشار اليه لاحقاً : الباشاء مدخل 
الى الاثار الإسلامية. 

(۲) الربط مفردها رباط» وتعني ملازمة تثغر العدو» وتحولت من مفهومها العسكري المرتبط بالجهاد الى ماتعنيه 
خانقاه وزاوية» وانهم جميعاً من بيوت الصوفية. المقريزي» الخطط ج۳» ص۷٦٠.‏ 

(۳) الزواياء الزاوية هي ركن البيت» اطلقت في بادئ الامر الى صومعة الراهب» وتطورت حتى ارتبطت 
وأصبحت مرادفه لكلمتي خانقاه ورباط. ابن منظور» لسان العرب» ج۷» ص1۷. 

)٤(‏ المقريزي» السلوك» جاء ق۲» ص۸۲. 

)٥(‏ الرطل» هو معيار يوزن به» وهو مكيال ايضاًء والرطل في مصر يقدر ٤٤۹,۲۸‏ غراماً. محمد المكاييل 
والموازين الشرعية» ص٠٠.‏ 

."۲٠ص طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة»‎ )٦( 


Ae 


المراوح من الخوص النقي والجريد الغليض الذي لا ينكسرء وكذلك حرفة الناطور حيث يتواجد 
في الحمامات لحفظ ثياب الناس من الضياع» وحرفة الأساكفة وهم صناع الأحذية'. 


وسيلة المواصلات الأولى داخل المدن المصريةء وربما كانت هي الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها 
الناس في انتقالهم داخل المدن أو خارجهاء وكانت هناك مواقف خاصة لحمير الأجرة'. 


ا ل کان اه مار ارو لی اها فرعا نيا 
وحققوا من ورائها تروات مالية طائلة» معتمدين على شدة حاجة الدولة المملوكية للخيل في 
ارک او ا و ا 
الدلالين والسياس والمنادين» وغيرهم من المستخدمين في رعاية شؤون الخيل» والذين كانوا محل 
أهتمام من سلاطين المماليك بشكل شخصي”'. 


واختصت طائفة اليهود والنصارى بحرف معينة دون غيرها مثل حرفة البنائين والنحاسينء 
وكذلك هناك حرف خاصة بالمسلمين لا يعمل بها سوى المسلمين مثل العطارين والدهانين» وكانت 
أغلب ضناعة الأغذية بيد المسلمين©. 


فنرى من خلال ما تقدم عن النشاط الاقتصادي للعامة» أن بعض السلاطين والأمراء 
واصحاب النفوذ في عصر المماليك البرجيةء يمثلون العائق الأكبر في وجه حركة العامة 
ونشاطهم الاقتصادي» بينما كانت العامة صاحبة الفضل في سير عجلة الحياة الاقتصادية في 
مصر» على الرغم من ضعفها اقتصادياً وسياسيا واجتماعياء أمام المماليك اصحاب السلطة 
والنفوذ. 


.٠٤١ - الوقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية» ص۱۳۸‎ )١( 

(۲) ابن دقماق» الأنتصار لواسطة عقد الامصار»ج٤»‏ ص۷؛ المقريزي» الخططج۲» ص۱۲۹ ؛ قاسم» عصر 
سلاطين المماليك .٠٠١‏ 

(۳) المقريزي» السلوك» جاء ق۲ ص٠٠٠.‏ 

(/) ابن طولون » مفاكهة الخلان › ق۱» ص۱١٠٠.‏ 


۸٦ 


ثانياً : ظاهرة الغلاء واثرها على العامة. 


ان ظاهرة الغلاء في مصر في عصر المماليك البرجيةء والمتكررة بين الحين والأخرء كان 
لها اثارها الوخيمة على العامة وكانت ترجع اسباب هذا الغلاء الى عوامل عديدة» مثل سياسة 
السلاطين والأمراء الاقتصاديةء المتمثلة بالتدخل بأمور التجارة والصناعة والزراعة بما يخدم 
مصالحهم» وفرض الضرائب الباهظة والاحتكار على كل شئ» وفساد الحسبة» فضلاً عن العوامل 
الطبيعية المتمثلة بعدم وفاء أو فيضان نهر النيل» وانتشار القوارض التي تتلف المحاصيل 
الزراعيةء وانتشار الأوبئة والمجاعات» والكوارث الطبيعية. 


: ۔ اسباب حدوث الغلاء‎ ١ 


أن لفيضان النيل زيادة أو نقصان آثر على الحياة الاقتصادية في مصر بشكل عام» وعلى 
الزراعة بشكل خاص» لان أرض مصر تعتمد في سقي الأراضي الزراعية على نهر النيل 


أما من ناحية وفاء النيل»ء فاذا وفى النيل ستة عشر ذراعا" أوجب الخراج» وكان يطلق على 
الستة عشر ذراعا ماء السلطان» لأنه يجبى خراج ارض مصر"» فاذا زاد عن الستة عشر أصبعا 
واحدا أزداد في الخراج مائة ألف دينار مما يروي الأرض العالية)ء أما اذا ازداد النيل زيادة 
مفرطة»ء فانه يؤدي إلى استبحار الأراضي» وإغراق البلاد وفوات أوان الزراعة» وتأخرها وما 
يتبع ذلك من فساد وبالتالي يؤدي إلى حدوث غلاء ومجاعة. 


10۰ دمياطء والإسكندرية وما داناهما فهي غزيرة المطر. العزام» الزراعة في مصر» ص‎ )١( 

)"( الذراع» هو بسط اليد ومدهاء واصله من الذراع وهو الساعد» وهو مابين طرف المرفق الى طرف الأصبع 
الو سطى» ومقداره عند الحنفية (1,۲۷°٤سم)›‏ وعند المالكية (°۲ سم)»› وعند الشافعية والحنابلة (4 11,4 
سم). محمد المكاييل والموازين الشرعية» ص٠٠.‏ 

)( المقريزي› الخطط جا ص ۱۱۲۔۱۱۳ ,؛ القلقشندي› صبح الأعشى»› ج“ ص ۳۲۰ ؛ السيوطي» حسن 
المحاضرةء TEA‏ 

. "٤۸ السيوطي» حسن المحاضرة» ص‎ )٤( 

)°( بحر» مجدي عبد الرشيد» القرية المصرية في عصر سلاطین المماليك ( ۹۲۳-14۸ | 01۷1م( 
د طط الهيئة المصرية العامة للكتاب د.م» ۹مءم» ص .۱١‏ وسیشار اليه فيما بعد بحرء القرية المصرية. 


A۷ 


ولم يكن وفاء نهر النبل ثابتاً طيلة فترة العصر المملوكي» فمن تتبع اخبار النهر التي اوردها 
مؤرخو العصر المملوكي» انه حتى منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» كانت 
الزيادة التي تتعدى تمانية عشر ذراعاً تتسبب في غرق الاراضي الزراعيةء واذا قلت عن ستة 
عشر ذراعاً شرقت الاراضي» ففي سنة ۹٠۷ه/۹١٠١ى»‏ انتهت زيادة النيل الى خمسة عشر 
ذراعاً وسبعة عشر اصبعاً فشرقت البلاد'» وفي سنة ۷١۷ه/۷٠۳١م‏ أكمل النيل ثمانية عشر 


ذراعاً وستة اصابع' فغرقت كثير من الدور والبساتين» وتلفت كثير من المزروعات". 


اما في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي» اصبح السبعة عشر ذراعاً وما فوقها 
يخشى معها ان يحل الغلاء ويهلك الناس» بل ان الماء لم يكن يعم كل الاراضي اذا بلغ تسعة عشر 
ذراعاً فأكثر بعد بداية القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي» وكان هذا بسبب فساد 


ارتفعت اسعار الغلال في سنة ۷۸۷ه/١۳۸١م»‏ بسبب عدم وفاء نهر النيلء فأبيع اردب القمح 
بثلاثين درهماء واردب الشعیر بعشرین درهما)» واردب الفول بثمان عشر درهما 7ء بینما كان 


كان قبل ذلك الحد الأدنى لسعر اردب القمح ثمانية دراهم» واردب الشعير ستة دراه 


(۱) ابن ایاس» بدائع الزهورء جا ص۱۹۰۹ . 

(۲) الأصبع» يراد بها الجارحةء ومقداره ۲,١۷١(‏ سم). محمد المكاييل والموازين الشرعية» ص١١.‏ 

(۳) النويري › أحمد بن عبدالوهاب ( ت ۷۳۲ه / ١۳۳١م)»‏ نهاية الأرب في فنون الأدب» ۸١ج»‏ القاهرة 
۲۳+ ج» ص١٠.‏ وسيشار اليه لاحقاً : النويري» نهاية الأرب» ؛ قاسم قاسم عبده» النيل والمجتمع 
المصري في عصر سلاطين المماليك, دار المعارف» القاهرة ۱۹۷۸م» ص١١.‏ وسيشار اليه لاحقاً : قاسم 
النيل والمجتمع المصري 

۰٦۰-۹۸ المقريزي» الخطط جا ص‎ )٤( 

)١(‏ الدرهم» هو وحدة نقدية من الفضة معلومة الوزن» ويعد القاعدة الأساسية في تقدير القيمة الأوزان والمكاييل 
ويختلف درهم الكيل في عياره عن درهم وزن النقود» وان الدرهم المعتبر في الوزن عند الجمهور 
يساوي ۲,۹۷٥‏ غراماً. هنتس» فالترء المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري»( ترجمة كامل 
العسلي)»› عمان» ۰۱۹۷۰ ص۰۱۱ وسیشار اليه لاحقاً : هھنتس» المکايیل والأوزان الإسلامية. 

)١(‏ المقريزي» السلوك» ج" ق۲» ص ٥۳۸‏ ؛ الصيرفي» نزهة النفوس والأبدان» ج۲» ص۲۹۰. 


۸۸ 


واردب الفول تمانية دراهم"'“ كما قام السلاطين "برمي' القمح على الطحانين بأغلى الأثمانء 
مما ادى الى الضرر الكبير بالعامة". وذلك بسبب ارتفاع اسعار الخبزء لأن الطحانين عندما 
اشتروا القمح بسعر مرتفع لابد من تعويض خسارتهم» فكان عامة الناس هم المتضررين بالدرجة 
الأولى. 


وفي سنة ١۷۹ه/۱۳۹۳م»‏ حدثت زيادة في الاسعار بسبب عدم وفاء نهر النيل ايضاًء حتى 
بلغ سعر القمح الاردب اربعين درهماًء والبطة الدقيق - التي تزن خمسون رطلأ- الى اثنى عشر 
عشر درهماء وقد ضج الناس على المحتسب من جراء ذلك» حتى امر النائب ناصر الدين محمد 
بن الطبلاوي بفتح مخازن الأمراء» وهدد من لا يفتح مخزنه بالنهب» ففتح مباشرو الأمراء 
المخازن فباعوا القمح» وانخفض السعر قليلاًء وقد اصاب الناس الذعر والخوف من القحط من 
كثرة ما تلف من الأراضي الزراعية. وقد كانت زيادة نهر النيل سبب في حدوث بعض حالات 
الغلاءء حيث بلغ تسع عشرة ذراعاً وست اصابع في سنة ١۸۲ه/١١٤٠م»‏ ففسدت اكثر 
المزروعات الصيفية كالسمسم والبطيخ ونحوه» وحدث هذا الضرر بسبب عدم عناية الأمراء 
بالجسور» فقطع ماء النيل منها عدة مقاطع» وقد كان بلوغ النيل هذا القدر في عيد النيروزء فيه 
شئ من العجب لأن نهر النيل لم يبلغ هذا المبلغ من قبل" حيث زاد نهر النيل في غير وقت 
فیضانه, 


)۱( ابن حجر العسقلاني»› انباء الغمر» ج“ صض ۲۹۱-۲۹۰ ؛ المقريزي› السلوك»› ج“ ق۰۲ ص °۳۸ . 
(۲) الطرح والرمي» هو ان يلتزم التجار واهل السوق بقبول البضاعة العائدة لأرباب السلطة والشأن» بسعر يزيد 


عن قيمة السوق ويخالف رغبة المشتري. صالحيةء محمد عيسى» الطرح والرمي في العصر المملوكي» مجلة 
ابحاث اليرموك (سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية )» جامعة اليرموك» ۰۱۹۹۲۳ ص۱١-٤١١.‏ وسيشار اليه 


لاحقاً : صالحيةء الطرح والرمي في العصر المملوكي. 

(۳) المقريزي» السلوك»› ج۳» ق۲ ص .٥۳۸‏ 

)٤(‏ الأردب» هو مكيال ضخم» لأهل مصرء وهو اربعة وعشرون صاعاً» بصاع الرسول يإ محمد» علي جمعة 
المكاييل والموازين الشرعيةء ط٠‏ القدس للإعلان والنشر والتسويق» القاهرة» ١۰١۰٠۲م»‏ ص۳۹. وسيشار اليه 
لاحقاً : محمدء المكاييل والموازين الشرعية. 

.۸۱۸ المقريزي» السلوك»› ج۳» ق۲» ص‎ )٥( 

(1) النيروز» هو من اعياد النصارى الشهيرةء ويكون في أول توت» اي رأس السنة القبطيةء وفي الأصل هو احد 
الاعياد الفارسيةء وقصد به الفرس يوم الاعتدال الربيعي» ولكن قبط مصر اخذوا هذه التسمية وأطلقوها على 
رأس السنة القبطيةء وقد شاركهم المسلمون في مصر للأحتفال به. المقريزي» الخطط ج۲» ص ٠٠-٠‏ ؛ 
عاشور» المجتمع المصري في عصر السلاطين المماليك. 

(۷) المقريزي» السلوك» ج٤‏ ق۲» ص1۱۸. 


۸٩۹ 


ارتفعت اسعار الغلال في مصر» فاصبح سعر القمح مائه واربعين درهم» بعدما كان مائه 


فقط وارتفع سعر الشعير من سبعين درهماً الى مائة درهم'. 


كما ان فساد الحسبةء كان له دور كبير في انتشار الغلاء» وسوء الأحوال الاقتصادية في 
مصر خلال عصر المماليك البرجيةء» ويرجع فساد وظيفة الحسبة الى بعض الاسباب وهي تدخل 
كبار الأمراء في تولية اعوانهم في هذه الوظيفة خدمة لمصالحهم» كما انها اصبحت تولى 
بالرشوة» فاصبح متوليها يفرض على الباعة والتجار واصحاب الحرف والصنائع» الضرائب 
الكبيرة في سبيل تعويض ما اعطاه من المال في شراء هذه الوظيفةء وكذلك لم يعد تولي هذه 
الوظيفة الدينية قاصراً على الفقهاء» بل تحولت الى الأمراءء ثم اقتصرت عليهم» وعلى ايدي 
هؤلاء الأمراء انتهى امر الحسبة"ء لكونهم لا يتمتعون بالشروط التي من المفروض ان يتمتع بها 
المحتسب وهي» ان يكون حراً عدلاً ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين وعلم بالمنكرات 


الظاهرة"ء ولا يرتشي م 6 هیبته ود ا به (), 


ومن اسباب حدوث ظاهرة الغلاءء وتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر» هو التلاعب 
بالعملة والغش في اوزانها ومعاييرها من قبل السلاطين والأمراء بما يخدم مصالحهم» واستخدام 
العملة الرديئة اي النقود النحاسية بدلاً من العملات الذهبية والفضيةء ونتج عن تلاعب 


السلطان فرج بن برقوق في العملة ارتفاع الأسعار سنة ١٠٠۸ه/١١٠٤١م»‏ فبلغ الدينار 


.٦۳"٦ص المقريزي» السلوك» ج٤ ق۲»‎ )١( 

)١(‏ دراج» السيد احمدء الحسبة واثرها على الحياة الاقتصادية في مصر المملوكيةء المجلة التاريخية المصرية 
مطبعة جامعة عين شمس» ۸٦۱۹م»‏ مج٤ >»١‏ ص١١١.‏ وسيشار اليه لاحقأً : دراج» الحسبة وأثرها على الحياة 
الاقتصادية. 

(۳) الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد البصري ( ت ١٠٠“ه/‏ ۸١٠٠م)»‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء 
مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» ١٠۹٠م»‏ ص۹۸٠٤‏ . وسيشار اليه لاحقاً : الماوردي» الاحكام السلطانية. 

)٤(‏ جاسم» جاسم محمد» بلاد الشام في عصر المماليك الجراكسة» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الأداب» 
جامعة الموصل» ١٠٠٠۲م»‏ ص١٠.‏ وسيشار اليه لاحقاً : جاسم» بلاد الشام في عصر المماليك الجراكسة 

)١(‏ ابن اياس» بدائع الزهور» ج٤»‏ ص۷۷٠؛‏ عاشور» سعيد عبدالفتاح» الأيوبيون والمماليك في مصر والشام› دار 
دار النهضة العربيةء القاهرة» ١۱۹۹م»‏ ص٠٠".‏ وسيشار اليه لاحقاً : عاشور» الأيوبيون والمماليك. 


۹۰ 


الهرجة خمسة وستون درهماًء والدينار المشتخص”' ستين درهم» وان سبب ذلك هو نقص قيمة 
النقود» حتى بيع فرو السنجاب بما يقارب على الف درهماًء بعدما كان يباع بمائتين وخمسون 


ر 


تعرضت العملة لكثير من الغش» سواء كان في اوزانها او في معاييرهاء فكانت هذه التغييرات 
من اسباب الغلاء» حيث شملت كل انواع العملة من فلساًء ودرهماًء وديناراًء ولذلك استمرت 


النقود تسير من سئ الى اسوء» ووجدت طوائف تعرف بالزغليه“» التي تضرب الزائف من 
النقود» وقد قبض السلطان اينال على عشرة منهم سنة ٠٠٥ ٥/ه۸ ٠١‏ ١م»‏ فعاقبهم اشد العقاب(. 


وفي بعض الأحيان كانت قرارات ذوي السلطة بشأن العملة سبباً في الغلاء» حيث نودي 
بالقاهرة سنة ١١۸ه/۸١٠٤٠م‏ ان لا يتعامل احداً بالذهب» وهدد كل من باع بالذهب او اشترىء 
فارتفع سعر المتقال" الى مائه وسبعين فلساً» وكل درهم من الذهب وزنه اوقيتان» واستدعي 
جميع اهل الأسواق وكتب عليهم تعهداً بذلك» وكان لهذا القرار اثراً كبيراً على العامةء وذلك لأن 
اغلب التجار تتعامل بالذهب وربحهم يتوقف عليه» واستمر ذلك اياماًء ثم نودي بأن يعود الناس 


)١(‏ الدينار الهرجةء هو نقد ذهبي خالص من الغش» وهو مستدير الشكل على احد وجهيه شهادة ان لااله الا الله وأن 
محمد رسول الله» وعلى الوجه الأخر اسم السلطان وتاريخ ضربه» واسم المدينة التي ضرب يهاء وهي اما 
القاهرة أو دمشق أو الأسكندريةء وكل سبعة مثاقيل من هذا الذهب تزن عشرة دراهم من الفضة. المقريزي»› 
السلوك› ج٤‏ ق۱ ص٤۰٠۳-١٠٠٠.‏ 

(۲) الدينار المشخص» هي دنانير من الذهب ضربها الإفرنج» وتسمى ايضاً الأفرنتية» ووزن كل مائة دينار منها 
تساوي )۸١(‏ مثقال وربع. المقريزي» السلوك ج٤‏ قا» ص٠أ٠".‏ 

(۳) السنجاب» هو حيوان بحجم اليربوع» اكبر من الفأر» وشعره في غاية النعومةء يتخذ من جلده فراء يلبسه 


المتعممون. الدميري› محمد بن موسی بن عیسی»؛(ت OEE‏ حياة الحيوان الكبرى› ط۲ دار الكتب 
العلمية» بيروت»› ca Tf‏ ج“ ص١۷٤‏ . وسیشار اليه لاحقاً : الدميري» حياة الحيوان الكبرى. 


.٠١۰۹۸ص المقريزي» السلوك»› ج۳› ق۳»‎ )٤( 

(ه) الزغليةء مزيفو النقودء المنسوبون إلى الزغل وهو الغش. انظر: المقريزي» السلوك» ج٠ء‏ ق١‏ 

.٤ حاشية‎ ۲١١ص‎ ١ق‎ 

(1) طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة» ص۲۷۹. 

(۷) المثقال» هو وزن الدينار من الذهب» ويبلغ مقداره )٤,٠١(‏ غراماً. محمد المكاييل والموازين الشرعية 

ص۱۹ . 

(۸) الأوقيةء وهي من اشهر الموازين التي كانت سائدة في الجزيرة العربيةء وكذلك استخدمت في مصر» وانها 
تساوي اربعين درهماً. محمد المكاييل والموازين الشرعية» ص٠٠.‏ 


۹۱ 


( 
( 


بالتعامل بالذهب» على ان یکون کل متقال بمائه وعشرون درهم» وکل دينار مشخص بمائة درهم» 


فشح الناس بأخراج الذهب» وارتفعت الأسعار من جديد ارتفاعاً كبير''. 


ويذكر المقريزي في احداث سنة ۸٠۸ه/١١٠٠٤٠م»‏ أن غش النقود او العملة كانت تحدث 
بمعرفة الدولة في اغلب الأحيانء فكانت سبباً في حدوث الغلاءء بسبب اختفاء النقود الأصلية من 
الذهب والفضة» ورواج العملة الرديئة» مما يؤدي الى نوع من التضخم نتيجة كثرة هذه العملة 
وبالمقابل اختفاء السلع من الأسواق» وهو ما يؤدي بالضرورة الى ارتفاع الأسعارء إذ ان المعيشة 


الكريمة لا تصح ألا بوجود الذهب والفضة في ايدي الناس. 


كما ان فقدان الأمن كان سبباً في الغلاءء ليس على الطرق التجارية فحسب» بل انها شملت 
الملاحة في نهر النيل» إذ ان القراصنة كثيراً ما كانوا يهاجمون المراكب والسفن التي تحمل 
الغلال» وغيرها من البضائع ويستولون على ما فيهاء ومن الطبيعي في ضل تلك الظروف» ان 
يتخوف التجار من جلب تجارتهم الى القاهرة» ومن ذلك ما حدث سنة ۸۲۲ه/۹١٤۱ى»‏ فقد 
ارتفعت الأسعار وحل الغلاء بسبب كثرة القراصنة في نهر النيل» وعدم وصول الغلال الى 
القاهرة(". 


وفي سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤١م»‏ كثر فساد لهانة وهوارة) في بلاد الصعيد» وقطعوا الطرق على 
المسافرين» وشنوا الغارات على البلاد المجاورة» واحرقوا عدد من النواحي بما فيهاء وقد كان 
القمح مفقود تماماً في بلاد الصعيد» بحيث اصبح يحمل اليهم من القاهرةء وذلك بسبب "ما حدث 
بها من الخراب حتى دثرت اكثر بلادهاء وقد تركت اراضيها بدون زراعة»ء وقلت الاغنام لديهم» 
واصبح اهلها في غاية الفقر والبؤس» ولم يعد لديهم من القوت الا الذرة» وفوق كل هذا قد فجر 
الولاة فيهم ما لا يمكن وصفه". 


)١‏ المقريزي» السلوك» ج٤ء‏ ق اء ص۸۲. 

.٤١ص المقريزي» اغاثة الأمةء‎ )١ 

) قاسم» النيل والمجتمع المصري» ص٤۸.‏ 

)٤‏ لهانة وهوارة» هم بطن من أوزيغ اوزيفة من البرنس من البربر» وهم من اولاد بربر بن اسماعيل بن ابراهيم 


عليه السلام» وبعضهم زعم انهم من عرب اليمن» وهم يسكنون في ديار مصر وبالبحيرة» ومن الاسكندرية غرباً 
الى العقبة الكبيرة من برقة. القلقشندي» ابو العباس احمد بن علي (١۸۲ه‏ /۸١٠٤١م)ء‏ نهاية الارب في معرفة 
انساب العرب» طا»ء ؟ج» (تحقيق ابراهيم الأيباري)» دار الكتاب اللبناني» بیروت» ۱۹۸۰م» جاء» ص۳١٤٠.‏ 
وسيشار اليه لاحقا : القلقشندي» نهاية الارب. 


)°( المقريزي› السلوك»› ج٤“‏ ق۰ ص٣ 1٣‏ . 


۳ 


) 
) 
) 
) 


۹۲ 


وان بعض الظواهر الاجتماعية كانت سبباً رئيسياً في حدوث ظاهرة الغلاء والارتفاع 
المستمر في الاسعار» وهي الهجرة من الريف الى المدنء وذلك بسبب كثرة الضرائب التي عجز 
الفلاحون عن دفعهاء وتكرار حوادث اعتداء قطاع الطريق على المسافرين بين الأقاليم المملوكيةء 
حيث كانت تسرق اموالهم وبضائعهم وما يحملون من حاجيات» فضلاً عن الصراعات المستمرة 
بين القبائل البدويةء مما نتج عن ذلك فقدان الأمن»ء فيكون في ذلك كله دافعاً اساسياً في ارتفاع 
الأسعار(. 


وفي سنة ۸١۸ه/١٠١٤٠م»‏ حدث غلاء أخر كان من اسبابه» الجفاف بسبب قلة نزول 
الأمطار»ء وانتشار الحيوانات القارضةء كما تزايدت غارات العربان على الصعيد»ء وقيامهم بالسلب 
والنهب لمحاصيل الفلاحين» وحدوث الغلاء في الحجاز والشام» ادى الى مجئ تجار هذه البلدان 
الى مصر لشراء الغلال فزاد الطلب عليها وارتفعت اسعارهاء وكذلك سوء ادارة القائمين على 
السلطة في مصر» وعدم وفاء نهر النيل» وتوقف الأمراء والتجار عن بيع غلاتهم المخزونة 
انتظاراً لارتفاع اسعارهاء فتكالب الأغنياء على شراء الغلال من أجل تخزينهاء وطمع والي 
القاهرة ومحتسبها اذ فرض على الباعة مبلغاً من المال عن كل اردب قمح يبيعونه» ولذلك كفوا 
عن العرض والبيع . 


۲ اثر ظاهرة الغلاء على العامة : 


را تن اها اه ا فاه اف وا اكه ان ك و افا ر کي ا 
إثارة القلاقل والاضطرابات في انحاء مصر»ء وهجرة كثير من ارباب العمل من التجار والحرفيون 
والصناع ميادين عملهم» وخراب الكثير من المدن والقرى بهجرة سكانها منهاء واتجاههم الى 
الخوانق والربط والزواياء هروباً من حياة الفقر والجوع» وكثرة مساوئ اهل السلطة'. 


ان ارتفاع الاسعار كان يؤثر سلباً على العامةء وذلك لفقدان الغذاء من الأسواق»ء وهذا ما 
حدث عندما قام تجار القاهرة ببيع الغلال في الاسكندريةء نظراً لارتفاع اسعار الغلال فيهاء فقلت 


.٠٠١°ص الحجي» احوال العامة في حكم المماليك.‎ )١( 
. المقريزي› السلوك»› ج٤“ ق۰۱ ص۲۰‎ (") 
. ۸۰ رزق» عامة القاهرةء ص‎ () 


۹۳ 


في اسواق القاهرة» مما ادى الى "تكالب الناس على شراء الخبز والدقيق» فتخاطفوها من 
الحمالينء فتوجه الناس الى السلطان بالضجيج بسبب عدم وجود ما يأكلونه"'. 


وأن ذلك الضجيج وتلك القلاقل التي يحدثها العامة في مصرء لم تكن اطلاقاً تعبيراً عن رغبة 
التجار والفلاحين» في منزلة اجتماعية علياء ولكنها انعكاس حقيقي عن حاجتهم الملحة للحصول 
على الغذاء اليومي بسعر منخفض» كما هو تعبير عن رفضهم لما يعانونه من ازدراء الطبقة 
الحاكمة لهم. 


تضاعفت اسعار الغلال سنة ۸٠۸ه/١ ٤١٠‏ ١م»‏ حتى اصبح اردب القمح بمائتي درهم» واصبح 
الخبز نادراً في الأسواق» وتزاحم الناس في الأفران لشرائه» فتضاعفت معاناة العامة من سوء 
الوضع في جميع انحاء البلادء بسبب انقطاع القمح وانتشار النهب بين العامة حتى اصبح من 
عنده شئ من القمح لا يأمن على نفسه من النهب» وقد وقعت وفيات بين النساء بسبب الزحام في 
الأفران» وبلغت الأسعار في القاهرة من الارتفاعء درجة لم تحدث من قبل» فوصل اردب القمح 
ثلاثمائة وخمسون درهماًء أما في الارياف فقد بلغ ستمائة درهم» وبلغ الأمر في العامة الى الاقتتال 
على اخذ الخبز من الأفران(. 


» 


الغلاء في القاهرة سنة ۸١۸ه/١٠٤٠م»‏ قد ارتفعت الاسعار في عامة ارض مصر قبليها 
وبحريهاء وأقبل اهل الوجه البحري الى ساحل القاهرة لشراء القمح لقلته عندهم» وامتنع اهل 
الصعيد ببيع ما عندهم من القمح» عندما سمعوا بمنع بيعه بسعر مرتفع» فاشتد الأمر على الناس 
من الغلاء وكثر صراخ الناس من الرجال والنساء» وكثر ضجيجهم لفقدانهم الخبز في القاهرة 
وجميع ارض مصر» فضجت من جراء ذلك عامة المدن والقرى والأرياف» واصبحت العامة 
تخرج لطلب الخبز من الأفران من منتصف الليل» وتمضي طوائف من الرجال والنساء في طلب 
القمح الى الساحل فيبيتون هناك» وغلت جميع اصناف المأكل» وأخذ الناس شراء اكثر مما 


)۱( المقريزي› السلوك»› a‏ ق۰۲ ص۹٥۸۰‏ . 
Polik, Les revoltes Populairesen Egypte, p. 11‏ )"( 
(۳) الحجي» حياة ناصر» انماط من الحياة السياسية والاقتصادي والاجتماعية في سلطنة المماليك» ذات السلاسل 
للطباعةء الكويت» ١۱۹۹م»‏ ص۳٠-٥1.‏ وسيشار اليه لاحقاً : الحجي» انماط من الحياة السياسية والاقتصادي 
والاجتماعية. 


۹٤ 


يحتاجون اليه بسبب الخوف من انعدام الخبز وغيره» وقد استمر الغلاء وتعذر وجود الخبز 
والدقيق والقمح» ولا يمكن الحصول عليه الا بعد عناء شديد» على الرغم من تواصل مجئ مراكب 
الغلال» وكثرة نزول الغيث» وخصب الزروع وكثرتهاء وقرب مجىئ الغلة الجديدة. ويبدو ان 
قار ا س حو اى فاا غا افا فان اله :ر كك اغا 
الغلات من قبل التجار والأمراء. 


وقد ارتفعت اثمان عامة المبيعات سنة ١٠۸ه/١١٠٤٠م‏ حتى بلغ الرطل من الجبن اثنى 
عشر درهماًء ورطل اللحم البقري الى ثلاثة دراهم» والرطل من لحم الضان خمسة دراهم» وقلت 
الأغنام» وقد بلغ الدجاج ارتفاعاً كبيراً في اسعاره» حتى ابيع عشرة دجاجات بألف وخمسين درهب 
وتوالت ايضاً هبوب الرياح العاصفة شديدة الحرء مع كثافة الغيم المطبقء وحدوث الرعد والمطرء 
ونتيجة لذلك غرقت عدة سفن في نهر النيل» وقد هلك الكثير من الناس» وانتشرت الأوبئة 


اا 


ما في سنة ۷٠۸ه/‏ ٤١٤٠م‏ اشتد الغلاء في الوجه البحري» وبلغ قدح( القمح اربعين 
درهماًء وقدح الشعير ثلاثين درهم» واصبح رطل الخبز بعشرة دراهم» وقد ابيع بالإسكندرية قدح 
القمح بثلاثين درهماء وقدح الشعير بخمسة وعشرين درهم» ورطل لحم الضأن بستين درهم 
والأوقية من الزيت بأربعة دراهم» اما الدينار فقد بلغ ثلاثمائة وعشرة دراهم» وقد خرج الناس من 
ديارهم بسبب شدة الغلاء» وركب عدد من اهل الاسكندرية خمسة مراكب للخروج» إلا انهم قد 
غرقوا جميعاًء وقد تزايدت اعداد الموتى في الفقراء من الجوع» وقد وصل الحال بالناس من 
الجوع الى اخذ قلوب وأكباد الموتى لأكلهاا“. 


وقدر المقريزي ان تلث اهل مصر قد مات في سنتي 1ھ م ۷ھ م 
بسبب المجاعة ومع ذلك فان الأسعار كانت بارتفاع مستمر» وعجز الناس عن شراء القمح» 
واستعاضوا عنه بالفول» الأمر الذي ادى ارتفاع ثمنه ايضاًء بحيث بيع الأردب منه بأربع مائة 
درهم» وان آهل الصعيد قد توفي عدد كبير منهم بسبب الجوع والبرد» حتى باعوا أولادهم بأبخس 


۱ المقريزي› السلوك»› ج٤“‏ ق۰۱ ص۳۲۲ . 


(۱) 

(۲) المصدر نفسه» ج٤“‏ ق۰۱ ص٦۳۲‏ . 

)"( المقريزي› السلوك»› a‏ ق۰۳ ص٤‏ ۱۱۲ . 

)٤(‏ القدح» مكيال مصري» وهو تمن كيلة مصريةء وحجم القدح ٠,٠٠٠١‏ لتراً. محمد» المكاييل والموازين 


)°( المقريزي› السلوك»› a‏ ق۰ ص۹٤۱۱‏ . 


الأنمان» وتحولوا إلى رقيق في القاهرة» ونقل قسم منهم الى بلاد الشام» "فبيعوا في اقطار الأرض 
كما يباع السبي» واصبحت الجواري ملك يمين - ويزيد المقريزي - كنت اسمع قديماً انه يتوقع 
لأهل مصر غلاي وجلاء» وفناءء فأدركنا ذلك کله "('. 


وفي سنة ۳٤۸ه/۳۳۹١م»‏ ارتفع سعر الغلال ايضاًء وارتفع سعر القمح من مائه واربعين 
درهماً الأردب الى مائه وتسعين» وسعر أردب الشعير قد ارتفع من ثمانين درهماً الى مائه 
وخمسين» وأردب الفول مأتي درهماً تقريباًء وبالغ الناس في شراء الغلال بسبب خوفهم من ارتفاع 
سعرها اكثر» وفوق هذا قد افسدت الفئران الزروع» وكذلك قد وقعت الفتن في بلاد الصعيد مما 
اتلف الزروع» فحدث من جراء ذلك غلاء قد انهك العامة. 


لقد كسدت اسواق مصر بسبب ظلم ولاة الأمر» كما واصبحت ألارض اكثرها بغير زراعة. 
فضلاً عن عدم وفاء نهر النيلء وقلة العناية بعمل الجسور بسبب فساد متوليهاء حيث انهم كانوا 
يقومون بجمع الأموال من العامة بحجة عمل الجسورء لكنهم يأخذونها لأنفسهم ولأعوانهم» وكانت 
الطرقات في مصر غير امنه بسبب عبث العربان والحرافيش» وعم الفقر جميع الناس على 
اختلاف طبقاتهہ. 


ثالثاً: موقف السلاطين والأمراء من العامة في الأزمات الاقتصادية. 


كان موقف السلاطين والأمراء من العامة في الأزمات الاقتصادية في دولة المماليك البرجية 
يتضح من خلال مهاجمة اوكار الفساد والخمور اعتقاداً من المماليك بأن تلك الأزمات جاءت 
نتيجة المعاصي والذنوب فلابد من الرجوع الى الله للتخلص منهاء فضلاً عن توزيع الطعام وبعض 
النقود على الفقراء واليتامى» ومحاولة معالجة الغلاءء واتخاذ بعض الإجراءات بحق التجار 
ولتحديد الأسعارء والتي كانت في اغلب الأحيان مردودها سلبياً على العامة بانقطاع الخبز نهائياً 
من الأسواق» بل أن السلاطين والأمراء كانوا في بعض الأحيان يزيدون من بلائهم على العامة في 
وقت الأزمات» من كثرة الضرائب والمكوس» في سبيل تعويض النقص الذي يحل بخزينة الدولة 
ومن الإجراءات التي اتخذها السلاطين والأمراء : 


)۱( المقريزي› السلوك»› a‏ ق ص٣۱۱۳‏ . 
)"( المصدر نفسه» ج٤“‏ ق۳ ص۱۱۹۰ . 
)( المقريزي› السلوك»› ج٤“‏ ق۰ ص۱۷۸. 


۹٦ 


: محارية المعاصي‎ ١ 


رداء الدين ابان الأزمات» والتي تقوم على حملات التأديب بمهاجمة أماكن اللهو والفساد» ومعاقبة 
من قام بها بأبشع انواع العقاب» ومن ذلك ما حدث سنة ۷۸۹ه/۱۳۸۷م» عندما بادر الامير 
سودون( نائب السلطنة في الديار المصرية»ء بالهجوم على المتنزهين على شاطىئ البحر والقبض 
على جماعة منهم وتوبيخهم» ثم قام بحملة أخرى هاجم فيها اماكن بيع الخمور واستولى على 
حوالي الف جرة من الخمرء وکسرها تحت أسوار قلعة الجبلء وبعد ایام هاجم احد أماكن تخزین 


الحشيش وبيعه»ء واستولى على كميات ضخمة» وأتلفها بالتراب تحت اسوار القلعة ايضا'. 


كما وقد اعتقد اغلب السلاطين والأمراء وعامة الناس» ان سبب الأزمات الاقتصادية هو 
بسبب غضب اللہ تعالی علیهم من جراء انتشار الفساد والجور وسيادة الظلمء فيلجاً الناس الى 
العبادة والصلاح والتواجد في المساجد» اما الدولة فتمضي بإجراءاتها في محاربة اهل الفسادء 


وبمجرد انتهاء الأزمة تعود الأمور الى سيرتها الأولى'. 


ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذها بعض السلاطين عند عدم وفاء نهر النيل» هو ان يأمروا 
الناس بصلاة الاستسقاء» فيخرج الناس الى الصحراء وتبدأ الصلاة وترتفع الأصوات بالدعاء 
والاستغاثة والتضرع الى الله تعالى» ويستمر هذا المشهد الى عدة ساعات/)» وفي بعض الأحيان 


ل يخر ج الناس الى الصحراء لصلاة الاستسقاءء بل تكون الصلاة في احد المساجد الكبيرة 


)١(‏ سودون» هو سيف الدين سودون الظاهري برقوق» ويعرف بسودون الظريف» ولي نيابة الكرك تم انتقل الى 
دمشق وسجن هناك من قبل السلطان» ثم افرج عنه وولي إمرة دمشق» ثم قبض عليه وسجنه كذلك»› الا ان افرج 
عنه الناصر فرج بن برقوق» وانعم عليه بأمرة القاهرة» ثم بعد ذلك قبض عليه وقتله سنة ٤‏ ۸۲ه/۱١٤١م.‏ 
السخاوي»› الضوء اللامع› ج ص۲۸۲ ؛ وانظر: ابن تغری بردي» المنهل الصافي» la‏ ص۱۲۸-۱۲۷. 

)"( ابن الفرات»› تاریخ ابن الفرات› ج۰۹ ص٠‏ . 

)( قاسم» النيل والمجتمع المصري› ص۱۸ . 

. ۲۱۹-۲۱۸ ق۰۱ ص‎ a المقريزي» السلوك»›‎ )٤( 


۹۷ 


كالجامع الأزهرا“ أو جامع عمرو ابن العاص'ء يتوسلون الى الله تعالى ويبتهلون ويقرأون 
القرآن» ويجتهدون بالدعاء لعدة ايام أملاً في ان يرفع الله عنهم الغمة والعذاب("° 


وفي اثناء انتشار المجاعات والطواعين» كان بعض السلاطين يتظاهرون بالعدل» فيعلنون 
الغاء الكثير من الضرائب والمكوس» وذلك خوفاً من شر الوباء المتفشي» وبمجرد ان يرتفع الوباء 
ويقل الخوف منه» تعود المكوس والضرائب الفادحة لتفرض على الناس كما كانت من قبل 
وأكثر اء وقد بالغ بعض السلاطين في اظهار الرحمة والعدل خوفاً من شر الوباء المستشري 
والذي يتبع المجاعات» ففي سنة ١٤۸ه/۷١٤١م»‏ أمر السلطان برسباي بأغلاق السجون والأفراج 
عمن فيها من المساجين . ولم يكن الناس يملكون أزاء الكوارث الطبيعيةء والأزمات الاقتصادية 
سوى الاستسلام والتضرع الى الله تعالى لكي يرفع عنهم الوباءء ولم تعرف تلك الفترة مانعرفة 
اليوم من اجراءات وقائية وعلاجيةء مثل عزل المصابين والحجر الصحي» واغلاق المناطق 
الموبوءة وغير ذلك من وسائل العصر الحديث لمقاومة الأوبئة. 


توزيع الصدقات على العامة : 


أن المواقف الإيجابية التي يبديها السلاطين والأمراء في الأزمات الاقتصادية تجاه العامة 
تكون ورائها عدة اسباب تختلف من وقت الى أخرء ومن سلطان الى أخر» ومن هذه الأسباب 
الرغبة الخالصة في الأجر والثواب من الله تعالى» وكذلك كسب الشعبية الواسعة بين العامة لكسب 
تأييدهم» وكذلك الحصول على السمعة الطيبة والشهرة الواسعة بين مختلف طبقات المجتمع» كما 


)١(‏ الجامع الأزهرء هو أول مسجد اسس بالقاهرة» والذي انشأه جوهر الكاتب الصقلي في عهد الخليفة الفاطمي 
المعز لدین الله لما اختط القاهرة وشرع في بناء هذا الجامع سنة ۹ھ / ۰ 1۷م. المقريزي› الخطط ج٤“‏ 
ص۹۱٥‏ . 

(٦)‏ جامع عمر ابن العاص» هو الجامع الذي انشأوه عمرو ابن العاص» عندما حاصر الحصن بالفسطاط ونصب 

الزانة فلك الطة فيك مطة ارا ركان مرك ها الجا الف بى كذرة دى ب على اسل 

فبني الجامع سنة ١١ه/١٤٦م»‏ وكان طوله ٠١‏ ذراعاً» وعرضه ٠١‏ ذراعاً. ياقوت» معجم البلدان» ج٤»‏ 

, ۲٣۹ص‎ 

( المقريزي» السلوك» ج ق٣‏ ص١١١١ EYES‏ 

. ابن إیاس» بدائع الزهورء ج٤“ ص۷۷‎ )٤ 

) الصيرفي» نزهة النفوس» ١ ٠ص a‏ ٤؛‏ قاسم» عصر السلاطين المماليك» ص٣٦٣‏ . 

) قا سم» عصر السلاطين المماليك» ص٣٣٦٣‏ 


۳ 


) 
) 
°) 
( 


۹۸ 


وعزم المماليك على تأكيد واستمرار المبداً المملوكي الأساسي» وهو توطيد ركائز الدين الإسلامي 
وانهم حماة الدين'. 


وعرف بعض سلاطين المماليك بكثرة صدقاتهم للعامة في الازمات الاقتصادية» ومنهم 
السلطان برقوق» فكان يأمر بقافلة تسير مع الركب الى مكة في كل سنةء ومعهم الجمال التي تحمل 
المشاة من الحجاج» ويصرف لهم كل ما يحتاجون اليه من الماء والطعام ذهاباً وإياباء وكان يذبح 
طوال ايام سلطنته» في كل يوم من ايام شهر رمضان خمسه وعشرون بقرة» تطبخ ومعها الاف 
من ارغفة الخبز النقي» ثم توزع على اهل الجوامع والخوانق والربط والمساجين» فضلاً عن 
مايوزع في الزوايا من لحم الضأن»ء فيوزع في كل يوم لكل زاوية خمسون رطلاً من اللحم 
والخبز» كما ويقوم بتوزيع مائتين الف درهم في كل سنة على اهل العلم والصلاح» وكان في 
بعض الأحيان يقوم بتوزيع الأموال على الفقراء» فيجتمع عدد كبير منهم تحت القلعةء فيزدحموا 
ازدحاماً كبيرا لأخذ الذهب» وقد بلغ من ذلك الزحام ان مات منهم سبعة وخمسون شخصا"'. 


وقام السلطان برقوق بمساعدة المحتاجين داخل وخارج أرض مصر من الدولة المملوكيةء إذ 
بعث ثلاثة ألاف اردب من القمح الى الحجازء لتوزع بالحرمين»ء واعطى في ايام الغلاء في كل 
يوم اردباً وثمانية ألاف رغيف فلم يمت فيه أحد من الجوع» كما أنه تصدق بخمسين ألف دينار 
ذهباً على الفقراء» وقام بأبطال عدد من المكوس» وابطال ما كان يؤخذ على القمح بثغر دمياط عما 
يبتاعه الفقراء وغيرهم من اردبين الى مادون ذلك» والغاء مكس الفراريج» ومكس الملح بعين 
تاب ومكس الدقيق بالبيرة» وابطل ما كان يؤخذ عن الخيل والجمال والاغنام ممن كانوا 


.٠٠١١-٠٠١٠۲ص الحجي» احوال العامة في حكم المماليك»‎ )١ 
.1٤٤ص المقريزي» السلوك» ج۳ ق۲‎ )١ 

۳) المصدر نفسهء ج۳ ق۰۲ ص۱۹٩.‏ 
( 


) 

) 

) 

)٤(‏ عين تاب» هي قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكياء وكانت تعرف بدلوك وهي الأن من اعمال حلب» 
ياقوت» معجم البلدان» ج٤»‏ ص١۷٠.‏ 

(°) البيرة» هي منطفة تقع بالقرب من سميساط بين حلب والتغور الرومية» وهي قلعة حصينة ولها رستاق واسع. 
ياقوت» معجم البلدان» ج۱» ص٦°۲.‏ 

۹۹ 


يرعون بالعباسة خارج القاهرة» وأبطل ضمان المغاني في مدينة الكرك» وكثير من المكوس 
الأخرى (. 

كان بعض سلاطين المماليك يضعون بعض فئات العامة في رحاب رحمتهم وكرمهم» متل 
الفقراء أو الدراويش من سكان الجوامع والخوانق» الذين كانت الدولة تحرص على مراعاتهم 
احسن رعايةء وانعمت عليهم بالعطاء في كافة الأوقات» حتى اصبحوا يحصلون في أيام شهر 
رمضان على رطل من اللحم المطبوخ لكل واحد منهم". 


ويذكر ابن تغرى بردي» بأن الخبز يوزع على الفقراء بالجوامع» وعلى الصوفية في الزوايا 
والخوانق والأربطة» حيث كان يوزع يوميا على الفقراء مائة اردب مخبوزة في احدى 
المجاعات/» وفي احدى المرات وزع السلطان برقوق للفقراء عشرون اردباً من القمح لكي تعمل 
خبزاً وعمت جميع فقراء القاهرة ومصر واهل السجون وسكان القرافة» حتى اكتفى الفقراء 
جميعا")» وكذلك وزع السلطان شيخ المحمودي سنة ۹١۸ه/‏ ١١٤٠م‏ النقود على الفقهاء 
والفقراء والأيتام حتى اكتفى الناس بذلك"» كما كانت الدولة تلجاً في الأزمات الاقتصاديةء الى 
توزيع الفقراء والمحتاجين على الأمراء وكبار رجال الدولة والأعيان والتجار والأثرياءء لكل عدد 
يناسب قدره» فيلتزم بإطعامهم خلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة المملوكية“. وأن ما 
يقوم به السلاطين عند حدوث الغلاء» من الصدقات مثل ما يوزع من المواد الغذائية وبعض 
الاموال على الفقراء والمحتاجين» هو نوع من تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية““ حيث قام 


)١(‏ العباسة» وهي بليدة صغيرة» تقع أول ما يلقى القاصد لمصر من بلاد الشام من الديار المصريةء وهي منطقة 
ذات نخل طويل» وبينها وبين القاهرة خمسة عشر فرسخاء ويقال انها سميت على اسم عباسة بنت احمد بن 
طولون. ياقوت» معجم البلدان› ج٤»‏ ص٥٠‏ . 


(۲) المقريزي» السلوك» ج۳» ق۲» ص٥٤ .٩‏ 

(۳) رزق» عامة القاهرة» ص۸۳. 

.۲٠۳ ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة» ج۰۷‎ )٤( 

)١(‏ القرافة» هي المقبرة بلغة اهل مصر» وسبب شيوع الاسم» ان قبيلة يمنية تعرف بالقرافة جاورت المقابر في 


مصر فغلب اسمها على كل مقبرة. الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» ص۹٤".‏ 


.۸٥۳ المقريزي› السلوك»› ج ق۰ ص‎ (٦) 
. ۲٦° المصدر نفسه» ج٤“ ق۰۱ ص‎ (۷) 
السخاوي»› شمس الدين محمد بن عبدالرحمن ( ت۰۲ ۹ه/۹۷٤ ١م)› التبر المسبوك في ذیل السلوك» مطبعة‎ (٦) 


بولاق» القاهرة» ١۱۸۹ء‏ ص .۲٠٠‏ وسيشار اليه لاحقاً : السخاوي» التبر المسبوك. 


(0 


السلطان الأشرف برسباي ١١٤۸ه/‏ ۳۳۷١م»‏ بتوزيع المال على الفقراء» وشمل ذلك حتى 
الحرافيش الذين يتجمعون تحت القلعة» على الرغم من انهم لا يلتزمون بالسكينة عند تفرقة المال 
عليهم» فيؤدي ذلك في بعض الأحيان الى غضب السلطان عليهم» وقد حدث هذا عندما تكاثروا 
على الشخص الذي يقوم بتوزيع المال عليهم حتى اسقطوه من فرسه»ء فغضب السلطان من ذلك 
العمل» فطلب شيخ الحرافيش وشيخ الطوائف» وألزمهما ببعض الأمور ومنها الالتزام بالسكينة 
ومنع كل من يقوم بالتسول في الطرقات» وإلزامهم بالعمل والتكسب» وأن من يقوم بالشحاذة 
فسيعاقب» وقد خلت الطرقات منهم» ولم يبقى منهم الا العميان وارباب العاهات'. 


وقام السلطان قائبتاي سنة ۸۹۷ه/ ١۹٤۱ىم»‏ بالإكثار من الصدقات وتوزيع دنانير الذهب 
ودراهم الفضة» "والخبز والطعام والقرطا أحتى عم الفقراء والمساكين»ء وقد صار لبعضهم من ذلك 
ذلك غنى". فقام بعمل الطعام للفقراء من اللحم والمرق والخبز في كل يوم» فبلغ عدد الفقراء 
الذين يأخذون من هذا الطعام خمسة الاف فقير» ومن فاته الأخذ من الطعام فيعطى رغيفاً من 
الخبز ودرهماًء ومن فاته الطعام والخبز فيعطى درهماً ونصف» وقد كانت في تلك الأيام الأسعار 
متزايدة لقلة وجود الغلال»ء وان الخبز مفقود من الحوانيت في القاهرة ومصر سبعة ايام متواليهء 
حتى ازدحم الناس على الأفران لقلة الخبز» وأصبح سعر اردب القمح في غلته مائه وخمسه 
وسبعون درهماء وأذا غربل تعدى المائتين» وبلغت البطة من الدقيق اربعه وأربعون درهماً 
والخبز يباع كل رطل وربع بدرهم» ولكن الغلاء قد تناقص بوصول مراكب الغلال الى ساحل 


وأمر السلطان قانصوه الغوري سنة ۹١١۲‏ ه/ ١١١٠م»‏ " بأن تجمع الفقراء والحرافيش عند 


)۱( المقريزي› السلوك»› a‏ ق۰۲ ص۱۰۳۷ . 
)"( القرط بالکسر نوع من الكراث يعرف بكراث المائدة وبالضم نبات كالرطبة. الفیروزأبادی»› القاموس 
)"( المقريزي› السلوك»› a‏ ق٣‏ ص۷٥۸‏ , 


.۸٥٩٦ص المصدر نفسهء ج“ ق۰۲‎ (٤( 


راكب على فرسه تحت سلم المدرج وصار يعطي لكل انسان من الفقراء من رجل وامرأه وكبير 


وصغیر اشرفیا(') ذهب" . 


كما أن السلاطين والأمراء في دولة المماليك البرجيةء قد حاولوا التخفيف عن العامة في 
الأزمات الاقتصاديةء بشتى الطرق ومنها وقف الأراضي والعقارات سواء كانت من أملاكهم 
الخاصةء أو من املاك بيت المال» على الخدمات العامة التي تقدم للعامة بشكل مباشر» مثل 
اطعام الفقراء» وتسبيل الماء العذب سواء المخصص منه للاإنسان أو الدواب» وكذلك خدمات 
المدارس» والبيمارستانات لعلاج المرضى» وتكفين ودفن موتى الفقراء» كما كثرت الأوقاف على 
مشايخ الصوفية من ذوي النفوذ الشعبي» وكان سلاطين المماليك يعدون هذه الأوقاف قربه 
يتقربون بها الى الله تعالى» على الرغم من ان معظم هذه الأوقاف كانت من بيت المال"'ء كما 
التزمت الدولة بتوفير مرتبات الوقف التي تعطى للمحتاجين والفقراء والمساكين» حيث يتم 
تسجيلهم في ارشيف يسمى ديوان الوقف» وكذلك يسجل الايتام بديوان الأيتام» فيحصل كل من 
هؤلاء على مرتب شهري ليساعدهم على العيش الكريم» ولكن كانت هذه المرتبات الشهرية تنقطع 
في بعض الأحيان» بسبب طمع كبار رجال السلطة فيهاء وذلك من اجل انفاقها على البلاط 
السلطاني» مما يثير غضب اولئك المحتاجين وخاصة الأرامل والأيتام. 


وقد كانت الدولة تقوم بتسجيل المحتاجين والفقراء في بعض الدواوين لمساعدتهم» فمنهم من 
يسجل على ديوان يسمى المفردا“» وقسم على الإسطبل السلطاني» وقد كانت هذه المساعدة تكون 
اما على شكل نقود في كل شهر» أو لحم في كل يوم» او قمح في كل سنة» وقد شمل هذا كثير من 
المحتاجين والفقراء من العامة وقد جرت العادة ان تكثر الصدقات والهبات في شهر رمضانء» إلا 
افا فق ااا ت ك خالاو 


)١(‏ اشرفياً» وهي الدرهم أو الدينار اللذان ضربا في عصر الأشرف برسباي» وتعامل الناس بهما وزناً لاعدأًى 
وكانت زنة الدرهم (رطل وأوقية وثلث أوقية)ء اما زنة الدينار فهي زنة الدينار الافرنتي» والذي يبلغ كل مائة 
دینار منه (۸۱ مثقال وربع). المقريزي» السلوك» ج٤‏ ق۰۲ ص۱٩۸ .١٠۹۲ ۰۱۱۹۰ ۰۹٤٤ ٩٤۳‏ 

(۲) ابن إياس» بدائع الزهور» ج٥‏ ص .٤ ٤-٤٤‏ 

(۳) امين» محمد محمد» الأوقاف والحياة الإجتماعية في مصر ۸٤٦-۹۲۳ه‏ /١٠٠٠-۷٠١٠م»‏ دار النهضة 
العربيةء القاهرة» ٠۹۸٠١‏ ص٠۷.‏ وسيشار اليه لاحقاًء امين» الاوقاف والحياة الأجتماعية في مصر. 

."۷٦ص الحجي» احوال العامة في حكم المماليك.‎ )٤( 

() وهو ديوان أحدثه السلطان برقوق في سلطنته» وأقام له مباشرين وجعل الحديث فيه لأستاذ داره الكبير. 
القلقشندي» صبح الاعشى» ج۳» ص٤ .٠۲‏ 

.1١٤ص المقريزي» السلوك» ج٤ ق»‎ )١( 


ومن المفات التي :همت العامة هن المذارش :والمكقت كانت نظرة الفماليك إلى اافحاد 
إنه عمل خيري» وكذلك جاءت هذه المؤسسات مكاناً للعبادة» وملجاً للمحتاجين» حيث يجد المعلم 
لمطم والطاة و المر قاد و افطع المارى رالذاء ايام اله فى كلك الاکن ومن هذ 
المدارس هي مدرسة السلطان برقوق والتي تعد اولى المنشآت المعمارية في دولة المماليك 


البرجية'. 


ومن الوسائل التي تلجأ اليها الدولة في الأزمات الاقتصاديةء هو اخراج الغلال من 
الأهراء"السلطانيةء لتوزيعها على الطحانين لكي يطحنونهاء تم توزع على المخابز ويأخذ كل 
مخبز مقداراً يناسب معدل استهلاكه» من اجل تخفيف وقع الأزمة الاقتصادية على العامةء والقيام 
بتسعير الغلال في أوقات الغلاءء ولكن النتيجة غالباً ما تكون عكس المرجو من هذا الأجراء إذ 
تتفاقم الأمور ويختفي الخبزء وتشتد المجاعة على الناس» فتضطر الحكومة الى ابطال التسعير 


MAE 
: محاولة السلاطين والأمراء المماليك معالجة الغلاء‎ ۳ 


لم يكن لأغلب السلاطين والأمراء في عصر المماليك البرجية دور واضح في معالجة 
الغلاءء بل قام بعضهم بالاحتكار عند حدوث الغلاءء حيث طرق الغلاء ديار مصر منذ سنة 
٠١‏ ه/۳ ١٤١١‏ م» فكان لأمراء السلطان فرج بن برقوق دور في زيادة ارتفاع الأسعار» حيث قاموا 
بخزن الغلال حتى فقدت من الأسواق ثم باعوها بأثمان مرتفعة» كما زادوا اجرة الأطيان» حتى 
اصبحت الأرض لا تأتي بما ينفق عليهاء وافسدوا النقود عندما ابطلوا السكة الإسلامية من الذهب» 
والتعامل بالدنانير المشخصة التي كانت من صنع النصارى» وكذلك قاموا برفع سعر الذهب حتى 
بلغ مأتيين واربعين درهم سعر المثقال» بعدما كان بعشرين درهم» وفرضوا المغارم على 
الفلاحين» وأهمل العمل في جسور اراضي مصرء كما اكثر الوزراء من رمي البضائع على 
التجار وغيرهم من الباعة بأغلى الأثمانء واجبروهم على دفع ثمنهاء مما ادى الى خسارة اموالهم» 


)١(‏ طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة» ص۱۸". 
(۲) الاهراء هي جمع لمفرد كلمة هري» وهو بيت ضخم يجمع فيه طعام السلطان. الأزهري» تهذيب اللغةء جا“ 


ص۲۱۲. 
(۳) المقريزي» اغاثة الأمةء ص"". 


وقد ادت هذه "الأفعال الى خراب مصر» وزالت نعمة اهله» وقلت اموالهم» وأصبح الغلاء 
ملازمهم في کل وقت وحین» حتی اصبح امره طبیعیاً» ولا یرجی زواله'. 


وقد استمر هذا الغلاء حتى سنة ١١۸ه/‏ ١٠٠٤٠م»‏ حيث يذكر المقريزي في احداث هذه السنة 
بقوله : " وفيه بطلت تفرقة الأخباز السلطانية على الفقراءء لسعة الوقت» وذهاب الغلاء". 


وعلى الرغم من ان السلاطين هم السبب في غلاء الأسعار بسبب التلاعب بالعملةء كانوا 
يتخذون الاجراءات التعسفية بحق العامة عند اغلاق حوانيتهم» عند عدم مقدرة شراء الناس لأي 
شئ حتى الخبز»ء وهذا ما فعله السلطان فرج بن برقوق حيث قال المقريزي " فاختبط الناس»ء 
وغلقت حوانيت الباعة» ولم يقدر على الخبز ولا غيره» فغضب السلطان غضباً شديداً» وهم ان 
يركب مماليكه الجلبان» فتضع السيف في الناس» وتحرق جميع الأسواق» فما زال به الأمراء حتى 
كف عن ذلك» وأمر» فقبض على جماعة» وضربوا بالمقار ع"'. 

وعندما تطول فترة الغلاء في الأسواق» نلاحظ ان الغلاء لا يقتصر فقط على المواد الغذائية 
بل يسري ذلك على کل ما يباع من مأکول ومشروب وملبوس» كما ويعود سبب وقوع الغلاء في 


بعض الأحيان الى " احتكار الدولة الأقوات ومنع الناس من الوصول اليها الا بما أحبوا من 
الأثمان". 


وفي السنة التالية ۹١١۸ه/١١١١م»‏ زاد ماء نهر النيل حتى بلغ الوفاء» ولكن خزان القمح من 
الامراء قد اخذوا يبثون الدعايات بأن الفتن ببلاد الصعيد عظيمةء وأن الغلاء سيقع بسبب عدم 
وصول الغلال» فثبت ماء نهر النيل حتى اقترب برد الخريف» ثم نزل نزولاً بسيطء وزرع الناس 
الأراضي» ولم يتعرض الزرع الى الأمراض في هذا الموسم حتى اكتمل(. 

وادى ارتفاع الأسعار الى اختفاء الخبز من الأسواق» بسبب تحديد الاسعار من اصحاب 
السلطةء» حيث نودي بالقاهرة» ان يكون كل ثلاثة ارغفة من الخبز بدرهم» بحيث يكون وزن 


الرغيف عشر اوقيات» فقل وجود الخبز في الأسواق» ثم نودي ان يكون كل اربعة ارغفة بدرهب 


۱ المقريزي› السلوك»› ج٤“‏ ق۰۱ ص٣۲۲۹‏ . 


۲ المصدر نفسه» ج٤“‏ ق۰۱ ص۸٤۳‏ . 


( 
( 
(r‏ المصدر نفسه ج٤“‏ ق۰۱ ص٥١۱۹‏ . 
)٤‏ المقريزي» اغاثة الأمةء ص٤٤.‏ 

( 


° المقريزي› السلوك»› a‏ ق۰۱ ص۳۲۱ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ويزن كل رغيف تسع اوقيات» فبيع الخبز على هذا السعر لکنه تعذر وجوده في اغلب الأحيان('ء 
كما كان من نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي والنقدي في مصر في عصر المماليك البرجيةء ان 
تحول الناس من الشراء بالنقد الى الحصول على حاجاتهم عن طريق المقايضة " لعدم وجود 
الأذهب والفضة»ء بعدما كانوا من الغنى والسعه في غايه "'. 


: معاقبة بعض اصحاب الوظائف والحرف‎ ٤ 


كانت الدولة عند حدوث الغلاء تقوم بسلسلة من الإجراءات المعتادة» والتي تبدأ بعزل 
المحتسب أو الوالي من اجل تهدئة الاضطرابات والقلاقل التي يحدثها العامةء وتنتهي بفتوى من 
بعض العلماء المقربين من السلطان بأن هذا الغلاء سببه ذنوب العامة» وأن عليهم التكفير عنها 
بالدعاء والاستغفار والتوبة كي يزول البلاء'ء فكانت العامة تثور في وجهه المحتسب الذي غالباً 
ما يكون سبباً في تعرضهم للظلم ورفع الأسعار للسلع الضروريةء ففي سنة ۷۸۲ه/٠۳۸٢م‏ أرتفع 
سعر الغلال» ولجأً كثير من التجار الى تخزينها طمعاً في رفع سعرها مما يعود عليهم بالفائدة 
الأمر الذي يعود بالضرر على العامة فلجأوا الى السلطان حاجي بن شعبان»ء واستغاثوا به لرفع 
الظلم عنهم» لعزل المحتسب جمال الدين محمود العجمي وتعيين أخر بدلاً منه. 


وفي بعض الأحيان كان السلطان او نائبه يعزل بعض الموظفين» إذا ثبت سوء تصرفه تجاه 
العامة اثناء الغلاء والمجاعةء وكثيراً ما كان المحتسب يلزم بيته ولا يخرج إلى الأماكن العامة 
خشية غضب العامة الذین ینسبون إليه ما وصلت اليه الاحوال» ففي غلاء سنة ۷۹۸هھ/٣۱۳۹يم»‏ 
لزم المحتسب بيته خوفاً على نفسه من العامة تلاثة أيام(. 


كما ويقوم بعض السلاطين باتخاذ بعض الإجراءات في الأزمات الاقتصادية في سبيل توفير 
الغذاء لعامة الناس» ومنها معاقبة الخبازين والطحانين بالعقوبات البدنية كالجلد والتسمير في 


.٤١٬ص المقريزي» السلوك ج٤ء ق اء‎ )١ 
۷۰٥۹ص المصدر نفسه» ج٤› ق۲»‎ )۲ 
.٠٦١ص السخاوي» التبر المسبوك»‎ )۳ 
.۲٠٠ص ابن إياس» بدائع الزهور» ج۱»‎ )٤ 

ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات»›» ج۹ ص°"٤.‏ 

)١‏ التسمير» هو ان تنزع تياب المذنب عدا ما يستر عورته» ويربط على خشبتين على هيئة صليب» وتدق في 
اعضائه مسامير غليضة تربطها بالخشب. الطراونةء مبارك محمد» الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في عصر 
المماليك الجراكسةء دار جليس الزمان للنشر والتوزيع» عمان» ١٠۲۰م»‏ ص٠۲۲.‏ 


1۰° 


بعض الأحيان» حيث كان الوالي او المحتسب او النائب يتولى مراقبة الأسعار ومراقبة عمليات 
البيع والشراء» وحين يمتنع الطحانون أو اصحاب حوانيت الخبز من البيع» يعاقبون بأبشع انواع 
العقاب» ويوجه لهم انذارات بفتح حوانيتهم ويحدد لهم مهلة يحل بعد انقضائها نهب محلاتهم('ء 


ومن امثلة ذلك ما حدث سنة ۷۹۸ه/١۳۹١م‏ عندما اشتدت وطأة المجاعة وقل الخبز حتى 
كاد ان يختفي تماماًء وشكا الناس للسلطان برقوق انعدام الأقوات» فأمر بتسمير الطحانين 
وسماسرة الغلال»ء وقد عاقب المحتسب اربعة من كبارهم بالجلد علناً امام الناس'. 


وفي سنة ١۹٠۸ه/١١١٤٠م»‏ تم القبض على التجار والصيارفةء وجمعوا في بيت الأمير جقمق 
الدوادار» وذلك بسبب غلاء سعر الذهب» حتى بلغ المثقال مائتين وثمانين درهم» والدينار الأفرنتي 
الى مائتين وستين درهم» ومخالفتهم التوجيهات التي وجهوا بها في مرة سابقه بشأن الأسعارء 
وباتو في بيت الامير جقمق محتجزين» ولم يطلق سراحهم حتى امر السلطان شيخ المحمودي 
AS‏ 


٥ه‏ المواقف السلبية للسلاطين والأمراء تجاه العامة : 


لم يكن موقف جميع السلاطين والأمراء في الأزمات الاقتصادية ايجابياً تجاه العامة في كل 
الأوقات» بل تميز موقف بعضهم بالسلبية في كثير من الأحيان» وذلك بسبب سوء تدبيرهم في 
بعض الازمات الاقتصاديةء اثناء محاولتهم التخفيف من حدة وطأتها على العامة )ء فكان سوء 
المنهج الاداري للسلطان شيخ المحمودي في معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد سبب في حدوث 
كساد تجاري في الأسواق» وانتشار المخاوف بين التجار على ارزاقهم» والخوف بين العامة من 
تعذر وجود ما يسد رمقهم من الغذاء)» حيث كان للسلطان شيخ دور في تفاقم أزمة 
۸هه/١١١٤١م»‏ وذلك بسبب حرصه على جمع الذهب من خلال احتكار وبيع القمح للطحانين 


وبشرط الدفع بدينار الذهب» حسب ما يقرر هو قيمة صرفه» فكان يشتري القمح من الريف بسعر 


(۱) ابن الفرات» تاریخ ابن الفرات» ج۹» ص۳۸۷. 
(۲) المقريزي» السلوك» ج٩‏ ص٤ ٠٥-٤‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج٤»›‏ ق۱» ص٤٣٠٠.‏ 

.٠٠١٤ص طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة»‎ )٤( 

.1 الحجي» انماط من الحياة السياسية والأقتصادية والاجتماعية» ص‎ )٥( 


٠٠ 


خمسمائة درهم الأردب» وبيعه للطحانين بسعر ستمائة درهم الأردب ء اما عن موقفه الايجابي 
فيذكر المقريزي بأنه وزع اثنى عشر ألف رغيف من الخبز على الفقراء وقت الغلاء. 


وبالرغم من الكوارث والاوبئة والغلاء في الأسعارء فإن المماليك لم يهتموا بمصالح العامة 
المرتبطة اساساً باقتصادهم» ولاسيما تلك المتعلقة بالنظام الإقطاعي» ولم يمد احد يد المساعدة 
لأولئك الناس المحتاجين» بل ان الطبقة الحاكمة من المماليك قد زادت من بؤسهم وتشردهم» عندما 
زادت المكوس» ورفعت قيمتها مما أثقل كاهل الناس من العامة( . 


وإن عدم اهتمام بعض السلاطين بأمر العامة ومحاولة التخفيف عنهم في الأزمات الاقتصادية 
رائجة في عصر المماليك البرجية» وهذا يبدو من خلال ما حدث سنة ۸۲۹ه/٥ ٤١‏ ١م»‏ حيث 
وقفت العامة بطريق السلطان برسباي» وشكوا من عدم وجود الخبزء فلم يهتم لأمرهم ولا التفت 
اليهم ٠ء‏ كما حدث سنة ١۸۸ه/٠۸٤٠م»‏ ان وقفت العامة في طريق الموكب السلطاني للسلطان 
قايتباي» يشكون من فقدان الخبز من الدكاكين» ولم يهتم لأمرهم. 

وكذلك كثرة تغيير العملة بين وقت وآخر» والتلاعب بمعاييرها وأوزانها وأسعارهاء مما يحقق 
الفائدة العاجلة لولي الأمرء ولو أضر ذلك بعموم الناس» ومن هذا التغيير هو ضرب العملات 
الزائفةء وتنوع المكوس وشدة وطأتها كانت من ضمن المظالم التي حاقت بالعامةء والتي دفعتهم 
في بعض الأحيان الى التعبير عن سخطهم وألآمهم» والعجيب ان المماليك الذين فرضوها يدركون 
انها مظالم» بدليل الغائها أو تخفيفها في أوقات الأزمات تقرباً الى الله تعالى وإلى الناسء وكذلك 
الغرامات المالية المتنوعة التي فرضوها على اهل المدن والقرى. 


كانت الأزمات الاقتصادية تدفع بعض السلاطين والولاة والحكام الى وسائل غير شرعية 


للحصول على الأموال» بقصد موازنة نفقات الدولة وايراداتهاء فتزداد بذلك مصادرات الولاة 


."٤٤ص المقريزي» السلوك› ج٤ ق اء‎ )١ 
.۳٤۷١ص‎ »٤ج المصدر نفسه»‎ )۲ 

۳) ضومط الدولة المملوكية» ص١۷٤".‏ 
)٤‏ الصيرفي» نزهة النفوس» ج۳ ص۳۸٠‏ 
)٥‏ ابن إياس» بدائع الزهور» ج ص١٠٠.‏ 

.٠٠١۷-۲٠١٣ص طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة»‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1۰۷ 


والمباشرين» كما تفرض على التجار اتاوات كبيرة ومغارم فادحة» وتفرض عليهم شراء البضائع 


التي تطرحها بأغلى الأثمان'. 


بل وتكثر اعتداءات اصحاب السلطة على العامة خلال الازمات الاقتصادية والحملات 
العسكريةء فكانوا يأخذون من الناس دواب الحمل وكذلك الدواب المستخدمة في الطواحين وهذا 
يتسبب بزيادة الغلاء» وكلما اشتدت وطأة الأزمة الاقتصادية» أو فشت بعض الأوبئة 


والمجاعات» حتى طمع بعض السلاطين والأمراء في حقوق الورثة. 


فلم تكن الإجراءات التي اتخذها بعض سلاطين وأمراء دولة المماليك البرجية في مصرء 
بشأن العامة في الأزمات الاقتصاديةء هي اجراءات فعالة ونهائية لمعالجة الأزمات» والقضاء على 
اسبابهاء بل أن سياستهم المالية والإدارية كان لها دور في زيادة وطأتها على العامة في اغلب 


الأحيان. 
رابعاً : المصادرات واثارها على العامة. 


جاءت كلمة المصادرة من صدر وقع وتقرر ٠)‏ صودر فلان على مال يؤديه اي فورق على 


على مال ضمنه. صادره علی کذاء اي طالبه به في الحاح. 


والمصادرة هي عقوبة مقررة واجبة النفاذ هدفها الحصول على المال سواء كان بالضمان او 


بالمطالبة أو بالاستيلاء عليه بالقوة لصالح الدولة دون ان يكون للشخص المعاقب حق 


1) المقريزي» اغاثة الأمة» ص ". 

۲) طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة» ص١أ٥٠۲-١١٠٠.‏ 

۳) المقريزي» اغاثة الأمةء ص۳۷- ۳۸. 

.١١١ص‎ »٥ج ابن منظور» لسان العرب»‎ )٤ 

الفيروز ابادي» القاموس المحيط» ص٣٤ .٥‏ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1 مصطفى واخرون» المعجم الوسيط ص°۰۹. 


الاعتراض. وكانت كلمة ترسيم في السابق تعني المصادرة» والترسيم في المصطلح المملوكي 
يعني تعويق المتهم بمكان من الاماكن ويعين عليه حارس (. وكذلك يعني الامر الصادر من 
الجهة المختصة بعقوبة شخص ما عن طريق وضعه تحت المراقبة. ويمكن تقسيم المصادرات 
في العصر المملوكي الى ثلاث انواع وهي( : 


-١‏ المصادرات الخاصة : وهي التي تقع على الافراد والجماعات ممن يقومون بأي جرم فيه 
اساءة للأشخاص أو الدولةء وغالبها يرجع الى اسباب سياسية» وبعضها لأسباب اجتماعية 
واقتصادية. 

- المصادرات العامة : وهو من المصادرات التي تشتمل على جميع ما يملك الشخص 
المصادر من مال أو عقار أو غيره» ولا يترك له شيئاً. 

۳- مصادرات عامة جزئية : وهذه كثيرة جداً في عصر المماليك» حيث وقعت على 
المباشرين» وعلى كل من تدور حوله الشبهة حول مصدر ثروته» أو ظهور الثراء 
المفاجئ عليه دون ان يكون له من مصادر الدخل ما يبرر هذه الثروة التي يمتلكها. 

اما عن اسباب المصادرات في العصر المملوكي فيمكن تقسيمها الى اسباب سياسية 

واقتصاديةء واجتماعيةء ومجهولة. فالأسباب السياسية تتلخص في رؤية الدولة لعلاقاتها بالناس 
من منظور استغلالي» حيث يعد المماليك اجانب حكموا الكثير من الناس» وابعدوهم عن 


المناصب العلياء ولم يكن للمماليك مصلحة في تطور الأوضاع الاقتصادية لبلادهم» فامتاز حكمهم 
بالاستغلال»ء مما كان له اثره في تدمير اقتصاد البلاد). واصبحت المصادرات اداة من ادوات 
السلطة للتعامل مع الناس» ومظهرا من مظاهر تدهور الحكم أواخر عصر المماليك البرجية. 
ومن اسباب المصادرات السياسية» هو عدم رغبة السلاطين في ظهور منافسين اقوياء أو اثرياء 


)١(‏ مختار» محمد بهجت» المصادرة في مصر الإسلامية من الفتح الاسلامي حتى نهاية عصر المماليك. الهيئة 
المصرية العامةء القاهرة» ١۱۹۹٠م»‏ وسيشار اليه لاحقاً : مختارء المصادرة في مصر الاسلامية. 

۲ المقريزي› الخطط ج“ ص٤۲۰‏ . 

۳) ابن تغری بردي› النجوم الزاهرةء ج۱۰ ص١۱‏ . 


( 
( 
)٤‏ الشربيني» مصادرة الاملاك في الدولة الإسلاميةء ص٤".‏ 
( 


)٥(‏ اشتور» التاريخ الاقتصادي والأجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى» (ترجمة عبدالهادي عبلة 
مراجعة احمد غسان سبانو)» دار قتيبة» دمشق» ١۱۹۸م»‏ ص۹٦۳.‏ وسيشار اليه لاحقاً : اشتورء التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي. 


."٤ص الشربيني» مصادرة الاملاك في الدولة الإسلاميةء‎ )١( 


1۰۹ 


يناز عونهم الحكم» والخروج على السلطان وعصيانه"» والتصفيات السياسية بعد ولاية كل 
سلطان جديد لرجال سابقه'ء والقيام بمصادرة كل من يحض على اثارة الفتن او خلع السلطان(“ء 
والخيانة سواء بالتعامل مع الاعداء أو التجسس لصالحهم» أو افشاء اسرار الدولةء والمصادرات 
والمصادرات التي ترافق بعض حالات العزل من المناصب الكبرى» أو الفرار منهاء او طلب 
الاعفاء من توليهاا. 


وقد بلغت المصادرات السياسية في عهد المماليك البرجية في مصر تمان وعشرون مصادرة› 


ومن أمثلة ذلك مصادرة الأشرف قانصوه الغوري للترجمان تغرى بردي سنة ۹۱۷ه/ ١١١٠م‏ 


بسبب تأمره مع الغرب ضد الدولة". 


كان الأمراء يقومون بكثير من المصادرات بحجة الضرب على ايدي العصاة من رجال 
القبائل في بلاد الصعيدء وهذا ما حدث سنة ١١۸ه/١١١٤١م»‏ عندما قام احد الأمراء بالهجوم على 
بلاد الصعيد وعاد ومعه خيل وجمال وأبقار واغنام كثيرة جداًء وأخذ المال من الذهب وحلي 


منه 0 


كما كان السلاطين والأمراء يعيشون برخاء وبذخ» ولم يسمحوا لأحد بالعيش مثلهم من بعض 
اصحاب الوظائف من ارباب الأقلام كالوزراء والنظارء والذين كانت اموالهم مرهونة بدسائس 
الأمراءء إذ انهم كثيراً ما تعرضوا للمصادرة والتعذيب» فكلما بلغ احدهم مرتبة مرموقة» حرص 
الأمراء المماليك على الإطاحة به بشتى الحيل والدسائس» وفي بعض الأحيان يصادر بعض 


.٠"٥ص‎ ›ء١ق المقريزي» السلوك»› ج‎ )١( 
.٤٣ص المصدر نفسه» ج۳ قا»‎ )۲( 

(۳) ضومط الدولة المملوكية» ص ۲٠-۲٠‏ ؛ الشربيني» مصادرة الاملاك في الدولة الإسلاميةء ص۲٠.‏ 
)٤(‏ ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة» ج۳٠›‏ ص۹٦-۷۷.‏ 

.٠٤١ص المقريزي» السلوك»› ج١› ق۳‎ )١( 

.٠۸١ص‎ »٠ج المقريزي» السلوك› ج۲ ق۳» ص٦٦٤ ؛ ابن اياس» بدائع الزهور»‎ )١( 

(۷) الشربيني» مصادرة الاملاك في الدولة الإسلامية» ص٤ "٠۸-٠٣‏ 

(۸) المقريزي» السلوك» ج٤»‏ قا ص٤۲۷.‏ 

(1) 


۹ القلقشندي› صبح إل عشی»› ج٤“‏ ص ۲۸-۲۲ , 


الأمراء كعقوبة على بعص اجراءاتهم» حيیث صودر الأمير کزل اأ جه ي امیر الحجاج مائتي 


الف در هم؛ بسبب اخذه من الحجاج عن کل حمل دیناراًء وباعهم الماء الذي يردوه(. 


وعلى الرغم من سوء سياسة رجال الدولة مع العامةء إلا إن بعضهم كان جيد التصرق معهم» 
وقد وقفت العامة معه عند مصادرة الدولة املاكه» ففي سنة ۸۰۰ه/۳۹۷١م‏ قامت العامة بالتجمع 
تحت القلعة من أجل الأفراج عن علاء الدين ابن الطبلاوي والي القاهرةء المصادر من قبل 
الدولة وأعادته الى عمله لحسن ولايتهء وفي عهد السلطان جقمق سنة ٩٤۸ه/١٤١٤٠م»‏ "ورسم 
"ورسم على الخازندار الصفوي جوهر التمرازي) وصودر» فتأسف الناس على عزله بسبب 


اما الأسباب الاقتصاديةء فكانت هي السبب الاول والأساسي وراء سياسة المصادرات في 
عصر المماليك. وقد ارجع ابن خلدون سبب تعدي الدولة على اموال الرعية الى حاجتها للمال من 
اجل الصرف على نواحيهاء وكلما زادت نفقات الدولة وقل الدخل لجاً السلاطين الى اربع طرق 
لتعويض النقص الموجود في بيت المال وهي : 


)١(‏ الأمير كزل العجمي» كان احد الأمراء في دولة السلطان فرج بن برقوق» ولي وظيفة الحجوبية الكبرى» وولي 
إمرة الحاج عدة مرات» اصابه المرض الذي أدى به الى فقدان النطق» والعجز عن المشي وبقى على هذا الحال 
سبعة عشر سنة» حتى توفي سنة ۹ ه/٥ ٤١٤‏ ١م»‏ وكان من الفرسان» واصحاب المروءة» وساق المحمل مراراً. 
ابن حجر العسقلاني»› انباء الغمر» ج۱» ص۷۰۹. 

(۲) المقريزي» السلوك»› ج٤“‏ ق۰۱ ص٣‏ . 
۲ه/٦۸٤م»‏ وكان حسن السيرة» ثم تولى امير طبلخانةء ثم استقر حاجباً في النظر على المتجر السلطاني 
ودار الضرب. السخاوي»› الضوء اللامع» ج ص٣۸‏ . 

.۸٩٦ المقريزي» السلوك»› ج٤“ ق۰۲ ص‎ )٤( 

)°( جوهر التمرازي› هو تمراز الناصري النائب الجيشي› قدم بعده المؤيد شيخ وصار من الجمدارية الكبارء ثم 
اصبح من ولاة السلطان جقمق الخازنداريةء فحسنت مباشرته» ولم يلبث ان عزل وصودر وسجن» تم اطلق 
راخة وول فههة لذا الحو العو فى ف الم ارود ود م الالء 
اللامع› ج۲ ص۲۸ . 

. ابن تغری بردي»› النجوم الزاهرةء ج٥ ۱» ص۲۲۱‎ (٦) 


)۷( ابن خلدون»› المقدمة ص۲۸۱ ؛ الشربيني»› مصادرة الاملاك في الدولة الإسلاميةء ص۸۷ . 


1۱۱ 


-١‏ وضع المكوس على المبيعات والأسواق. 

۲- استحداث مکوس وضرائب جديدة. 

۳- مقاسمة العمال والجباة في اموالهم ضناً من الدولة ان هذه الاموال اكتسبت بطرق غير 

مشروعة. 

-٤‏ اشتغال السلطان بالتجارة والزراعة» مما اضر بالتجار والفلاحين في معاشهم. 

وكانت تحدث المصادرات الاقتصادية لعدة اسباب منهاء حاجة الدولة الى الاموال لملئ الخزانة 
الخاوية أو لمواجهة حرب» أو سداد القروض» أو من اجل سفر السلطان أو الحجاج» وكثيراً ما 
عانت الخزانة المملوكية بالنقص» فلجأ المماليك الى المصادرات لسد النقص(»ء أو التباطؤ في 
سداد المال المتأخر» سواء كان من مصادرة»ء ام باقي حساب ام خراجاً ام رشوة ام ديناًا"ء وكذلك 
عند الحاجة الى الأموال للبناء والتعمير» سواء اكان لإنشاء مباني مدنية أو دينيةء أو جسور أو 
مدارس(» وغش العملةء وهذا ما تعرض له الزغلية في عصر المماليك لكثير من المصادرات 
والعقوبات لما لذلك من تأثير على تدهور العملةء والحاق الاضرار بالعامة(). 


وقد بلغت المصادرات الاقتصادية خمساً وتسعون مصادرة» وإن كثرت المصادرات 
الاقتصادية في دولة المماليك البرجية يعود الى التدهور الاقتصادي» بينما كانت تلك المصادرات 
في دولة المماليك البحرية اقل من هذا العدد» ومن اسباب المصادرات الاقتصادية ايضاًء هو عدم 
وفاء نهر النيلء وارتفاع الأسعارء والرغبة في ملئ الخزانة الخاويةء والنفقة على الحروب وكسوة 
المماليك» وتدبير الأموال لبناء مدينة أو جسر أو اي منشأه اخرى. 


اف ارات اا عة كانت تشد سأرتت حكن اكرات ل اخراك 
ا و و و ا و اه اک وا و 
كن وغوه اق اة وك عه ال ا تكن ات اة 
واللواط والبغاء» والسكر» وشرب الخمر» وكذلك الجرائم الاجتماعيةء والمتمثلة بإشعال الحرائقء 
وقطع الطريق» والحاق الاضرار بالغيرء والتكاسل عن الجهاد» والفتن الداخلية وكثرة الشكوى 


)١(‏ الشربيني» مصادرة الاملاك في الدولة الإسلاميةء ص1. 
(۲) المرجع نفسه» ص1۷. 

(۳) النويري» نهاية الارب» ج۱۳ ص .۳٠٤-۳۱۳‏ 

. ١٠٤١ص‎ »٤ق‎ »٤ج ؛ المقريزي» السلوك‎ ۳۳٠-۳۲۸ ٠٥ج ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة»‎ )٤( 
.٠٠١۸-٠٠٤ص الشربيني» مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية»‎ )١( 


11۲ 


والظلم. وقد بلغت المصادرات لأسباب اجتماعية في دولة المماليك البرجية اربعه وعشرون 
مصادرة (), 


واسباب المصادرات المجهولة» هي التي ورت في بطون المصادر ولم يذكر السبب الحقيقي 
ا ب ا م رها تمت خو م * من اتك فك ١‏ تفن حاط اسان عة 
" لأمر نقمة عليه ٠"‏ والى جانب ذلك وجد العديد من المصادرات التي لم يرد اي شئ عن سببهاء 
وقد بلغت المصادرات المجهولة مائتان وعشرون حالة". 


ومن اثار المصادرات على العامة هو عدم التعاون مع الجيش المملوكي اثناء الحروب» وذلك 
بسبب الظلم الذي لقيته العامة من قبل سلاطين المماليك» وأصبحت الدولة المملوكية في عيون 
العامة " وحشاً لا يستحق الإنقاذ ". 

وأن المصادرات شملت الغلال والحبوب التي هي المصدر الرئيسي لغذاء العامةء مما أدى 
الى المجاعات والأوبئة التي فتكت بالعامةء وكذلك ان مصادرة عرب الجنوب ادت الى خلل 
أحوال الوجه القبلي ونهبه» وانهيار الوجه البحري ايضاًء بسبب فرض بضائع الوجه القبلي 
عليه( . 

ويقوم السلطان بمصادرة رجال الدولة» في حالة حدوث المشاحنات فيما بينهم» ففي سنة 
۲هه/۱۹١٤٠م»‏ وقع شجار بين الوزير بدر الدين والأستدار ابو بكر» فصادرهما السلطان شيخ 
المحمودي» بمبلغ قدره مائة الف دينارء وبعد الأفراج عنهما اخذوا هذا المبلغ ممن تحت ايديهم من 
مباشرين مما الحق الضرر بالعامة بمصر وقراهاء وفي سنة ۸۲۳ه/١‏ ١٠٤١م‏ تولى صارم الدين 


ابراهيم حسبة القاهرةء بمبلغ قدره الف دينارء فقام بجمعها من العامة» وفي عهد السلطان 


.٠١۸ص الشربيني» مصادرة الأملاك في الدولة الإسلاميةء‎ )١ 
, ۲٣۸-۲٣١ ٤ص المرجع نفسه»‎ ( 
. ۱۲ ٤ص المرجع نفسه»ء‎ (r 


ئ( قاسم» قاسم عبده» صور من الحياة اليومية في القاهرة عصر سلاطين المماليك» مجلة العربي»› الكويت»› 
٠۰‏ العدد ۳۷۹» ص1۳ . وسيشار اليه لاحقاًء قاسم» صور من الحياة اليومية في القاهرة. 
)١(‏ الشربيني» مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية» ص۳۲۲۸ - ۳۲۹. 


) 
) 
) 
) 


)٦(‏ صارم الدين ابراهیم» ابراهیم بن محمد بن لاجين بن الوزير ناصر الدين بن حسام الصقري› صاحب فضل 
وفضيله» يكتب الخط الحسن» ويميل الى الأدب» مع حسن العشرة والأخلاقء ولي حسبة القاهرة خلال سلطنة 
شيخ المحمودي» توفي بالطاعون سنة ۸۳۳ه/۹١٤١م.‏ السخاوي» الضوء اللامع» ج٠‏ ص1۸. 
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قانصوه الغوري ولي علي بن ابي الجودء العديد من المناصب مقابل ان يدفع شهرياً اثنى عشر 


ألف دينار» فقام بجمع هذه الاموال عن طريق المصادرات'. 


وفي سنة ١۸۲ه/۲١٤١م»‏ قام الأمير ارغون شاه بجمع الجزارين لأخذ شئ من الأبقار 
التي يجلبونها من بر منبابة وعين على كل منهم رسولاً من اعوانه الذين اشتهروا بظلم الناسء 
حتى يذهبون مع الجزارين الى بر منبابة ويأخذون منهم ما ألزمهم به الأميرء ونزلوا في مركب 
ونزل معهم ناس اخرين» وأخذ الجزارين يدعون الله على انفسهم ان يغرقواء ليستريحوا مما هم 
فيه من الغرامات والخسائر وتحكم الظالمين بهم» بأنواع من الضرب والسب والإهانةء ولما 
توسطوا النيل وكادوا ان يتجاوزه ليصلوا الى بر منبابةء انقلبت مركبهم فغرقواء ولم ينجى الا قليل 


منهم» وقد کان عدد من غرق عشرون رجلا واربع نساء» فارتجت القاهرة بهذه الحادة. 


ومن اثار المصادرات هو الغلاء ففي سنة ۷۹۱ه/۱۳۸۸م» عندما أراد منطاش محاربة 
السلطان برقوق المعزول»› قام منطاش بمصادرة خيول الطواحين مما ترتب عليه قلة الدقيق» فعز 


الخبز في الأسواق» فنتج عن ذلك غلاء كبير» فكرهت العامة منطاش» وتمنوا عودة السلطان 


» 


برقوق(. 


واثزت المضافرآت سيا على الضناعة وتمتل ذلك بخراب كثير من المصانع» فمتلاً ترك 


الرغم من انهم كانوا يحصلون من اعمالهم الجديدة ربحاً وافراًء فأن السلاطين يعمدون الى 


)١(‏ الشربيني» مصادرة الأملاك في الدولة الأسلاميةء ص۳۳^۸. 


الوزارة ثم عزل ايضاً وعوقب بالنفي» ثم ولاه السلطان برسباي الأستدارية مرة اخرى ومعها الوزارة ايض 
توفي سنة ١٤۸ه/ ١٤٠١١‏ م. السخاوي» الضوء اللامع» ج٠ء»‏ ص٣٤‏ . 


(۳) منبابة» او ماتسمى منبوبة» وهي قرية من قرى مصر» اقطعها صالح ابن علي شرحبيل بن مديلفة الكلبي لما 
سود ودعا الى بني العباس. ياقوت› معجم البلدان»› a‏ ص۲۰۷ . 
(٤(‏ المقريزي› السلوك»› ج٤“‏ ق۰ ص۱۲۸ . 


.٠۲۰ص ابن إياس» بدائع الزهور» ج۱»‎ )٥( 


مصادرة اموالهم'ء وكذلك كانت اهم مصانع صناعة الورق في القاهرة وقوص قد تدهورت» 
وإن من عوامل انحطاطها هو كثرة مصادرات السلاطين لأصحاب المصانع» وفرض ضرائب 
فادحة عليهم كما قام الأستدار فخرالدين سنة ١٠۸ه/١١١٤٠م»‏ بمصادرة اموال الصيارفة 
وصرفها في انواع الترف والمحرمات» كما واشترى بضائع من الإسكندريةء مثل الصابون 
والسكر والعسل والقمح» وفرضها على التجار بأسعار مرتفعة جداا. 


وفي كل الأحوال يرجع ضرر المصادرات على العامةء حتى وإن كان المصادر من رجال 
الدولةء إذ كانت العلاقة بين المصادرين من رجال الدولة والعامة علاقة طردية»ء فالوزراء كانوا 
يتعرضون لشتى انواع الإهانات والمصادرت اذا ما تأخرت الرواتب العينية الجارية يومياً 
للمماليك» لذلك كانوا يلجأون لمصادرة العامة وأخذ أموالهم بالباطل والظلم» حتى يوفوا المطلوب 
منهم» وفي نفس الوقت لكي لاينكبوا في اموالهم» وفي حالة تدهور الوضع الأقتصادي للدولة 
يكون العامة ضحية المصادرات من قبل الوزراء وذلك بسبب مايترتب على الوزراء من تدبير 
الأمور الماليةء فلجأوا الى أخذ الأموال من الناس بانواع الظلم» فكان بعض الوزراء يعجزون عن 
سد الوزارة» فمنهم من يختفي ومنهم من يستعفي ومنهم من ينكب» لعدم مقدرتهم على توفير 
الأموال اللازمة للمماليك(. 


وقد تعرض اهل الذمة للمصادرات المالية في بعض الأحيان» حيث فرض السلطان برقوق 
سنة ١۷۹ه/۳۸۸١م‏ على التجار من اليهود والنصارى مبالغ من المال لحاجته الماسة له في 
مواجهة الفتن الداخلية التي حدثت في عصره» وفي سنة ١١۸ه/١‏ ١١٤٠م‏ ألزمت الأسر المعروفة 
ببيع الخمور وبقية النصارى» وطوائف اليهود بحمل ثلاثمائة جرة خمر للسلطان شيخ المحمودي 


.٠١١-٠٠أ١ص ضومط الدولة المملوكية»‎ )١( 

(۲) قوص» هي مدينة كبيرة وواسعة قصبة صعيد مصرء بينها وبين القاهرة اثنى عشر يوماًء وأهلها اصحاب ثروة 
واسعةء وهي محط التجار القادمين من عدن وأكثرهم من اهل هذه المدينةء تتميز بشدة الحرارة لقربها من البلاد 
الجنوبية. ياقوت› معجم البلدان› ج٤“‏ ص٣۱٣‏ 

۳) ضومط الدولة المملوكية» ص۷۲٠.‏ 

. ق۰۱ ص۳۹۳‎ ia المقريزي»› السلوك›‎ )٤ 
( 

( 


° المصدر نفسه» ج٤“‏ ق۰۱ ص۳۹ . 


) 
) 
) 
)١(‏ اهل الذمةء هم كل من اهل الكتاب ومن جرى مجراهم. مصطفى» المعجم الوسيط ص١٠".‏ 
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اثناء نزهته في أوسيم» وكانت تجبى منهم بالعنف والضرب والتعسف"'» وفي سنة 
۹ه/١١۳١م»‏ قام والي القاهرة الأمير سيف الدين خرز بأخذ الخمر للمماليك من اهل الذمةء 
فأخذ من اليهود خمسة وستون مروقة خمر» ويبلغ ثمن كل مروقة مائه وعشرون درهماًء كما 
وغرموهم خمسة الاف درهم» وطلب من النصارى مثل ذلك» لكنهم امتنعوا عن ذلك لقوة جاههم» 
فحقد عليهم واراق الاف الجرار لتجار الخمر من النصارى» فضلاً عما نهب» وألزم بعضهم 
بثلاثمائة جرة خمر» فتلف لهم الكثير من المال“ وفي سنة ١٤۸/١١٤١م‏ اشتد البلاء بأهل الذمة 
الذمة من اليهود والنصارى» وقد نالت المصادرات حتى اموال الورثةء حيث الزم من ولي امر 
مواريثهم ان يعملوا له حساب بكل من مات منهم» وان يكشفوا له عن مستنداتهم في الأملاك التي 
بأيديهم» وتعرضوا الى كثير من الإهانات(“. 


وقد لجأ الناس الى الوقف للتخلص من المصادرات» اذ لم تكن الأوقاف في بعض الأحيان 
خالصة لوجه الله بل كان الغرض الأساسي منها تحصين الأموال من المصادرة» وقد ادى الى 
المزج بين الوقف الخيري والوقف الأهلي» أو بمعنى اخر ادى الى استتار الوقف الأهلي خلف 
الوقف الخيري» فلم يستطع اي من سلاطين المماليك ان يحل اوقاف المساجد والمدارس» إلا في 
حالات نادرة ووفقاً لظروف خاصة”). 


وقد كان لرجال الدين موقفهم الإيجابي من تلك المصادرات التي نالت العامة» حيث كان 


المجتمع» والواقع انهم لم يكونوا راضين عما الحق بالعامة من جنايات ومغارم ومصادرات. 


HE E E E 
. المقريزي› السلوك»ج٤› ق۰ حاشية۲» ص۱۲۰‎ 

)"( المقريزي› السلوك»› ج٤“‏ ق۰۱ ص۲۷۲ . 

(۳) مروقةء هي انواع من الآنيه يوضع فيها النبيذ» وتكون على شكل قنينة. آن دوزي» رينهارت بيتر 
(ت ۰ ۰هل ۷۰م(“ تكملة المعاجم العربية. ۱ ١ج›‏ (نقله الى العربية وعلق عليه ج1-جA‏ محمد سلیم النعيمي»› 
ج۹-ج١٠‏ جمال الخياط )» وزارة الثقافة والأعلام العراقيةء بغداد» ۹۷۹٠-٠٠٠۲م.‏ وسيشار اليه لاحقاً : آن 
ورت فا الات الرة 

ئ( المقريزي› السلوك› a‏ ق۰۱ ص ۲٣٤١-۲٦٣‏ . 

°( المصدر نفسه ج٤“‏ ق۰ ص۱۰۳۸. 

.۸۲-۸١ص امين» الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر»‎ )٦ 

( 


) 
) 
) 
(۷) الشربيني» مصادرة الأملاك في الدولة الإسلاميةء ص۲٠".‏ 


1١ 


ولكن في بعض الأحيان يتعرض الفقهاء للإهانة بسبب دفاعهم عن العامة حيث قام السلطان 
برقوق بضرب احد فقهاء دمنهور اء لأنه قام بنهي الضامن عن أخذ المكوس'ء كما طلب من 
قاضي القضاة ان يسلمه مال احد التجار الذي توفي وورنته غائبین› فأبی ان یعطیه له وقال : 
"ثبت عندي ان له ورثهء ولا سبيل ان ادفع المال إلا لورتته"» فغضب برقوق لهذا الأمرء وقرر ان 


ینحیه عن وظیفته (". 


وفي عهد السلطان فرج بن برقوق الذي جمع الخليفة المتوكل والقضاة والعلماء والأعيان 
والأمراء» وحدثهم بأن بيت المال خاو» وتيمورلنك في طريقه الى البلادء والغرض من الاجتماع» 
هو أخذ بعض أموال التجار الأثرياءء أو جزء من الأقطاعات للاستعانة به في الدفاع عن البلادء 
فرفض القاضي الحنفي جمال الدين المالطي» وسانده بقية القضاة قائلين " انتم اصحاب اليد وليس 
لكم معارض» وإن كان القصد الفتوى» فلا يجوز أخذ مال احد ٠"‏ فاغتاظ السلطان فرج من 


عصيان قاضي القضاة المالكية ايضاً نورالدين بن جلال وعزله. 


وعندما أراد السلطان قايتباي في سنة ١۸۸ه/۷١٤١م»‏ اخذ فتوى القضاة والعلماء بأخذ 


اموال الرعية لتسليح جيشه» من اجل مواجهة شاه سوار(° 


)١(‏ دمنهور» هي مدينة مصرية قديمةء وكانت في عهد المماليك مقراً لنائب الوجه البحري» وقد تعرضت لهجوم 
بدو البحيرة فبنى السلطان برقوق ببناء سور حولها في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي). ياقوت»› 
معجم البلدان» ج٠»‏ ص١١٤‏ ؛العفيفي» ٠ ٠٠‏ ١مدينة‏ اسلامية» ص١٠١‏ . 

.٠°١ المقريزي» السلوك»› ج ق۲٠ ص‎ )١ 

۳) المصدر نفسهء ج۳ ق۰۲ ص۹۸٤‏ . 

.°۹٤-٥۹۳ ابن إياس» بدائع الزهور»› ج۱» ص‎ )٤ 
( 


)٥(‏ شاه سوار » هو ابن سليمان بن ناصر الدين بك بن دلغادر التركماني خرج عن الطاعة وسار إلى حلب بحجة 
أنها لأبائه وأجداده » فولى السلطان الظاهر خشقدم أخاه شاه بضع نيابة الابلستين ومرعش سنة ۸۷۱ه/٦١١٤١م.‏ 
فخرج اليه نواب الشام فهزمهم لمباطنة نائب الشام بردبك الجمقدار معه » ثمم جرد الأشرف قايتباي حملة ثانية 
فهزمها » أما الثالثة فكانت بقيادة الدوادار يشبك بن مهدي » فتمكن منه هذه المرة وأخذه إلى القاهرة حيث شنق 
وعلق رأسه على باب زويلة في ربيع الأول ۸۷۷ه/۳١٤١م.‏ السخاوي › الضوء اللامع › ج۳ »> ص٤۲۷-‏ 
° 


11۷ 


امير دلغادر اء لم يوافق شيخ الإسلام امين الدين الأقصراني» إذ أنكر ذلك مبيناً انه لا يحل 
للسلطان اخد المال إلا بعد ان يقدم الأمراء والجند ونساءهم ما لديهم من حلي وأموال» فخرج 
السلطان غاضباً بعد ان كان قاب قوسين أو ادنى من أخذ موافقة القضاة والعلماءء لولا تدخل شيخ 
الإسلام في الوقت المناسب. 


خامساً : الضرائب وأساليب الجباية واثرها على العامة. 


@ # « 


كانت الضرائب احدى الوسائل التي اتبعتها دولة المماليك البرجية في مصرء لتزويد الخزانة 
بالأموال» ولتعم الفائدة على جميع اصحاب السلطة على حساب عامة الناس الذين ذاقوا انواع 
الويلات بسبب تلك الضرائب. 


: انواع الضرائب‎ ١ 


تنقسم الضرائب في عصر المماليك البرجية الى نوعان» وهي اموال خراجيةء وأموال هلاليةء 


اي انها ضرائب شرعية» وضرائب غير شرعيةء فالأموال الخراجية الشرعية» هي 


التي تجبى بصورة دورية وفي اوقات محددة» أما الأموال الهلالية غير الشرعية هي غير محددة 
برقت معن زت المکوین ری کرات ا برج ها دكن فى الان احدعا كتا فول 
الو و ف ب 


)١‏ دلغادر» هي أول الدول التركمانية التي عاصرت المماليك» وقد اتسعت املاكها في مرعش وماحولها حتى 


س 


شملت الأبلستين وعنتاب وزمنتي وأنطاليا وهارونية وأندرين وقيرشهر وأنقرة ودارندا وخربوط وحصن 
منصور وكخته وكركر وأورفه وديار بكر وجرميك وقلعة الروم وإياس وقارص وغيرهاء وأول امير برز منهم 
هو قراجا بن دلغادر» ويزعم بنو دلغادر ان نسبهم يرجع الى كسرى انوشروان الفارسي ويعرفون من بين 
التركمان بالشجاعة والشهامة. زامباور» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الأسلامي» (ترجمة زكي 
محمد حسن وأخرون)» دار الرائد العربي» بیروت» ۱۹۸۰ء ج۲» ص٠۲.‏ وسيشار اليه لاحقاً : زامباورء 
معجم الانساب والأسرات الحاكمة ؛ وانظر القرماني»› احمد بن یوسف (۱۹ ۰ اھ/ه 1۱م(“ اخبار الدول واثار 
الاول في التاريخ› ج‘ (تحقيق احمد حطیط وفهمي سعید)»› عالم الكتب» بيروت»› ۲ a‏ ص۹۹ . 
وسيشار اليه لاحقاً : القرماني» اخبار الدول. 
(۲) ابن إياس» بدائع الزهور» ج٠‏ ص٤ .٠‏ 


)( المقريزي› الخطط جا ص ۱۹۰۳ -۱۰۷, 


أ - الضرائب الشرعية : 


-١‏ الخراج : هو الضريبة السنوية التي تجبى عن الارض المزروعة “ وتقسم في العصر 
المملوكي الى نوعين» الأول : خراج الزراعة وهو عبارة عن مقدار معين من المال أو 
الغلة فرض على الارض الزراعية ومحاصيلهاء ويؤخذ اما على شكل غلة» او على شكل 
نقد. والثاني : خراج الراتب وهو خراج السواقي والبساتين والنخيل ولايكون إلا بالنقدء 
وعلى الشخص تسديد قيمة الخراج سواء انتجت ارضه او لم تنتج"٠‏ وكانت ارض مصر 
مقسمة الى سبعة اقسام وهي» قسم يجري في ديوان السلطان» وقسم اقطع للامراء 
والاجناد» وقسم جعل وقفاً محبسا على الجوامع» وقسم يدعى الاحباس» وهي ارض تكون 
بأيدي بعض الفلاحين يتعيشون منها مقابل قيامهم ببعض الاعمال» وقسم صار ملكاً يباع 
ویشتری ویورث لکونه اشترى من بيت المال» وقسم قفر لاترويه مياه النيل» وقسم 
لايزرع فترعاه الماشية". وكان الخراج يجبى من جميع هذه الأقسام» ماعدا قسم 
الاوقاف(), 

-١‏ الزكاة : هي البركة والنماءء وتعد في الشرع حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها 
للفقراء ونحوهم”» نص عليها القرأن الكريم وكتب الفقه التي وضحت على من وجبت 
عليه الزكاة مخير بين ان يدفعها للأمام او نائبه أو ان يوزعها بنفسه". اما في العصر 
المملوكي فقد قامت الدولة بجباية الزكاةء وعينت لها ناظر وسميت بزكاة الدولة. إلا ان 
ارباب الزكاة كانوا يوزعونها بأنفسهم ولم يبقى للدولة مايؤخذ على شكل زكاة إلا في زكاة 
التجارة» وزكاة العداد أي مواشي الرعي. 


)١(‏ الماوردي» الاحكام السلطانيةء ص۲۷٠‏ ؛ المقريزي» الخطط ج١ء‏ ص٤ ٠١‏ ؛ القلقشندي» صبح الاعشى»› ج" 
ص۸٤ .٤‏ 

(۲) النويري» نهاية الارب» ج۸» ص۳٠٠.‏ 

(۳) الشربيني» البيومي اسماعيل, النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» ۹۹۸م» ص۸١٠.‏ وسيشار اليه لاحقاً : الشربيني» النظم المالية. 

. ٤١١ص القلقشندي» صبح الاعشی» ج۳»‎ )٤( 

)١(‏ مجمع اللغة العربيةء المعجم الوجيزء مكتبة الشروق» القاهرة» ۱۹۸۰م» ص۲۹۰. وسيشار اليه لاحقاً : مجمع 
اللغةء المعجم الوجيز. 

() عاشور» العصر المماليكي» ص١٠٠.‏ 

(۷) ماجدء نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم» ج٠»‏ ص1٠.‏ 


(۸) الشربيني» النظم المالية ص٣٦٠.‏ 


الجوالي أو الجزية : وهي عبارة عن مبلغ من المال يفرض على رؤوس من دخل في 
ذمة المسلمين من اهل الكتاب» وان الاصل في فرضها قوله تعالى قَاتلُوا الْذِينَ لا يُوْمِنُونَ 
باه وَل باڵيوم الآخِرِ ولا يُكَرّمُونَ مَا حَرَمَ الله وَرَسُولَةُ وَل يَدِيئونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ الذِينَ 
وتوأ اكناب حَتّى يُعْطوأ الجِزْيَةٌ عن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ . وانقسمت الجزية في العصر 
العصر المملوكي الى قسمين» القسم الأول : يجبى بحاضرة الديار المصرية من الفسطاط 
والقاهرة» وكان لها ناظر جوالي يوليه السلطان ويتبعه عدة مباشرين» والقسم الثاني : 
مايجبى خارج حاضرة الديار المصرية وكانت جزية اهل الذمة في كل بلد تذهب الى 
A‏ 

ا E a E e‏ 
مصر يعد يومياً بالقاهرة ومصر قائمة بأسماء الذين توفوا من المسلمين واهل الذمةء وفي 
المواريث الحشرية. وانقسمت المواريث الحشرية في العصر المملوكي الى قسمينء 
الأول : قسم يجري بحاضرة الديار المصريةء وله ناظر من قبل السلطان يساعده 
مجموعة من المباشرين 

. والثاني : قسم خارج حاضرة الديار المصريةء وكان له مباشرون يحصلونه ويأتون به 
الى الديوان السلطاني. وقت ساءت احوال المواريث الحشرية بشكل كبير في عصر 
المماليك البرجيةء فبعد وفاة السلطان برقوق اختلف الامراء على ترکته» هل تقسم بین 
ورثته او تكون لبيت المال» واستقروا في النهاية على ان يوزع في ورثته السدس والباقي 
لديوان النظر(“ 


)١(‏ الجوالي» وهو جمع لاسم جاليه» وهي ما يؤخذ من اهل الذمة من الجزية المقررة عليهم كل سنة. انظر: 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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القلقشندي› صبح الأعشى› ج“ ص۲٦٤‏ ؛ النويري»› نهاية الأرب» جA‏ ص۹٣٣۲‏ . 
۲ سوره ة التوبة ايه ۹ 


لقلقشندي› صبح الاعشى»› ج“ ص۸٥٤‏ . 
ي» صبح الاعشى› ج“ ص١١‏ ٤؛‏ ؛ المقريزي› الخطط جا ص۱١۱۱‏ 
ي» صبح الاعشى› ج“ ص ٤٦٥‏ ؛ الشربيني»› النظم المالية ص۱۹۸ 


لقلقشندي› صبح الاعشى»› ج“ ص `۰ 2 


۷) ابن ایاس» بدائع الزهورء› جا ص۱ ۸۰. 


-٥‏ ضريبة المعادن : هو من الموارد المالية التي اعتمدت عليه دولة المماليك» وتمثل فيما 
يستخرج من المعادن المدفونة بباطن الارض واهمها الزمرد والشب والنطرون» وقد 
"وليس لأحد ان يبيعه او يشتريه سوى الديوان السلطاني» ومتى وجد مع احد شئ من 
صنفة استهلك «(O m‏ اي صودر . 


ب - الضرائب غير الشرعية (المكوس) : 


تنقسم ضرائب المكوس في مصر خلال عصر المماليك إلى نوعين الأول : المكوس التي 
تجبى في القاهرة ومصر وثغور مصر البحرية والبرية » وتكون لصالح دار السلطان وحاشيته 
> أما الثاني: فهي المكوس المفروضة على سائر المرافق وعروض التجارة والصناعة في الديار 
المصرية والتي تمنح كنوع من الإقطاع للأمراء والأجناد". ومن اهم المكوس في مصر خلال 
العصر المملوكي هي : 


١-مكوس‏ ساحل الغلة : كان ساحل الغلة من أشهر مراكز جباية المكوس في مصر في 
العصر المملوكي › وكانت جميع أنواع الحبوب تباع لديوان ساحل الغلة الذي يقع في بولاق 
على نهر النيل › والذي تملكه الدولة › فهذا الديوان يقوم بشراء الغلال من الفلاحين ثم يقوم 
ببيعها للرعية والتجار بأسعار مرتفعة ٠‏ وكان يفرض ضريبة على كل إردب يباع 
درهمين للسلطان ونصف درهم آخر سمسرة » وعانى المصريون الكثير من شدة المكوس 
والمظالم التي كانت تفرض على غلالهم(. 


)۱( القلقشندي› صبح الاعشى»› ج“ ص٩٥٤‏ ؛ عاشور»› العصر المماليكي› ص٣٣٣‏ 


(") Alazzam, Isa Mahmoud, The (Mukus) Taxes in Egypt during the Mameluke Era 


(f^ AH/11؟°*۰AD-4Y؟%‎ AH /1°*1۷), Asian Social Science, Vol. 1, No. 1; “IT, 
p.1. 


Alazzam, The (Mukus) Taxes in Egyp المقريزي» اغاثة الأمة› ص7۹-۷° ؛<^"†ض‎ )۳( 
Alazzam, The (Mukus) Taxes in Egyp ض٦‘‎ ٠°°*ضص‎ ›1ق٬ج المقريزي» السلوك›‎ )٤( 


1۲۱ 


1 ضمان القراريط : وهي ضريبة تفرض على الاملاك التي تباع في جميع جهات مصرء 
وكانت تأخذ الدولة من كل شخص بائع لملكه عن كل الف درهم عشرون درهماً كضريبة 
لاتمام البيع' . 

-٣‏ مكوس الافراح والمغاني : كان على المغنية ان تأخذ ترخيص لممارسة الغناء» وكانت 
تسجل اسمائهن عند ضامن هذا المكس» لانه توجب على كل مغنية ان تدفع ضريبة معينة 
عن كل حفلة تؤديهاء وكان هناك جماعة من جهة الضامن تفتش بيوت المغنيات» فمن كانت 
خارج بيتها وجب عليها دفع الضريبةء حتى وان كانت في زيارة أو لأي غرض أخرا وقد 
كان يفرض على كل رجل يريد الزواج ضريبة حسب حالته الاقتصادية من خمسمائة درهم 
فما فوق » كذلك كان يفرض ضريبة على العروس ومن يقوم بتجهيزها › ومن يقوم 
بالغناء(. 

٤‏ مكوس طرح الفراريج : مارس المماليك نظام الاحتكار وشجعوه لطمعهم» ولهذا اجاز 
المماليك لبعض التجار احتكار تجارة الدجاج» وألزموا جميع الناس بعدم شراء الدجاج الا 
من ضامن هذا المكس)»وفي ذلك يقول المقريزي:" وكان فيها من الظلم والعسف وأخذ 
الأموال من الأرامل والفقراء والأيتام مالا يمكن شرحه» وعليها عدة مقطعين ومرتبات ولكل 
إقليم ضامن مفرد ". 

٥-مكوس‏ المراعي : كانت المراعي في مصر ملكاً لعامة الناس ترعى فيها مواشيهم بحرية 
تامة» لكن خلال العصر المملوكي أحكمت الدولة سيطرتها على المراعي »ءوصار لا يجوز 
لأي أحد ارتيادها إلا بدفع ضرائب مقررة» وكان يشرف على تلك المراعي ديوان ولديه 
عامل شدید وشهود وكتاب › فكانوا يقوموا بإجراء تعداد شامل للمواشي» ويفرضوا على 
أربابها مبالغ محددة حسب أعداد مواشيهم» وتكون جبايتها بعد نبات الكل واستهلاكه من 
المواشي. 


.٠١ص المقريزي» الخطط جاء‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج٠»‏ ص٩۸.‏ 

(۳) ابن ایاس» بدائع الزهور» ص٦١٠‏ . 

.۸٩ص‎ »١ج المقريزي الخطط‎ )٤( 

Alazzam, The (Mukus) Taxes in Egyp المقريزي» السلوك› ج ٬ءق1› ص °1 ؛<١٤ً "ص‎ )٥( 
Alazzam, The (Mukus) Taxes in Egyp ض٤‎ ٠«؛‎ ^۸٩ص المقريزي الخططء جا1›‎ )١( 


۲۲ 


٦‏ مكس السمسرة : السمسار: هو الشخص الذي يتوسط بين البائع والمشتري»› ويوفق بينهم 


مقابل اجر يسمى سمسرة أو دلالةء وقد اهتم المماليك بعمل السمسرة لا تسهيلا لمعاملات 
الناس» وإنما ليحصلوا من ورائه على نصف ما يأخذه من مال . ففي مصر سمح 
للسمسار بمزاولة عملة» وان يحصل عن كل بيع قيمته مائة درهم درهمين من المشترىء 
على ان يقتطع در هما لنفسه والدرهم الأخر يورده إلى خزانة الدولة('. 


- مكس الفاكهة : قام المماليك بجباية مكس على الخدمات التي يقدمونها لتجار الفاكهةء 


خاصة تلك الفواكه التي تباع في باب زويلةء ثم امتد هذا المكس إلى الأنواع ا 


- مکس الولاية : وهي الضريبة التي کان يدفعها عرفاء الاسواق وبیوت الدعارة لو لاف 


ويبدو ان مردودها كان جيداً ولهذا كان المقطعون يتنافسون عليهاا. 


۹- مكس مقرر السجون : فرض المماليك ضريبة مالية على كل من يدخل السجن ويخرج 


منه» مقدارها ستة دراهم يدفعها كل من يدخل السجن ولو للحظة واحدة» ونظر لكثرة 
ات هذه الجهة كان الضمان يدفعون مبالغ طائلة من اجل الحصول عليها. 


١‏ - مكوس مصايد الاسماك : كانت الدولة تفرض ضرائب المكوس على مصايد الأسماك في 


جميع أنحاء مصر فالأسماك التي يتم صيدها وتباع يؤخذ عنها مكس» وكان للمصايد ديوان 
وله شهود وكتاب » حيث كان الديوان يرسل موظفيه إلى جميع المناطق التي تصطاد بها 
الأسماك في مصر مثل: خليج الإسكندرية › وبحيرة الإسكندرية ›» وثغر دمياط وثغر 
أسوان» وجميع الأسماك التي يتم صيدها في نهر النيل تحمل إلى دار السمك في القاهرة 
فتباع ويؤخذ منها مكس السلطان. 


-١‏ مقرر الحوائص والبغال : فرض المماليك على الحوائص والبغال ضريبة كانت تأخذ من 


الولاة والمقدمين» يقول المقريزي " وهي تجبى من سائر معاملات مصر كلها من الوجهين 
القبلي والبحري فكان على كل من الولاة والمقدمين مقرر يحمل في كل قسط من أقساط 


1) الشربيني» النظم الماليةء ص٤٠٠.‏ 


۲ المقريزي› السلوك› جا ق۰۲ ص۸۹۹. 


٤ 


المقريزي الخطط جا ص۹٩۸‏ ؛ ابن ایاس» بدائع الزهورء جا ص۰٣۲‏ . 


° المقريزي› السلوك»› ج“ ق۱ ص۰١۱‏ . 


Alazzam, The (Mukus) Taxes in Egyp 'ضم‎ “<+ 1١-۳0۹ المقريزي الخطط ج1 ص‎ )٦ 


)( 
0 
(۲ ) الشربينيء النظم الماليةء ص٦۹٠.‏ 
(( 
0 
)( 


۲۳ 


السنة إلى بيت المّال عن تمن حياصة تلاتمائة درهم عن تمن بغل خمسمائة درهم وكان 
عليها عذّة مقطعين سوى ما يحمل وكان الظلم فيها من الظلم بلاء عظيد"'. 

-١‏ مقرر حماية المراكب : شهدت مصر المملوكية رواجا تجاريا كبيراء وأصبحت السفن 
تجوب البحرين» القلزم والمتوسط فاستغل المماليك ذلك وفرضوا مكسا على السفن مقابل 
حمايتها ليلا ونهاراء كما فرض» رسوم المعادي» على الناس سواء كانوا فقراء أو أغنياء 
نظير استغلالهم لهذه المراكب . 

۳- مكوس الفرسان : وهي الضريبة التي يدفعها الفلاحون من جميع أقاليم مصر للولاة 
وكبار الموظفين في الإقليم على سبيل الهدايا" فهناك هدايا مقررة للولاة على الفلاحين فكان 
الضامن يجبي تلاثة أضعاف الضريبة المقررة » ويوؤخذ منه الدرهم ثلاثة دراهم لكثرة 
الظل". 

-١‏ مكس الحجاج : لم يسلم الحجاج من فرض المكوس عليهم من قبل المماليك فكان يجبى 
من كل جمل بركبه الحجاج عشرون درهما يدفع من حصيلتها مبلغ عشرة الاف درهم 
للعربان لكيلا يتعرضوا للحجاج والباقي كان يدفع لفقراء الحجاج ). وكان بعض رجال 
الدولة يحصلون على الأموال من الحجاج بطرق شتی ففي عام ۷۸۰ ه/ ۱۳۷۸م كان بعض 
رجال الدولة يجلسون خارج القاهرة ويطلبون من الحجاج أوراق مشترى جمالهم» فمن لم 
يحضرها كان يفرض عليه مبلغ من المال مما جعل معظم الحجاج يعدلون عن الحج في تلك 
السنة. 

-٠١‏ مكس القصب والمعاصر : اهتم المماليك بزراعة القصب في أراضي دولتهم ومن ثم 
أقاموا لها المعاصر ويرجع اهتمام المماليك بزراعة القصب في تلك الفترة إلى انه كان 
المصدر الوحيد للسكرء لذلك قاموا بفرض مكس على الأراض التي تزرع الأقصاب في 


. ٠١١ المقريزي» السلوك ج۲› قا» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج۰۲ ق۱» ص .٠١۱‏ 

(۳) ابن تغری بردي» النجوم الزاهرة» ج۹» ص۳۹ 

.Alazzam, The (Mukus) Taxes in Egypt pY ¢1«. 
.٠٤١ المقريزي» السلوك» ج ۳ء قا» ص‎ )٤( 

.۳٤۳ المصدر نفسه» ج۳» ق۱» ص‎ )٥( 


.۲۰١۲ الشربيني»› النظم المالية ص‎ (٦) 


٤ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


مصر وبلاد الشام» يقول المقريزي " ومنها مقرر الأقصاب والمعصر» وهو ما يجبى من 
مزارع الأقصاب وأرباب المعاصرة رجال المعصرة'. 

-١‏ مكوس المشاعلية: وهي الضرائب التي تفرض على تنظيف أسربه البيوت » والحمامات 
»والمدارس وغيرهاء وفي ذلك يقول ابن تغري بردي:" فكان إذا امتلأ سراب بيت أو مدرسة 
من الأوساخ ٠‏ لا يمكن شيله حتى يحضر الضامن » ويقرر أجرته بما يختار » ومتى لم 
يوافق صاحب البيت تركه ومضى حتى يحتاج إليه ويبذل له ما يطلب" . 

۷- مقرر الاتبان : ان التبن من اهم الأعلاف الغذائية للحيوان» وكانت أتبان مصر موزعة 

على ثلاث جهات : السلطانيةء و المقطع» والفلاح» فكان على الفلاح ان يقدم جزءا من 
تبنه إلى الدولة والا فعليه ان يدفع عن كل مائة حمل اربع دنانير وسدس دينار. 

۸- مكوس الخانات : وهي الضرائب التي كانت تجبى عن العبيد والجواري عند نزولهم في 
الخانات(. 

۹- مكوس الجراريف : وهي المكوس التي تؤخذ من المهندسين والولاة بجميع أنحاء 


2 


١‏ مكوس الملح : وهي الضريبة التي كانت تفرض على الملح المستخرج من المواتئ 
المضرية على النخر المتوسط حيك كان يمتع أ شخص أخذ المح من الملاحات إلا دف 
-١‏ مكوس القدوم : وهي الضريبة التي يدفعها الفلاحون للولاة الجدد على الولاية » ويصف 
ذلك ابن إياس بقوله:" وكان هؤلاء الولاة يجورون على الفلاحين فيرتبون عليهم شيئاً 
مون الوم + قبقدرون: على كل يلد( قزية أن اليتق قرا سن العال مطرم قينا 


۱ المقريزي› السلوك»› ج“ ق۰۱ ص ۱١۱‏ ., 
) ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرةء ج٦›‏ ص ٠٠“‏ ؛< ٤1ض Alazzam, The (Mukus) Taxes in Egyp‏ 


۳ المقريزي› السلوك»› ج“ ق۰۱ ص ۲٥١۱؛‏ الشربيني»› النظم المالية. ص۱۹۷ . 


المقريزي› السلوك› ج“ ق۰۱ ص ۱١۲‏ ., 


° المصدر نفسه» ج“ ق۱ ص ۱١۳‏ 


. ۱١۲ المصدر نفسه ج“ ق۰۱ ص‎ )٦ 


يغلقون ذلك يستقر غير هؤلاء الولاة في الأعمالء فيأخذون من الفلاحين قدوماً ثانياًء فمن 
يومئذ أختل إقليم مصر غاية ما يكون من الاختلال بسبب ذلك" '. 
-١‏ مكوس اهل الذمة : هي الضريبة التي تفرض على اهل الذمةء وقيمتها دينار واحد في 
السنة» وهي نفقة للجنود» ماعدا ضريبة الجزية(. 
۲ اساليب جباية الضرائب : 


4 + 0. 


كان للإقطاع المملوكي تأثيراً كبيرا على حياة الفلاحين» لاسيما في اساليب جباية الضرائب» 
والمقصود بالأقطاع المملوكي هو ما يتحصل من الارض من غلة أو مال» فضلاً عن انتاجية 
بعض القطاعات الأخرى التي تجري عليها المكوس'. ومقابل تلك الاقطاعات وجب على 
المقطعين بعض الالتزامات المادية تجاه الدولة مقابل حق الاستغلال. ومنها دفع الأموال الخراجية 
والهلالية التي نص عليها منشور اقطاعه» حيث كان هناك كثير من الاقطاعات تحتوي على 
اراضي زراعية وطواحين ونخيلاً وغيرهاء وكان على مقطعيها تسديد ضريية الخراج سنوياًى 
بينما شملت اقطاعات اخرى الحوانيت والحمامات وافراناً وغيرها وكان على مقطعيها تسديد 
اجرها شهریاًء وهذه الأموال كانت محددة بدقة ومثبته في سجلات ديوان النظر وفروعه» وفي 
وقت السداد كان على كل مقطع ان يحمل ما عليه من غلال وأموال» وتوريدها الى الخزانة أو 
بيت المال أو الأهراء او غيرهاء ويحصل بمقتضى ذلك عل ايصال تفيد بالسداد منعاً للمساءلة(“» 
ولم يقتصر الاقطاع المملوكي على الارض الزراعية فحسب بل شمل كذلك معظم الموارد 
الاقتصاديةء الشرعية منها وغير الشرعي» حيث تطرق الاقطاع الى الخراج والجزية والزكاة 
بأنواعهاء والمكوس بأنواعها. 


۸ا4zz4۳١,‎ م٤١؛ ابن اياس» بدائع الزهور» ج٠» ص٠١۲ ؛ الصيرفيء» نزهة النفوس» ج۳» ص٤۲۳ ؛‎ )١( 
The (Mukus) Taxes in Egyp 

(۲) المقريزي الخطط جاء» ص٦٠.‏ 

(۳) العريني» المماليك» ص۸٦٠.‏ 

"٠١ص النويري» نهاية الارب» ج۸ ص۲۲۸ ؛ الشربيني» النظم الماليةء‎ )٤( 

.٠٠٠-۲۱۷ص النويري» نهاية الارب» ج۸»‎ )٥( 

.١١۷ص‎ »٠٠ج النويري» نهاية الارب» ج٠ ص١٩ ؛ القلقشندي» صبح الاعشى»‎ )١( 


۲١ 


ومن اساليب جباية الضرائب هو الضمان/'» والذي سار عليه سلاطين المماليك البرجية 
لهدف جمع الضرائب والمكوس» والذي كان من أكثر الاسباب التي كانت مصدراً لمعاناة العامة 
من الظلم والتعسف» حيث حرص الضامن بشكل رئيسي على تحصيل نصيبه اولاًء من قيمة 
الضريبة المدفوعةء حيث أن هذا النصيب يزيد كثيراً على نسبة الضريبة المقررة من الدولة» وهذا 
يدل على معاناة العامة من شتى انواع الظلم والغبن'. 


ولم يتهاون المماليك في جميع الالتزامات المالية التي تقع على الفلاح» وزادت حالته سوءاً 
بما كان يأخذوه منه من الضرائب اضعافاًء هذا عدا ان اصحاب السلطة قد فرضوا على اهل 
القرية الواحدة» نظام المسؤولية المشتركة فيما كان يترتب على الفلاحين من أموال» وإن كانت 
القرية موز عه على عدة مقطعين". 


ومن امثلة التعسف في جباية الضرائب في عصر المماليك ما قام به السلطان قانصوه الغوري 
لأنعاش الخزانة العامة حيث اتبع سياسة تعسفية لم يسبقه بها أحد من سلاطين المماليك» حيث انه 
جمع ضرائب ومكوس عشرة اشهر مقدماً دفعة واحدة» بل أنه لم يكتفي بفرض هذه الضرائب على 
الأراضي والحوانيت والعقارات» وانما تجاوز ذلك الى الطواحين والسفن ودواب النقل وخدم 
القصور» بل حتى الأوقاف الخيريةء هذا الى أنة ضاعف من الرسوم الجمركيةء كما تلاعب في 
العملة لتقييدها من الفارق» مما أضر بالتجار كثيراا. 


وفي سنة ١٠۸ه/٦١١٤١م»‏ في عهد السلطان برسباي» وصل الأمر انه من اشترى بضاعة 
وسافر بها الى غير القاهرة حل دمه وماله للسلطانء فأجبر التجار القادمون من الأقطار مع 
الركب المصري» على ماجرت به العادة المستحدثة منذ سنتين لتؤخذ منهم مكوس بضائعهب 
ثم اذا ساروا من القاهرة الى بلادهم من البصرة“ 


)١(‏ الضمان» وتعني التابع الذي يؤخذ من مقطوعه اقطاعها مقابل واجبات يؤديهاء وتقابل الايجارات في مصر. 
النويري» نهاية الارب» ج۸» ص٠٠۲‏ ؛ طرخان» النظم الاقطاعية» ص۷١٠.‏ 

."٤۸ص الحجي» أحوال العامة في حكم المماليك»‎ )١ 

.٠٤۸ ضومط الدولة المملوكية‎ )٣ 

.٠۰-۸۹ ابن إياس» بدائع الزهور» ج٥» ص‎ )٤ 
( 


)١(‏ البصرة» مدينة عراقية عريقة تعد ثاني اكبر المدن بعد بغداد العاصمة»ء تقع في جنوب شرق العراق على مقربة 
مقربة من الخليج العربي» بنيت سنة ٠١۷‏ ه/1۳۸م» عند مصب نهر دجلة ومصب نهر الفرات في الخليج 
العربي» والبصرة تعني الأرض الغليظة التي فيها حجارة تقلع وتقطع حوافر الدواب. ياقوت» معجم البلدان»› 
جا» ص٠٤‏ ؛ العفيفي» ٠٠٠١‏ ١٠مدينة‏ اسلامية» ص١١٠١‏ . 


۲۷ 


والكوفة وغيرهاء اخذ منهم المكس ببلاد الشام وغيرها مرة اخرى“ وقد اشتكى التجار 
الشاميون من حملهم للبضائع التي يشترونها من جد الى القاهرةء فوقع الاتفاق على ان يأخذ 
ا ع کل حل ف اه اى کن ف در وت ويك اعات هن اتخون أي 
کف ن د ان مر احا ان تن مار و ا م ك ف 


وقد انكر اهل العلم على السلطان برسباي» اخذه عشر اموال التجار الواردين الى جدة من 
الهند والصين» وان ذلك من المكس المحرم اخذه» ولكن اجاز بعض الفقهاء ذلك لان السلطان 
يحتاج الى صرف مال كثير في عسكر يبعثه الى مكةء فكتب قضاة القضاة للمذاهب الأربعة بجواز 
اخذه وصرفه في مصالح الناس» فانطلقت الألسنة ضد القضاة» واتهموهم بأنهم اتباع أهواء 
الملوك» وأنهم خافوا على مناصبهم من ان يعزلوا منهاء ولايوجد فرق بين مايؤخذ بقطيا من 
التجار الواردين من العراق وبلاد الشام» وما يؤخذ من التجار في الإسكندرية والقاهرة ومصر 
وسائر بلاد الشام من الناس عند بيعهم العبيد والإماء والخيل والبغال والجمال وغير ذلك» وبين ما 
يؤخذ من أموال التجار الواردين الى جدةء فأن كلها تعلم بأن ذلك مكس» لا يحل تناوله ولا الأكل 
منه» وان الأكل منه فاسق» لا تقبل شهادته لسقوط عدالته» "ولكن الهوى يعمي ويصہ" . 


وفي سنة ۸۹۲ه/٦۸٤١م»‏ احتاج السلطان قايتباي الى الأموال» لإخراج حملة عسكرية ضد 
العثمانيين» فأصدر الأوامر الى المحتسب بفرض بعض الأموال على التجار» ولكن التجار ضجوا 
من ذلك» وكذلك من المكوس التي استحدثها السلطان قايتباي للغرض نفسه مثل مكس الغلة في 


)١(‏ الكوفة» هي المصر المشهور بأرض بابل في العراق» وسميت خد العذراء» وسبب تسميتها بالكوفة هو 
أستدارتهاء أو لاجتماع الناس فيهاء طولها تسع وستون درجة ونصف» وعرضها احدى وثلاثون درجة وثلثان. 
ياقوت» معجم البلدان»ج٤›‏ ص ٤۹ ٥‏ . 

)"( المقريزي› السلوك»› ج٤“‏ ق۰۲ ص٥٥۷۰‏ 

(۳) جدة مدينة سعودية عريقة على الساحل الشرقي للبحر الاحمرء وعلى بعد مائة كيلو متر غرب مدينة مكة 
المكرمة وهي الميناء الرئيسي للحجاز الذي يستخدم منذ عهود طويلة لعبور حجاج بيت الله الحرام الى مكة 
المكرمة. ياقوت» معجم البلدان» ج“ 11٤‏ ؛ العفيفي»› ۰ ١مدينة‏ اسلاميةء ص۱۸۷ . 

.۷٦۹۸ص المقريزي› السلوك› ج٤“ ق۰‎ (٤( 

)°( قطياء هي المنطقة التي تؤخذ بها الزكاة من التجارء وتفتش امتعتھم› ویجبی فیھا کل یوم ۰ دینار من 
الذهب» ولا يوظف عليها احد عليها من الشام إلا ببراءة من مصر» ولا أحد من مصر إلا ببراءة من الشام 
حرصاً على أموال الناس. ابن بطوطةء الرحلة» ج۰۱ ص‌۹۳-۱۹۱٠.‏ 

. ق۰ ص۱۱۸۷‎ a المقريزي› السلوك»›‎ (٦) 


سنة ١١۹ه/١٥۹٤٠م»‏ وهو عبارة عن نصف درهم فضة على بيع الغلالء وقد تزايد واصبح بعد 
ذلك درهماً من الفضة(. 


۳۔ اثر الضرائب على العامة : 


بالغ السلطان فرج بن برقوق في فرض الضرائب لكثرة الأموال التي كان ينفقها على البذخ 
والترف» ففي كل سفرة كان يسافرها إلى الشام كان ينفق ألف آلف دينار »يجبيها من دماء أهل 
مصر» فقد كانت المكوس تفرض على كل شيء» مما كان له أثر كبير في خراب كثير من المدن 
والقرى في مصر »› ويصف ابن تغري بردي أوضاع الدولة في عهد الملك الناصر بقوله:" وكان 
الناصر أشأم ملوك الإسلام» فإنه خرب بسوء تدبيره جميع أراضي مصر وبلاد الشام > وطرق 
ديار مصر الغلاء » فبذل أمراء دولته جهودهم في ارتفاع الأسعارء بخزنهم الغلال وبيعهم لها 
بالسعر الكثيرء ثم زيادة أطيان أراضي مصر حتى عظمت كلفة ما تخرجه الأرض.. ومكسوا كل 
شيء» وأهمل عمل الجسور بأراضي مصرء وألزم الناس أن يقوموا عنها بالأموال التي تجبي 
منهم» وأكثر وزراؤه من رمي البضائع على التجار ونحوهم بأغلى الأثمان.. فخربت البلاد لذلك 
ففشا أخذ الأموال الناس". 


وشهدت مصر خلال فترة حكمه غلاء وفتن ووباء أهلك ثلثي أهل مصر»ء وخربت نحو 
أربعين مدينة وقرية" فخربت الإسكندريةء وبلاد البحيرة» وأكثر الشرقية »ومعظم الغربية › 
والجيزة » وبلاد الفيوم » وعم الخراب بلاد الصعيد» وأسوان» وخرب من القاهرة وأملاكها 
وظواهرها زيارة عن نصفها"“» وسار على نهجه معظم السلاطين المماليك حتى نهاية الدولة 
وأنهكوا الشعب بكثرة الضرائب والمظالم. 


وقد كان للضرائب المعروفة بإسم المشاهرة والمجامعة اتار على العامة وهي ضرائب غير 
ثابتةء فأحيانا تفرض على الأسواق واحياناً تلغى» وفي حالة جبايتها يترك المحتسب البيع حرا 
فيتعالى التجار في الأسعار بحجة تسديد ما عليهم من هذه الضريبةء فهم يقولون " علينا مال نورده 


.٠١۷ص الوقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكيةء‎ )١( 

(۲) ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة» ج1۳› ص1°۰۹ ؛<^“"ض Alazzam, The (Mukus) Taxes in‏ 
.Egypt‏ 

)"( ابن تغری بردي» النجوم الزاهرةء ج١‏ ص۱۰۹ ؛ المقريزي› السلوك»› ج٤“‏ ق۰۱ ص ٤۸4,۲۷ ٦۹-۲۷۹‏ ۲م 


Alazzam, The (Mukus) Taxes in Egyp 


کل شهر "۰ وقد بلغت هذه الضريبة في عهد السلطان قايتباي الف دينار في الشهر»ء ولما تظلم منها 
التجار الغاهاء لكنها اعيدت في عهد السلطان قانصوه الغوري» وزادت حصيلتها حتى بلغت الفان 
وسبعمائة دينار(). 


أخذت اسواق مصر تعاني من الضرائب التي ازداد عددهاء وتضاعفت قيمتهاء وكان لهذه 
الضرائب الشهرية والأسبوعية تأثيرها الواضح على الأسواق والتجارة الداخلية بوجه عام» فيذكر 
السخاوي في حوادث سنة ١٤۸ه/١٤٠‏ ١م»‏ انه " كثر التطفيف في الموازين والغش في البضائع»ء 
وفشا ذلك فشواً منكراً» وطمع السوقة لما جعل عليهم من الرواتب الشهرية والجمعية". 


وكان للمكوس اثر كبير على الحجاج» فضلاً عن المخاطر التي كانت تحيط بهم من قطاع 
الطرق» وأمراء مكة الذين كانوا يفرضون ضرائب عليهم» إضافة إلى ذلك كانوا يمنعون من 
العودة إلى ديارهم مباشرة وإنما يذهبوا إلى القاهرة ومن ثم إلى ديارهم فيذكر المقريزي هذه الحالة 
بقوله: " وفيه تجددت على الحجاج مظلمة لم تعهد من قبل وذلك أنه منع التجار ايام الموسم أن 
يتوجهوا من مكة الى بلاد الشام. مما ابتاعوه من اصناف تجارات الهند وألزموا أن يسيروا مَعَ 
الركب إلى مصر حتى يوؤخذ منهم مكوس ما معهم فَلّما نزل الحجاج بركة الْحاج وخرج مباشرو 
اأحاج وأعوانهم واشتدوا على جميع القادمين من التجار والحجاج واستقصوا تفتيش محايرهم 
وأحمالهم وأخرجوا سائ ما مغهم من الهدية وأخذوا مكسها ختى أخذوا من المرأة الفقيزة مكسن 
النطع الصغير عشرة دراهم فلوسا" . 
كما كان للمكوس اثار اجتماعية واخلاقية ومنها ضمان البغاء فقد كان من ابشع المحرمات 
التي كانت ترتكب في عصر المماليك وبتصريح من الدولةء ويقول المقريزي " فأما ضمان 
الأغاني فكان بلاء عظيما » وهو عبارة عن أخذ مال من النساء البغايا » ظو خرجت أجل امرأة في 
مصر تريد البغاء حتى نزلت اسمها عند الضامنةء وقامت بما يلزمها لما قدر أكبر أهل مصر على 
منعها من عمل الفاحشة. 


)۱( ابن» ایاس» بدائع الزهورء ج“ ص ۱۳۲-۱۲ ؛ طرخان»› مصر في عصر دولة المماليك الجراكسةء ص٤۲۷‏ ؛ 
دهمان»› معجم الألفاظ التاريخية. ص۱۳۹ . 

)"( السخاوي»› التبر المسبوك» ص۷۷. 

)۲ ( المقريزي› السلوك»› ج٤‏ ٬ءق›‏ ص۷۰۷ 

. المقريزي› الخطط جا ص۲۰۰۹‎ ( ٤( 


وقد كانت هناك أماكن معروفة في شتى أنحاء مصر يمارسن فيها الزنا جهرا يقول المقريزي 
" كان على كل مغنية قطيعة تحملا إلى الضامنة فإن باتت في غير بيتها قامت. بمال للضامنة 
وتدور في كل ليلَّة على بيوت المغاني جماعة من جهة الضامنة لمعرفة من باتت منهن خارج بيتها 
وان على البغايا ضرائب مقررة وأما في بلاد الصعيد والوجه البحري فإنه يفرد حارات للمغاني 
والبغايا تقوم كل واحدة منهن. بمال مقرر فيكون هناك من التجاهر بالزنا وشرب الخمر ما يشنع 
ذكره حتى لو مر غريب بتك الأمواضع من غير أن يقصد الزنا لألزم بأن يأتي بغيا من تلك البغايا 
ويكره على ذلك أو يفتدي بمال يدفعة إليها حتى تقوم به مما عليها من الضريبة('. 

وبسبب تقل الضرائب والمكوس على العامة قاموا بوقف اموالهم» وذلك لأن الأوقاف قد 
اعفيت من الخراج والضرائب» وكان الأساس في هذا الإعفاء هو ان الأموال الموقوفة في سبيل 
الله ليس عليها زكاة» لأن المفروض في الوقف انه صدقةء وإن مصاريف الزكاةء وأموال بيت 
المال انما توضع في مثل الموقوف عليهم ربع الوقف» سواء كانوا من الفقراء والمساكين ام من 
العلماء وطلبة العلمء اما الاوقاف الأهلية الموقوفة على أقوام بأعيانهم» فحكمها حكم سائر الأموالء 
وانما جرى العرف على اعفاء الأوقاف بصفة عامة من الخراج والضرائب'. 

ومن هنا نرى بأن الضرائب قد تنوعت بكثير من الأنواع والأشكال» وقد شملت كل شي» 
فليس هناك من نشاط للعامة إلا وفرض عليه مكس» وقد تفنن اصحاب السلطة بجباية تلك 
الضرائب» حيث استخدموا جميع اشكال العنف والقسوة للحصول عليهاء وقد كان العامة هم 
الضحية من جراء تلك الضرائب والمكوس» بما اصابهم من خسارة اموالهم وأعمالهم» وبما ذاقوه 
من الحاجة والتشرد والجوع» اما بالنسبة لأصحاب السلطة من المماليك فقد اسرفوا تلك الأموال 
بالترف واللهو والمحرمات والملذات. 


)۱ ) المقريزي»› السلوك٬ج"»‏ ق۰۱ ص٣۱۲‏ . 


)١(‏ امين» الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر» ص1۲. 


1۳۱ 


رصل التلر, 


الأأحوال الأجتماعية واثرها على 
العامة 


اولاً : القيم والعادات الاجتماعية للعامة. 


سادت الكثير من القيم والعادات الاجتماعية لدى العامة في مصر ابان عصر المماليك 
البرجيةء وقد رافقت هذه القيم والعادات جميع مفاصل الحياة» في المأكل والملبس» والأفراح 
والأحزان» والأسواق» والمعتقدات. ومن أهم هذه القيم والعادات : 


: العادات في المأكل والملبس‎ ١ 


من عادات بعض العامة في المأكل»ء هو شراء الأطعمة من الأسواق وعدم طهيها في البيوت»› 
وقد عرف المصريون الكثير من أنواع الأطعمةء ومن عاداتهم الجلوس على الأرض اثناء الطعا 
ولهم أدابهم مثل التسمية في اولهء والحمد في اخره» وغسل الأيدي» وعدم الكلام على الطعام» كما 
وجرت العادة ان الزوجة والأبناء لا يشاركون رب الأسرة الأكل في وعاء واحدء كما وامتاز 
عصر المماليك البرجيةء بكثرة الولائم المنزلية فكل مناسبة من مناسبات الفرح مقرونه بوليمة 
للأهل والأصدقاء» ومن هذه المناسبات الزواج والولادة والختان وبناء دار جديدة والاحتفال بعودة 
مسافر أو حاج(. 


اما عاداتهم في الملبس» كان افراد الأسرة المصرية بشكل عام» يلتزمون بما تفرضه عليهم 


المجتمع المصري الذين تشبهوا بالمماليك والأجانب في بعض عوائدهم الاجتماعية في الأزياء 
والزينة وبعض عوائد الترف والتي بلغت حد مجاراة هؤلاء في شرب الخمور» ومزاولة الرقص 
وعدم مراعاة آداب الجلوس في الأماكن الدينيةء وغيرها من الأمور التي نراها في معرض 
التخصيص لا العموم. 

وكانت عادة الرجال من العامة بالنسبة للملبس» قد تباينت واختلفت حسب مكانة الشخص 
ومركزه الاجتماعية» حتى اصبح من السهل على اي زائر يمر بالقاهرة ان يحكم على كل شخص 
يراه» ويحدد طبقته الاجتماعية» وحرفته أو عمله» وديانته ان كان مسلماً او ذمياًء وذلك بمجرد 


النظر الى هيئته العامة وملبسه»ء ويقال ان رسول تيمورلنك الى السلطان برقوقء 


.٠٠ص عاشور» المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك»‎ )١( 

)١(‏ ابن الحاج» محمد بن محمد العبدري الفاسي(ت۷۳۷ه/١۳۳١م)»‏ المدخل الى الشرع الشريف» ٤ج»‏ القاهرة 
۹+ ج۰۱ صض۲۲۸-٠۲.‏ وسيشار اليه لاحقاً : ابن الحاج» المدخل. 

(۳) عاشور» المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» ص°٠"٠.‏ 


۱۳۴۳ 


كان ينظر الى الناس فتعجب من اختلاف هيئاتهم وملابسهم» وسأل عنهم فحددوا له كل طائفةء 
فتعجب من ذلك» وقال ان في بلادنا لا تختلف ملابس السلطان والأمراء والخدم والفلاحين عن 
بعضها في شئ '. 


اما الفلاحين والأعراب» فلا يوجد عنهم في المصادر المعاصرة سوى القليل» ويرجح ان 
الفلاحين ضلوا على هيئتهم في ثيابهم الزرقاء واللبد الصوف على رؤوسهم» اما العربان فأنهم 
ارتدوا كاملية مفرجة مع مراعاة أتساع الأكمام وكبرهاء اما عن ملابس بعض العامة والسوقة 
فيضعون على رؤسهم قطعه من الشاش» وسروالاً واسعاً مربوطاً حول اسفل الساقين» وعلى 
صدره صدرية فوقها قفطان» وعلى رأسه طاقيه أو قلنسوه تلف حولها العمامةء اما ملابس 
اهل الذمة من اليهود والنصارى» ففرضت عليهم بعض القيود في ملبسهم» حيث حرم عليهم لبس 
الفراجي والجبب في الأكمام الواسعةء وان تكون ثيابهم قصيرة» وكذلك تصغير العمائم» وان 
يشد النصارى اوساطهم بالزنابير وهي نوع من الأحزمة لا يلبسها إلا النصارى. 


وكانت ملابس نساء العامةء فقد تشبهن بنساء السلاطين في ملبسهن»ء لأن الموضات تنتقل من 
أعلى الى اسفل» فيعيب المقريزي على نساء العامة بأنهن تشبهن في الملبس بنساء الملوك 
والأعيان» فيصف كيف ان نساء السلاطين وجواريهن احدثن ثياباً طوالاً تسحل اذيالها على 


الأرض» ولها اكمام واسعةء حيث يقول " وتشبه نساء القاهرة بهن في ذلك حتى لم تبقى امرأه إلا 


() الظاهري» زبدة كشف الممالك» ص۸۸. 

(۲) كاملية هي نوع من الملابس الخارجية كالعبائةء عاشور» العصر المماليكي» ص٥٠٠.‏ 

(۳) الشاش» نسيج رقيق من القطن تضمد به الجروح ونحوهاء ويستعمل ايضاً لفافة للعمامة. مصطفى» المعجم 
الوسيط ج۱» ص۹٩۹٤.‏ 

)٤(‏ قفطان» نوع من الملابس المملوكية» ضيق الأكمام» وهو نوع من الملابس الخارجية يشبه عباءة المرأه. 
دهمان» معجم الألفاظ التاريخيةء ص١١٠.‏ 

)١(‏ قلنسوة» وجمعها قلانس» وهي لباس للرأس» تصنع من جلد الماعز أو الصوف أو الحرير. عاشور» العصر 
المغالنگی: سن ٤١۴‏ 

)٦(‏ الفراجي» ومفردها فرجية» وهو ثوب مفتوح من الأمام وفيه ازرار من أعلاه الى نهاية طرفه. مايرء ل. أ 


للكتاب» القاهرة» ١۹۷٠م»‏ ص١٩.‏ وسيشار الية لاحقاً : ماير» الملابس المملوكية ؛ طرخان» النظم الإقطاعيةء 


ص٤ ٣۱‏ .. 
(۷) عاشور» المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» ص۲۳۷ - .۲٠۹‏ 


۳4 


وقميصها كذلك ", وقد بالغت النساء في اتساع القمصان» حتى نودي بالقاهرة ان لا تلبس امرأه 
قميصاً واسعاً» بحيث ان القميص لا يزيد عن اربعة عشر ذراعاًء لأن النساء بالغن في تفصيل 
القميص حتى اصبح اثنين وتسعين ذراعاً من القماش الذي عرضه ثلاثة اذرع ونصف» وبهذا 
تكون مساحة القميص تزيد على ثلاثمائة وعشرين ذراعاًء وقد انتشر هذا اللباس حتى تشبهت نساء 
العوام بنساء السلاطين والأعيانء ونظراً لأتساع تلك الثياب» اخذ بعض السفهاء بالسير وراء 
النساء في الاسواق وقطع الأكمام الواسعة لظهور أجسادهن» مما ادى الى تجنب النساء من المشي 
في الأسواق بتلك الثياب'. 


۲۔ قيم وعادات الزواج : 


من عادات أهل مصر في اختيار الزوجةء هو ان تتصف بمواصفات معينه لدى جميع طبقات 
الشعب المصري» ومن هذه المواصفات ان تحافظ على مال زوجها وأولاده» وتحسن اعداد 
الطعام» وتهئ للزوج نوماً مستقراًء وتكون مشتكى الهم والحزن» وتحفظ اسرار زوجها ولا تبيح 
بهاء وتقف بجانبه في ازماته ومرضه)» ومن عادة بعض البنات هو عدم الصيام خشية تعرض 
اجسامهن للضعف والنحافة» وبخاصة من عقد عليهاء وهي في فترة الخطوبةء وبعد عقد القران 
تأتي خطوة أعداد بيت الزوجية وتأثيثه» ويكون هذا حسب ثراء العريسين» كما وخصصت عدة 


اماكن لبيع جهاز العروس". 


ومن العادات الغريبة في ليلة العرس» هو إلباس العرائس لباس الرجال من جندي وقاضي› 
وفي نهاية الاحتفال يأخذ العريس عروسه من يدها وعندئذ تقبل العروس يد زوجهاء أما الفلاحون 
فاعتادوا ان يطوفوا بالعريس في انحاء القرية وسط ضرب الطبول» ومدح المنشدين حتى يصل 
الى بيت العروس حيث يقام حفل صاخب يشترك فيه اصحاب الرباب (نوع من الألات الموسيقية 
البسيطة)» والنساء يزغردن وينثرن الملح على العروس خوفاً عليها من الحسدء 


.۸٠١ص المقريزي» السلوك› ج۳ ق۲»‎ )١ 

۲) المصدر نفسه» ج۳› ق۲ ص۰٠۷.‏ 

۳) المصدر نفسه» ج۳» ق۲ ص۱١۷.‏ 

؛) الوقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية» ص١٠٤٠.‏ 
) ابن الحاج» المدخل» ج۲» ص٠٠.‏ 

. ٠٤٤ص المقريزي» الخطط ج۳‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


0 


اما الأعراب كانوا عندما ترقص الجارية وسط جموع الرجال ثم تطوف عليهم لتجمع الأموال من 


الحضور» اما اهل الذمة فقد اعتادوا ان يقيموا افراحهم بالملاهي " والمغاني على عادتهء"'. 


اعتاد الرجال في عصر المماليك البرجيةء ان يقضي معظم نهاره في عمله خارج المنزلء 
حتى اذا انتهى من عمله عند غروب الشمس عاد الى منزله» حيث زوجته واطفاله» اما الزوجة 
فتقوم بشؤون منزلهاء وفي حالة عودة زوجها تقوم بارتداء الثياب الرقيقة المذهبة والمصنوعه من 
الحرير الفاخرء لتظهر امام زوجها في صورة كلها فتنة وأغراءء وقد اكثر فقهاء ذلك العصر من 
نصح النساء باستكمال زينتهن داخل المنازل('» بينما أنكروا عنايتهن بالزينة عند الخروج من 


المنازل» وأهمال انفسهن داخلها امام الزوج". 


بالغ المجتمع المصري في العصر المملوكي بإعطاء الحقوق التي تمتعت بها النساء ومنها 
المطلقات» إذ ترتب على الرجل الذي يطلق زوجته حقوق مادية باهضة قد لايقوى على دفعهاء 
مما يجبر بعض الرجال الابتعاد عن نسائهم لفترة من الوقت بدلاً من طلاقهن» وفي بعض الأحيان 
يكون الأنتحار افضل وسيله لاتخلص من هذه الأعباء» وهذا ماحدث سنة ١۸۲۰ه/۲١٤٠م‏ عندما 
قرر أحد العامة التخلص من حياته لشكوى مطلقته عليه عند القاضي/ء وقد بلغ من النساء انهن 
خالفن الشريعة الإسلامية في عدة الطلاق مما ظهرت بعض المفاسد» ففي سنة ۷۳۷ه/٣٣٣١م‏ 
طلق رجل إمرأته وهي حامل» فنكحها رجلا غيره ثم فارقهاء فنكحها رجل ثالث» فولدت عنده 
طفل مشوه يشبه الضفدع» فأخذوه ودفنوه خوفاً من العار, لأن هذا الفعل مخالف للشريعة 


الإسلامية ومخالف للعرف ايضاً. 


.٠١١-٠٠أ١ص عاشورء المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك»‎ )١( 
.٠۲۸ص المرجع نفسه»‎ )۲( 

(۳) ابن الحاج» المدخل» ج۱ ص٤٤۲‏ - ٠٤١‏ 

.۸٣ص‎ »٠ج ابن إياس» بدائع الزهور»‎ )٤( 

() المقريزي» السلوك» ج٤‏ ق٠»‏ ص١٠1.‏ 


۳١ 


۳۔ ارتياد الحمامات : 


من العادات الاجتماعية التي اعتادها العامة هو ارتياد الحمامات العامةء التي يقصدها الناس 
بمختلف الطبقات من الرجال والنساء للاستحمام» ذلك أن الناس في ذلك الوقت لم يألفوا الاستحمام 
في منازلهم» ولا توجد الحمامات إلا في قصور الأمراءء ولذلك طالب العامة المحتسب بفتح 
الحمامات العامة وقت السحر للتطهر فيها وقت الصلاة'ء وقد ذكر المقريزي بأن هناك حمامات 
خاصة بالرجال» وبعضها خاص بالنساء» وبعضها يفتح للرجال قبل الظهر» وللنساء بعد ذلك 


ولم تقتصر أهمية الحمامات في عصر المماليك البرجية على انها مكان للنظافة فقط بل أنها 
كانت مركزاً اجتماعياً يتداول به الناس اخبارهم»فضلاً عن ان دخول الحمام للمريض هو أعلان 
عن شفائه وكذلك العريس والعروس يجب على كل منهما ان يدخل الحمام قبل حفل الزفاف» 
ويعد هذا عيد من الأعياد العائلية الرائعة» وفي الحمام اعتادت ان تجتمع النساء والصديقات 
ليتناقلن اخبارهن ويقصصن على بعضهن اخبار الناس» والتداول في حياتهن المنزلية اليومية(ء 
كما وتأتي أهمية الحمامات لما تحويه من اخبار طريفة ومسليه عما يدور في هذه الأماكن من 
مظاهر التنافس بين النساء في اظهار مفاتنهن الجسدية وما يتمتعن به من جمال وجاذبيه» فضلا 
عن التباهي بما لديهن من الحلي والمصاغ والملابس الفاخرة. 
٤‏ ارتياد الأسواق : 

ارتبطت الأسواق بعادات العامة وسلوكياتهم الاجتماعية في مصر عصر المماليك البرجية 
حيث كانوا يتوجهون صباح كل يوم جمعة الى أسواق الدجاجين» وهو سوق كانت تباع به الدواجن 
بكميات كبيرة» كما كانت تباع طيور الزينه من العصافير الملونة وغيرها من الطيور المغردةء 


وهناك يشتري الناس لأطفالهم العصافير لكي يطلقوها حباً في عمل الخيرء لأن الناس كانوا 
يعتقدون ان العصافير تسبح بحمد الل ). 


۱) عاشور› المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» ص°٠٠.‏ 
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(۲) المقريزي» الخطط ج۰۳ ص ٠٤١-۱۲۹‏ . 

)۳( ابن حجر» الدرر الكامنةء ج٠‏ ص٣١٠٠‏ . 

.٠0۷ص عاشور» المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك»‎ )٤( 
.٠١۹۱ص‎ »٦ج القلماوي» الف ليلة وليلةء‎ )٥( 

)١(‏ المقريزي» الخطط ج۲ ص"1. 


۳۷ 


وقد كثر خروج النساء الى الأسواق في عصر المماليك البرجيةء وهذا يتبين من خلال كثرة 
المراسيم التي تمنع خروج المرأة في أوقات معينة» وكثرة اشارات الاستهجان من جانب 
المعاصرين لهذه الظاهرة الملفتة للنظر وهي زحمة النساء في الأسواق وجلوسهن على ابواب 
الحوانيت'» ففي سنة ١٤۸ه/۷١١٤٠م‏ نودي بعدم خروج النساء الى الأسواق» بل تخرج الإماء 
تخرج العجائز لقضاء اشغالهن»ء وان تخرج النساء الى الحمامات» ولكن ان لا يقيمن بها الى الليل 
خوفاً من حدوث المفاسد"» ولكن النساء امتنعن عن ذلك» فنودي لهن بالخروج الى الأسواق 


والشوارع» ولكن دون زينة وتبرج . 


: العادات في الأعياد والمناسبات‎ ٥ 


ومن عادات عامة مصر»ء هو خروجهم في مناسبات معينة بأعداد غفيرة الى المتنزهات 
المنتشرة على ضفاف نهر النيل ومعهم اصناف الطعام والشراب» مثل ما كان يحدث في مناسبة 
كسر الخليج» حيث يخرج عامة القاهرة لمشاهدة السلطان الذي يباشر هذه المهمة في رهبة 
وخشوع» وكان يعتقد العامة بأن نهر النيل ينبع من نهر في الجنة(. 

ومن ابرز العادات التي رافقت الاحتفال بعيد رأس السنة الهجريةء كانت النساء في أول ليلة 
من شهر محرم يقومن بشراء اللبن ويزعمن انهن يتفاءلن بذلك لكي تكون السنة كلها بيضاء» وفي 
اليوم العاشر من محرم اي عاشوراءء اعتاد الناس في هذا اليوم المرور على الأهل والأقارب 


والأيتام والمساكين» وذبح الدجاج وطهي الحبوب وزيارة القبورء والإقامة في المساجد وشراء 


.٠٠٠١ص ابن الأخوةء معالم القربة»‎ )١ 

.٠٠٠۳ص المقريزي» السلوك ج٤ء ق۲»‎ )١ 
تر فة 0 ك‎ 
( 


) 
) 
) 
٤(‏ المقريزي› الخطط ص ٤٦٠^‏ . 


۳۸ 


البخور» وقد اعتادت بعض النساء زيارة ضريح سيدنا الحسين'ء وقراءة الفاتحة وتقديم النذور 
احتفالاً بهذه المناسبةء وفي مولد النبي تقوم بعض الأسر بالاحتفال بالمولد النبوي بهدف استرداد 
النقوط' التي اهدوها للأخرين في المواسم والأفراح» وعادة النقوط المتبادلة بين الأسر تعد من 
مظاهر التكافل الاجتماعي(» وفي عيد المحمل تبيت النساء في انتظار المحمل امام الحوانيت› 
فيختلطن بالرجال الامر الذي يؤدي الى حدوث المفاسد» وقد اصدر المحتسب أوامر بعدم جلوسهن 


امام الحوانيت وتشدد في ذلك( . 


وقد تتخذ الدولة بعض الإجراءات بسبب ما يرتكبه العامة من المنكرات في بعض المناسبات»› 
حيث قام الأمير سودون بالذهاب الى شاطي النيل حيث اجتماعهم بعد كسر الخليج» وأحرق ما 
كان هناك من الاخصاص» وطرد الناس ومنعهم من الاجتماع» بسبب ما أظهروه من المنكرات 


وشرب الخمور ونحوها من المسكرات» واختلاط الرجال بالنساءء من غير استتار. 


)١(‏ الحسين» هو الحسين بن علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) ولد سنة “٤‏ ه/١1۲م»‏ وأمه فاطمة بنت الرسول 
محمد يي قتل في العاشر من محرم سنة ١٦ه/٠1۸م‏ في وقعة كربلاء. الأندلسي» سليمان بن خلف بن سعد بن 
ايوب (ت ٤١٠٤ه/‏ ١۸١٠م)»‏ التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» ج» (تحقيق ابو 
لبابة حسين)» دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» ١۱۹۸م»‏ ج٠»‏ ص١۹٤.‏ وسيشار اليه لاحقاً : الأندلسيء 
التعديل والتجريح. 

(۲) النقوط هي قطع النقود التي تعطى للموسيقين في الأحتفالات» والى العروس ليلة زفافهاء وتتبادل بين الناس في 
بعض المناسبات. انظر: دوزي» تكملة المعاجم» ج٠٠‏ ص١٠٠۲‏ ؛ عبدالحميدء احمد مختارء معجم اللغة العربية 
المعاصرة» ٤‏ ج» عالم الكتب» القاهرة» ۸٠۲۰ء‏ ج» ص۲۲۷۲. وسيشار اليه لاحقاً : عبدالحميدء معجم اللغة 
العربية. 

(۳) الوقاد» الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية» ص‌۲۲۹-۲۲۹. 

."١٤ص المقريزي» السلوك» ج٤» ق۲‎ )٤( 

)٥(‏ الأخصاص» مفردها خوص» وهي مايعمل من ورق النخل والمقل والنارجيل ونحوه. الفراهيدي» الخليل بن 
احمد (ت ١۷٠ه/٦۷۸م)»‏ كتاب العين» ۸ج» (تحقيق مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي)» دار مكتبة الهلالء 
بغداد» د.ت» ج٤»‏ ص٥٠۲۸.‏ وسيشار اليه لاحقاً : الفراهيدي» كتاب العين. 

. ٠٥١۸ ١ق‎ ›٤ج المقريزي» السلوك»‎ )١( 


۳۹ 


: العادات في المآتم‎ ٦ 


من العادات في المآتم أذا مات احد الأفراد اظهرت عائلته حزنها الشديد عليه» فيجتمع جيران 
واصدقاء المتوفي لتعزية اهله» فاذا حضرت احدى المعزيات دخلت وهي تلطم خدهاء فتستقبلها 
النساء المجتمعات في منزل المتوفي بما فعلته نفسه من البكاء والعويل والنواح على الميت'. 


وعند تشييع الميت لمثواه الأخيرء يطلق اهل الميت رجالا ونساءً الصراخ العالي» ويسمون 
ذلك وداع الميت» وعند خروج الجنازة يتحرك وراءها المشيعون وهم يصيحون ويبكون ومعهم 
عدد كبير من النساء في الشوارع والأسواق» فضلاً عن ما كان يحدث من النساء في الجنازات مما 
يقالت اأضرل الشربعة الأتادة رتش الست في م الفساء من الخزو ج فى الجارات: 
وبعدها يأخذون بالتجهيز للمأتم وغالباً ما كانت تقام تلك المأتم مصحوبه بالمغاني والندابات اللائي 
يضربن بالدفوف ويلطمن على الخدود . 


وتقوم النساء في اظهار الحزن على الميت» بلبس السواد الى جانب سكب التراب على 
رؤوسهن وتلطيخ البيوت بالسوادء وإذا دخلت الغاسلة أو الغاسل لغسل الميت وأعداده للدفنء 
تطلق النساء صيحة عالية بل ويدخل بعضهن على الغاسلة بالشتم والضرب " ويقلن لها ياوجه 
الشؤم فتقول لهن انما رأيت الشؤم عندكن" وكانت تأخذ حذرها وتختبئ منهن. 


كما ويقوم أهل الميت بإحضار المقرئين» للتلاوة على القبر خمسة ايام أو أكثر» وكثيراً ما 
احتفلوا باليوم الثالث أو السابع أو تمام الشهر أو تمام السنة للميت» فيصنعون الأطعمة ويجمعون 
الأهل والمعارف والأصدقاء عند القبر» فاذا كان الميت من الملوك مدت الأسمطةء واشعلت 
الشموع وفرقت الأطعمة على أهل الزواياء وجموع الناس المحتشدة. 


)۱( ابن الحاج» المدخل»› a‏ ص ۲۲۲۔٣٣۲‏ , 


(٦)‏ ابن تغری بردي» جمال الدين ابو المحاسن يوسف ( ت٤‏ ۸۷ ه/ ٤۷۰‏ ١م)›‏ منتخبات من حوادث الدهور في مدی 
الايام والشهور»› ج“ ) تحقيق ويليام بویر)»› لوس انجلوس» ۱۹٤٩-۱۹۳۰‏ م“ ج“ ٤‏ . وسیشار اليه لاحقاً ٠‏ 
ابن تغری بردي» منتخبات من حوادث الدهور ٤‏ الوقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية ص٦٤‏ ۲ . 

8 ابن الحاج» المدخل»› a‏ ص٣٣٣‏ . 


( 
)٤‏ المصدر نفسه» ج۳» ص٦٤"‏ . 

)٥‏ ابن الحاج» المدخل» ج۳ ص۲۷۹-۲۷۸. 

( 


) 
) 
) 
) 


) النويري» نهاية الارب» ج۰۲۸ ص .١١١-١١٠١‏ 


ويستمر الحزن على المتوفي لمدة سنه كاملةء لا تختضب فيها النساء بالحناء ولا يلبسن الثياب 
الحسان ولا يتجملن ولا يدخلن الحمام» وبعد مضي سنة يقومن بما اعتادن فعله بصورة طبيعيةء 
ويسمون ذلك بفك الحزن'ء وإذا كان الميت عريساً أو عروساء وضعت خشبه عند رأسه تكسى 
ببعض الملابس التي كان يرتديها الميت في حياته» ثم يجلسون ويبكون ويتأسفون على وفاته. 

هذا وقد حرص اهل مصر على زيارة الميت يوم الجمعة اعتقاداً منهم ان الميت لا يطيب 
خاطره بين الموتى اذا لم يحضر اهله لزيارته» هذا فضلاً عن تحريم اكل الملوخية حزناً على 
المتوفي» وذلك لأنهم يعتبرونها مجمع الاحباب وفي تناولها تذكرة بالميت وتجديداً للأحزانء كذلك 
خرو على انق فان ا رال ف الحرن ركان اتن م فى اكان الذي غل فة 
الميت رغيفا ووعاء فيه ماء ثلاث ليال بعد موته» والبعض كان لا يغسل ثوب الميت إلا في اليوم 


الثالث اعتقاداً منهم ان ذلك يرد عنه عذاب القبر". 


۷ الاعتقاد بالأولياء والصالحين : 


من المظاهر والعادات التي انتشرت بصورة واضحة في عصر المماليك البرجية» ظاهرة 
الاعتقاد بالأولياء والمشايخ والاستعانة بهم لقضاء الحاجات» وتحقيق الرغبات» وربما كان شيوع 
افكار التصوف والمتصوفةء احد الأسباب في شيوع هذه المعتقدات» إذ روج الصوفية لما يسمى 
بكرامات الأولياء الذين كانوا يقومون وفقاً لما يروى عنهم بأعمال خارقة لقوانين الطبيعة المعروفة 


لدى الجميع(. 


)١‏ ابن الحاج» المدخل» ج۳» ص۲۷۷. 
۲) المصدر نفسه» ج۱ ص۳۱۲-۳۱۱. 
۳) المصدر نفسه» ج۳ صض۲۷۷-۲۷۹. 
)٤‏ الوقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية» ص°٥أ٠٠.‏ 


1۱ 


وقد نرى في كتب المعاصرين الكثير من الروايات التي تعزز الأيمان ببعض الكرامات التي 
حدثت في ذلك العصر» ففي سنة ۸۲۸ ه/٤‏ ١٠٤٠م‏ يروى ان رجلا مر في سفره ببلاد الغربية على 
تان له» وتحته خر ج فيه قماش» فخرج عليه قاطع طريق فأخذه وما معه» الى شاطى النيل وقيده 
وألقاه على الأرض ليقتلهء فقال له " بالله اسقني شربة ماء قبل ان تذبحني" فألقى الله في قلبه 
الرحمة على الرجل» فنزل الى النهر ليأخذ الماءء فاختطفه تمساح وأكله» والرجل يراه وهو مقيد 
وأتانه واقف مع فرس قاطع الطريق» فمر جماعة بقربه وصاح بهم فجأوه» فأعلمهم بما جرى له 
فأعد الناس هذه الحادثة من الكرامات» وكان في هذه الحادثة موعظة لمن اتعظ'. 


وقد انتشرت ظاهرة التصوف في عصر المماليك البرجيةء وقد علل الباحثون انتشارها 
واتساع نطاقهاء بكثرة من وفد على مصر في ذلك العصر من مشايخ الصوفية المغاربة 
والأندلسيين» مثل السيد احمد البدوي/» وابي الحسن الشاذلي/)ء وأبي العباس المرسي(» وأبي 
القاسم القباريء الذين نقلوا فكر التصوف الى مصر بمجيئهم اليها» وعدا هؤلاء ادعى كثير 
العصر المملوكي» إذ اتخذوا من التصوف والدروشة اداة للكسب ووسيلة لاتقاء المظالم» وطريقاً 


)۱( اتان»› اي انثی الحمارء وجمعها آتن. ابن منظور› لسان العرب» ص١"'.‏ 

(۲) المقريزي» السلوك»› ج٤“‏ ق۰ ص 1۹۲-٦۹۱‏ . 

(۳) احمد البدوي» والمعروف بالسطوحي وأصله من بني برى قبيلة من عرب الشام» اتبع الشيخ برى احد تلاميذ 
الشيخ ابي نعيم» احد مشايخ العراق» وأحد تلامذة السيد احمد الرفاعي. أبن الملقنء سراج الدين عمر بن علي بن 
احمد (٤٠۸ه/١١٠٤١م)»‏ طبقات الأولياءء (تحقيق نور الدين شريبة)» مكتبة الخانجي»› القاهرة» ۱۹۹٤‏ 
ص۲۲٤‏ . وسيشار اليه لاحقاً : ابن الملقنء طبقات الأولياء. 

»ى١١٠١٤/ه‎ ٥۹۱ ابي الحسن الشاذلي» هو علي بن عبدالله بن عبدالجبار بن يوسف الهذلي الشاذلي»› ولد سنة‎ )٤( 
وسمي الشاذلي نسبة الى شاذلة وهي قرية في افريقياء وكان ضريراً زاهداً سكن الاسكندريةء وهو شيخ الطائفة‎ 
. ٠٥۸ص الشاذليةء توفي سنة ١٠٠ه/۸١٠۲١م. ابن الملقن» طبقات الأولياءء‎ 

)°( ابي العباس المرسي› هو احمد بن عمر بن محمد الاندلسي المرسي› الشيخ العارف الكبير» ولد سنة 
1ھ/ م سكن الاسكندرية» صحب الشاذلي»› وصحبه تاج الدين بن عطاء الله توفي ودفن في 
الاسكندرية سنة ٩۸٦ه/۱۲۸۷م.‏ ابن الملقنء طبقات الأولياءء ص۸١٠٤.‏ 

)١(‏ ابي القاسم القباري» هو محمد بن عيسى القباري» ولد سنة ۸۷١ه/١۹٠١م‏ الرجل الصالح الزاهد الورع» عمل 
عمل في الزراعةء وكان يتورع حتى في ثماره الساقطةء ویذکرابن خلکان ان اثاثه كانت قیمته خمسین درهماًء 
فبيع بنحو عشرين الف درهم لأجل البركةء توفي سنة ٦٦۲‏ ه/۱۲۹۳م. ابن الملقن» طبقات الأولیاءء ص۹٠".‏ 

)۷( عاشور» العصر المماليكي› ص٣۱٣٣‏ 


الى المجد الموهوب والسمعة الطيبة بين أهل الغفلة من الناس» وهو ما يتعارض شكلاً وموضوعا 


من مفاهيم التصوف الإسلامي'. 


وأن اتساع رقعة الاعتقاد في اقطاب الدراويش أو ما يطلق عليهم الأولياء» كان مرتبط الى حد 
كبير بتدهور الأوضاع الاجتماعية للسواد الأعظم من العامةء وشيوع الفقر والعوز بين كثير منهم» 
وتفشي الجهل وكثرة الأوبئة والمجاعات» وبوار كثير من الحرف والصناعات وانتشار الفتن 
والاضطرابات بسبب الثورات وانعدام الأمن في الأماكن العامة وغير ذلك من الأسباب التي دفعت 
اعداد كبيرة من العامة الى التوسل بالأولياء والمشايخ بل والأيمان في كراماتهم المشهورة» وأنهم 
على کل شئ قادرون'. 


وما يذكر ان سلاطين المماليك حرصوا الى حد كبير على تأكيد هذه المعتقدات في نفوس 
العامة» حتى اصبحت هذه الأمور من السنن المؤكدة بين جمهور العامة» وغير قابلة للجدل أو 
المناقشة» ومن امتلة ذلك ما ذكره ابن إياس في سنة ١۹۱۰ه/۰۹٠٥م»‏ ان فتاة صغيره زعمت انها 
رأت النبي ي عدة مرات وظهرت لها كرامات خارقةء منها ان تشفي الأعمى وتبرئ الأبكم» فأمن 
بأحوالها العامة» ورجال الدولة من الأمراء المماليك والأعيانء ولم يقتصر الاعتقاد بالأولياء على 
الشيوخ منهم فحسب» بل ساد الاعتقاد بين طائفة كبيرة من الناس في وجود كرامات للأطفال 
ا 


بعضهم في ذلك فلبسوا المرقع من الثياب وصبروا على الجوع والعطش بضعة أيام» ولكن بعض 
الصوفية بالغوا بالتطرف» فنشأت عن ذلك طائفة المجاذيب أو الدراويش» وقد اشتهر هؤلاء في 
عصر المماليك البرجية بأفعالهم الغريبة التي زعموا أنها من الدينء فحلق بعضهم رأسه ولحيته 


. ٠۳۲ص رزق» عامة القاهرة»‎ )١ 


( 

آ( ابن تغری بردي المنهل الصافي» ج“ ص٤ ٤‏ . 
)٣‏ ابن إیاس» بدائع الزهورء» ج٤»‏ ص°٠٠.‏ 

( 


٣٣۲ص عاشور› العصر المماليكي›‎ ٤ 


) 
) 
) 
) 


المقريزي الى ان العامة كانوا يأتون من كل حدب لزيارة قبور اهل الولاية حباً وشفاعة» وقضاءٌ 
لمصالحهم عن طريق اصحاب هذه القبور المقدسة('. 


وكثيراً ما كانت تحدث المفاسد في الاحتفالات التي تقام عند قبور الأولياء والمشايخ» احياءً 
لموالدهم وتكريماً لأصحابها وأحياءً لذكراهم» ومن هذه المفاسد اختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك 
مما يتعارض مع الشريعة الإسلاميةء ومن أمثلة هذه المفاسد ما ذكر عن مولد الشيخ الانبابي( 
الذي عثر بعد انقضاء الاحتفال بمولده على كثير من جرار الخمر»ء هذا ماعدا ما كان في تلك الليلة 
من الزنا واللواطا. 


ومن العادات الاجتماعية التي كانت من افرازات الصوفية هو تعاطي المخدرات» فينقل 
المقريزي عن ألسنتهم قائلاً : " هذا نبات الحشيش يعرف بالقنب فأمرنا ان نأخذ من ورقه ونأكله 
ففعلنا ثم عدنا الى الزاوية فوجدنا في قلوبنا من السرور والفرح ما عجزنا عن كتمانه فلما رآنا 
الشيخ على الحالة وصفنا أمرنا بصيانة هذا العقار وأخذ علينا الأيمان ان لا نعلم به احد من عوام 
الناس وأوصانا ان لا نخفيه عن الفقراء» وقال ان الله تعالى قد خصكم بسر هذا الورق ليذهب بأكله 
همومكم الكثيفة ويجلو بفعله افكاركم الشريفة فراقبوه فيما أودعكم وراعوه فيما استرعاكم". 
وهذا يدل على تشجيع بعض الذين ادعوا التصوف» على المفاسد تحت غطاء الزهد والدين. 


ومع هذا يمكن القول بأن الزوايا في كثير من الأوقات كانت تؤدي منافع تعليميه واجتماعية 
لطلاب العلم والفقراء» الى جانب انها كانت مركزاً تصوفياً لمن يرغب في الانقطاع عن المجتمع 
والانصراف كلياً للعبادة والزهدء وكان الزهاد الحقيقيون في الزوايا يرفضون المساعدة المالية 
التي كان يقدمها لهم بعض الأمراء المماليك ويفضلون العيش بالقليل مما يرد اليهم من ريع 
الأوقاف(. 


.٠٠-٤٥ص المقريزي» الخطط ج۲»‎ )١( 

(۲) الأنبابي» اسماعيل بن يوسف بن محمد الأنبابي» شيخ الزاوية التي بإنبابة من بحري الجيزة» وكان حسن 
الطريقةء منقطعاً بالزاوية منشغلاً بالعلم» ولكن كانت تعمل عنده الموالد التي يقع بها كثير من المفاسد» وكان 
على قاعدة السطوحية المنسوبين للشيخ احمد البدوي» توفي سنة ١۷۹ه/۳۸۸١م.‏ ابن الملقنء طبقات الأولياءء 
ص۷٥٤‏ . 

(۳) المقريزي» السلوك» ج ۳ء ق۲» ص .٠۷٦‏ 

. ٠١١ص المقريزي» الخطط ج۲»‎ )٤( 

)٥(‏ الحجي» حياة ناصر» صور من الحضارة العربية الأسلامية في سلطنة المماليك. دار القلم للنشر والتوزيعء 
الكويت» ۲١۱۹۹م»‏ ص۳٠١.‏ وسيشار اليه لاحقاً: الحجي» صور من الحضارة العربية الأسلامية. 


٤ 


رمن العادات الأختماعبة السينة: :الفا الخلفى مل الزنا والشدوة الجنسي وتعاطىالحشيش 


والرشوة» وكذلك المعتقدات الباطلة مثل الاعتقاد في قدرة المشايخ والأولياءء والتطير والتشاؤم» 


والحسد والتعاويذء وأيام السعد والنحس» والاعتقاد في الجن والسحر والتنجيم والكيمياء'. 


ومن عادات الفأل والطير والتشاؤم» ما يسمى الفأل الحسن» وكانوا يتشأمون عند مرور جنازة 
متوفي بالقرب من ابوابهم" واعتقدوا بالتنجيم لاسيما النساء الى جانب اهتمام السلاطين والأمراء 
به» كما ساد الاعتقاد بالعين والجان والعفاريت» فيروى ان احد الأشخاص تعقبته تابعه من الجانء 
ولم يستطيع التخلص منهاء حتى استعان عليها بأحد الأولياء ذوي الكراماتء وقد كانت لدى 
العجم) من العادات السيئة الكثير» حيث كانوا يطوفون في الأسواق والطرقات» يستجدون الناس 
تارة» ويظهرون الصلاح تارة اخرى» وان ضرر هذه الطائفة كبير جداًء لإن كثير منهم ينتحلون 


مذهب الإلحاد» وينكرون شرائع الأنبياء» ويجهرون بإباحة المحرمات. 
ثانياً: حرمان العامة من بعض المظاهر الاجتماعية. 


من المظاهر السيئة في عصر المماليك البرجية» هو حرمان العامة من ممارسة حياتهم 
الطبيعية في بعض الأحيان» ومن أمثلة ذلك حرمانهم من ركوب الخيل العربية الأصيلةء وكذلك 


منع المكاريه من تحميل حاجاتهم على ظهور الأكاديش» وکأن وضعهم الاجتماعي المتواضع 


۱) عاشور› المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» ص۹٤۲‏ . 
۲) ابن تغری بردي» منتخبات من حوادث الدهورء› ج » ص „o‏ 


.۲٠٠-۲٠۰ص الوقاد» الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية»‎ )٣ 


)٤‏ العجم» هم من عدا العرب من الفرس» والترك» والروم» وغيرهم» والمشهور من الأمم الأعجمية ست وعشرون 
امة. انظر: القلقشندي› صبح الاعشى»› جا ص ٤ ٣ ٣^‏ . 
)°( المقريزي› السلوك»› ج٤“‏ ق۰۳ ص ۱۲۰١۹‏ . 


(١) 
(") 
() 
(٤( 


يقضي بحرمانهم من الحقوق العادية بحيث اصبحت امتيازاً مقصورا على الأمراء والأغنياء 
وكبار التجار» وقد اشار المقريزي لذلك في سنة ۷۹۱ه/۳۸۹١م‏ انه " نودي إن العامة لا يركب 
احد منهم فرساً اصيلا وأن المكاريه لا تحمل على اكاديش حملا "'. 


اما النصارى واليهود في عصر المماليك البرجيةء فقد تمتعوا بكثير من الحقوق احياناًء وقيدوا 
في ابسط الأمور احياناً أخرى» ففي سنة ۸۲۲ه/١١١٤٠م‏ نادى المحتسب في شوارع القاهرة 
ومصر " بأن النصارى واليهود لا يمرون بالقاهرة إلا مشاة» غير ركاب. واذا ركبوا خارج 
القاهرة فليركبوا الحمير عرضا. ولا يلبسوا إلا عمائم صغيرة الحجم» وأثياباً ضيقة الأكمام. ومن 
دخل منهم الحمام فليكن في عنقه جرس» وان تلبس نساء النصارى الأزر الزرق» ونساء اليهود 
الأزر الصفرء فضاقوا بذلك» واشتد الأمر عليهم» فسعوا في ابطاله سعياً كبيراًء فلم ينالوا غرضاًء 
وكبست عليهم الحمامات» وضرب جماعة منهم لمخالفته» فامتنع كثير منهم عن دخول الحمام» 
وعن اظهار النساء في الأسواق "". 


اما في الوضع الطبيعي للدولة المملوكيةء فأن اليهود والنصارى تمتعوا بحرياتهم الاجتماعية 
وامتلكوا الثروات الطائلة وتظاهروا بمظاهر العزة والرفاهية مما جعلهم هدفاً لأطماع الحكام 
احياناً» واحقاد ابناء الرعية المطحونين تحت اعباء الضرائب من ناحيةء والأزمات الاقتصادية 
والمجاعات التي ازدادت وطأتها في أواخر عصر المماليك من ناحية أخرى» وقد كان اليهود 
والنصارى يتمتعون بكثير من المميزات» مثل ان دورهم كانت تعلو دور المسلمين ومساجدهم» 
كما أنهم اتخذوا لأنفسهم القاباً تشبه القاب الخلفاء وكناهم» وإن اليهودي أو النصراني كان يسير 
بدابته» والمسلم يجري في رکابه يطلب منه قضاء حاجته له» كما ان نساءهم کن يتمتعن باحترام 
الجميع في الأسواق والحمامات وعند التجار» ولم يكن ما يميزهن في الملابس عن نساء 
المسلمين"'. 

وقد كان هناك ما يشملهم في بعض الإجراءات العامة التي توجه ضد المخالفات التي تحدث 
في فترات معينه» ففي سنة ۸۲۲ه/۹١١٤٠م‏ تتبع محتسب القاهرة أماكن الفساد بنفسه»ء وأراق الأفاً 
من جرار الخمر وكسرهاء ومنع النساء من النياحة على الأموات» ومنع التظاهر بالحشيش» ومنع 
البغايا عن الوقوف لطلب الفاحشة في الأسواق» وألزم اليهود والنصارى بتضييق الأكمام الواسعة 


)۱( المقريزي› السلوك»› a‏ ق۰ ص 1۷۲ . 
)"( المصدر نفسه» ج٤“‏ ق۰۱ ص ٤٦٥٩‏ . 


)( المصدر نفسه» ج٤“‏ ق۰۱ ص۱۱۹ . 


وتصغير العمائم» وان يدخلوا الحمامات بأجراس في اعناقهم» وان تلبس نساؤهم أزراً مصبوغة 


وقد تعصب لهم بعض الناس» فطبقت بعض هذه الإجراءات وترك البعض الأخر'. 


فكانت القيم والعادات الاجتماعية لدى العامة في عصر المماليك البرجيةء اغلبها مكتسبة أما 


عن طريق الأباء والأجدادء أو عن طريق التأثر بالموجات المختلفة التي دخلت الى مصر أو 


ثالثاً : الاحتفالات والمناسبات لدى العامة. 


كان هناك الكثير من الاحتفالات والمناسبات لدى العامة في مصر في عصر المماليك 
البرجيةء ومنها احتفالات واعياد المسلمين» وأعياد اليهود والنصارى» فضلاً عن الأعياد العامة 
والاحتفالات والمناسبات الأسرية. 


: احتفالات وأعياد المسلمين الدينية‎ ١ 


من اهم احتفالات المسلمين هو الاحتفال بعيد الأضحى» أذ يقوم السلطان بصلاة العيد وبعدها 
يخرج في موكب كبير» وتزين القاهرة تم يتناول السلطان الطعام مع حاشيته» ويقوم بتوزيع 
الصدقات والأضاحي على الفقراء والمعدمين» اما عن العامة فكان البعض يقوم بطهي اللحوم في 
المنزل» ثم يقوم بتناوله بعد الرجوع من صلاة العيدا"ء ثم الخروج الى القرافة حيث تخرج النساء 
بكامل زينتهن» تم يخرجن مجموعة من البنات» كان يطلق عليهن بنات العيد الى الشوارع ويأخذن 
بالغناء والرقص والضرب على الدفوف ويطوفن الشوارع» ويدخلن بعض البيوت للحصول على 
العطايا'. 


ويروي لنا المقريزي حادثة طريفة قد حدثت في عيد الأضحى سنة ١۸۲ه/١١٠٤٠م»‏ وهو "ان 

رجلا من فقراء الناس» له إمرأه وبنات يسكنون في الخرابات» فلما كان يوم عيد الأضحى» ذبح 
الميسورين ضحاياهم» وبدأوا بشوي اللحوم» فأخذن البنات يطلبن من ابيهن اللحم» فلم يجد سبيلاً 
ال فاد ما کی رن ی اکا وکن ف کے ن راد رل ا ا 
جن ليله» وقد ذهب النوم من عينه هو وأم اولاده لشدة الحزن»ء وفي الصباح فأذا بكوم من اللحم في 
دارهم» لا یدرون من اين اتى فسر بذلك سروراً كبيراًء فأيقظ بناته» فاشتووا من ذلك اللحم فأكلوا 

.٤۸٦ المقريزي» السلوك» ج٤ء ق١ء» ص‎ )١( 

(۲) الوقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكيةء ص٠أ۲۲-٠۲٠.‏ 

(۳) ابن الحاج» المدخل» ج۱» ص۲۷۸. 


14۷ 


حتى شبعواء وقد كفاهم طيلة ايام العيد"'. وعلى الرغم من توزيع كثير من لحوم الأضاحي على 
الطعام في ذلك اليوم. 


ومن احتفالات عامة المسلمين الأخرى» هو الاحتفال بثبوت رؤية هلال شهر رمضان» وهو 
من المناسبات التي يبتهج بها العامة» فيحرصون على المشاركة بها بالشموع والمشاعل والفوانيس 
وغيرهاء ومن النوادر التي ذكرها احد المعاصرين في مثل هذه المناسبات» انه في أخر يوم من 
شعبان سنة ۸۸۲ه/۷۷٤۱٠م»‏ تعذرت رؤية هلال شهر رمضان واختلط الأمر على قاضي 
الشافعيةء مما ترتب عليه ان افطر الناس في اليوم المتمم لعدة شهر شعبان» ثم نودي على العامة 
بالإمساك عن الطعام والشراب "فثار العوام على القاضي"'. 


ومن مظاهر هذا الاحتفال» انه يبدأ بموكب الرؤية اي رؤية هلال شهر رمضان» الذي كان 
يضم الفقهاء الذين يخرجون للتأكد من ثبوت رؤية الهلالء وكان هذا الموكب محاط بعدد كبير من 
القناديل والمشاعل والشموع» هذا فضلاً عن كثرة الأنوار امام الحوانيت والمباخر التي تفوح منها 
الرائحة الزكية» ومن مظاهر شهر رمضان ايضاً المسحراتي الذي يطوف في موعد السحور» 
حاملاً طبله ومردداً اهازيجه واغنياته وحوله بعض الأطفال» ويدق في طبله منادياً اصحاب 
البيوت الذين يعرفهم» اما في الاسكندرية فكانوا يدقون الابواب على اصحاب البيوت " وينادون 
علیهم : قوموا کلوا "(. 


وفي منتصف رمضان كان العامة يملئون الأسواق لشراء ما يحتاجون اليه من الملابس 
والأطعمة والوسائل الترفيهية استعداداً للاحتفال بعيد الفطر»ء واشتهرت نساء العامة بأعداد الكعك 
والبسكويت الذي كان يوجد منه في هذه المناسية "ما يملأ منه اسواق القاهرة ومصر 


والأرياف". 


كانت نساء العامة يمثلن غالبية رواد الأسواق ق تعن المتاسات رالاعا ا 


العامة» مثل النصف من شعبان» وعاشوراء ورمضان»› لشراء ما يلزم الأسر المصرية من السلع 


.1۲٤ص المقريزي» السلوك ج٤ ق۲‎ )١( 

(۲) ابن إياس» بدائع الزهور» ج۲» ص۳٠.‏ 

(۳) الوقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية» ص۲۲۲. 
)٤(‏ ابن الحاج» المدخل» ج۲» ص١٠٠٠.‏ 

(°) 


° المقريزي› الخطط ج“ ص ۱۰۰۹. 


الغذائيةء والكسائية والترفيهيةء وكان من عادة النساء ان يساومن الباعة ويمازحنهم جلباً لأفضل 
السلع بأقل الأسعار. 

ومن مظاهر شهر رمضان ايضاًء هو كثرة اجتماعات العامة وزياراتهم» فإذا تخلف احدهم 
عن زيارة قريبه أو صاحبه أو معلمه في شهر رمضان» ادى ذلك الى سوء الفهم من الشخص 
المقابل» كما وعمد كثير من الناس الى أحياء رمضان في الجوامع والمساجد بقراءة صحيح 


البخاري» أو صحيح مسلم أو بالذكر أو بالصلاةء لاسيما صلاة التراوي". 


وفي عيد الفطر» اعتاد الناس التوجه لأداء صلاة العيد في موكب كبير وهم يهللون ويكبرون 
حتى يصلوا الى المسجد الجامع» وبعد الانتهاء من الصلاة يتم تبادل التهنئة بهذه المناسبة» ومن 
اتآ فعا آل مر في فر مغك رة هن ازل لمعك اله كارن اا 
عيد الفطر»ء وزيارة القبور حيث يجتمعون بين المقابر في الليالي المقمرة رجالا ونساءًء وكانت 
تحدث الكثير من المفاسدء أما البعض الأخر فكان يقصد شاطى النيل ويستأجر القوارب للنزهة 
والترويح عن النفس)» ومن عاداتهم التي ارتبطت بأول ايام عيد الفطر أو عيد الأضحى» خروج 
العامة وأكثرهم من النساء والأطفال الى المقابر» حيث تتحول المقابر الى مكان للنزهة يتناولون 


فيه الطعام» ويسترجعون ذكريات الآباء والأجداد " وفيها يكثر اللعب والمزاح"“. 


.٠٥ص المقريزي» الخطط ج۲‎ )١( 

(۲) ابن الحاج» المدخل» ج۲» ص۸١۲.‏ 

(۳) السخاوي» التبر المسبوك» ص۰۹٠٠.‏ 

.٠٠أ٠ص الوقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكيةء‎ )٤( 
(°) 


° المقريزي› الخطط ج“ ص'٣٤ ٤‏ 


وقد اتخذ بعض السلاطين المماليك إجراءاتهم ضد هذه العاداتء ففي سنة ۰/۵۷۹۳ 1۴۳۹ء " 
نودي في القاهرة بمنع النساء من الخروج يوم العيد الى المقابر» ومن خرجت وسطت هي 
والمكارى والحمار ؛ وأن لا يركب احد في مركب للتفرج على النيلء وهدد من فعل ذلك بإحراق 
المركب» فلم يتجاسر احد ان يخرج في العيد الى القرافةء ولا الى ترب القاهرة ". 


ويحتفل العامة بعيد المولد النبوي الشريف» في جميع البلاد الإسلامية» وقد حرص عامة 
الكانن + شااطين ا الماك حل الأتقال بهذا الخة احفالا فرق الرضق من خت العظمة 
والفخامةء ففي مستهل ربيع الأول يبدأ الاحتفال بالمولد النبوي حتى اذا ماحلت الليلة الكبرى» وهي 
ليلة الثاني عشر من هذا الشهرء فينصب السلطان بالقلعة خيمة ذات اوصاف خاصة»ء سميت بخيمة 
المولد» وصنعت هذه الخيمة في عهد السلطان قايتباي» بكلفة ثلاثين ألف ديناراً حتى جاءت " من 
جملة عجائب الدنيا"» ويترقب عامة الناس الاحتفال بالمولد النبوي " فيعملون الولائم لذلك 
ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات» ويظهرون السرورء ويزيدون في العبادات» ويعتنون 
بقراءة مولده الكريء"". 


ويذكر المقريزي كثير من المفاسد التي تحدث في الاحتفال بالمولد النبوي» ففي سنة 
۰ ه/۱۳۸۸م» عمل الشيخ اسماعيل بن يوسف الانبابي المولد في زاويته بناحية منبوبه» فكان 
فيه من الفساد ما لا يوصف» حيث إنه وجد في اليوم التالي مائة وخمسون جرة فارغة من جرار 
الخمر في المزارع المجاورةء للخيمة التي حصل فيها المولدء فضلاً عن ما ذكر عن الزنا 
واللواطةء وجاءت ريح في اليوم كادت ان تقتلع الأرض بمن عليهاء حتى عز على الناس ركوب 
النيل بمراكبهم» وقد عزى ذلك بسبب المفاسد التي حدثت في احتفال المولد النبوي. 


)١‏ المقريزي» السلوك ج۳ ق۲ ص۹٤۷›‏ ج٤›‏ ق۲. ص1۱۹. 
۲) ابن إیاس» بدائع الزهور» ج» ص۲۱۲. 

) السخاوي» التبر المسبوك» ص ٠٤-٠۳‏ . 

( 


. °۷٦ ق۰ ص‎ a المقريزي› السلوك»›‎ ٤ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


ومن المناسبات الدينية الأخرى هو عيد رأس السنة الهجريةء وهو من الأعياد التي تكون 
اما فعا ةاي ا فة مالاا و اموا مو اع رخات الان أ الامو ى 
العلماءء وكذلك ليلة أول شهر رجب» التي حرصت مختلف الطبقات على الاحتفال بهاء فكان 


البعض يجتمع حول القراء» والبعض الأخر يقوم بشراء الحلوى“ ومن المفاسد التي تحدث فيها 
هو اجتماع الرجال بالنساء حتى ساعة متأخرة من الليل“ ومن المناسبات الأخرى هي ليلة 
الأسراء والمعراج» وهي ليلة السابع والعشرون من شهر رجب . 

ومن الاحتفالات الأخرى للعامةء هو الأحتفال بمولد الإمام الحسين وعزائه» وغيره من ال 
البيت حيث كان ذاك علامة مميزة في الحياة الاجتماعية لعامة المصريين في القاهرة وكافة اقاليم 
شعرائهم قصائد الرثاء» وفق ما جرت عليه العادة في مصر منذ العهد الفاطمي)ء وتخرج في هذا 
اليوم نساء الشيعة الى الطرقات» وقد كحلن عيونهن وخضبن ايديهن بالحناء " فمن لم تفعلها فكأنها 


ما قامات بحق فاشو راغ 
احتفالات واعياد النصارى واليهود : 


أن أعياد النصارى» اربعة عشر عيداًء سبعة اعياد كبار وسبعة صغارء فالأعياد الكبارء أولهاء 
عيد البشارة» وهي ذكرى بشارة جبريل عليه السلام الى مريم العذراء بمولد السيد المسيح عليه 
السلا والتاني يد الزيتونة أوسا يسمى الشخانين. وماها الس والذئ يقضركه دالس 
والدعاء وذلك تخليداً لذكرى دخول السيد المسيح عليه السلام الى القدس راكباً اليعفور اي الحمارء 
والناس يسبحون بين يديه» وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر"» والثالث عيد الفصح» وهو 
ذكرى قيام السيد المسيح عليه السلام من قبره حسب اعتقادهم» واجتماعه مع حوارييه وتناول 
اطعا اة الم عة القمفن ها سمي الس 6 خت رن ان ق ها ا عات 


. ٠٠١ص رزق» عامة القاهرة»‎ )١ 
. ۱٦۲ المقريزي› الخطط ج“ ص‎ ۲ 
. ۲۹۳ ابن الحاج» المدخل› جا ص‎ )۳ 


ه) عاشور› المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليكء ص٦۱۹‏ . 


(١) 

)"( 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج۱» ص .۲۹٤-۲۹۳‏ 
)°( 

)٦(‏ ابن الحاج» المدخل» ج۱» صض۲۹۱-۲۹۰. 
)۷( 


۷) اقلق ي» صبح الاعشے ں ج« ص۱۹٤‏ ؛ المقريزي› الخطط ج“ ص٣‏ 


1٥1 


روح القدس في حواريي المسيح بعد ان تجلى لهم روح القدس في شبه اللسنة النار» وكذلك عيد 
الميلاد الذي كان النصارى يوقدون المصابيح بالكنائس ويزينونها بذكرى ميلاد السيد المسيح عليه 


السلام» وعيد الغطاس وهو ذكرى تعميد المسيح عليه السلام على يد النبي يحيى بن زكريا عليهم 
السلام في نهر الأردن('» 


وكذلك عيد الظهور» وهو في شهر بشنس' القبطي» حيث يحج النصارى الى كنيسة القيامة في 


في القدس/. 


ومن اعياد النصارى عيد الشهيد» الذي كان في اليوم الثامن من بشنس» ويعتقد النصارى ان 
النيل لايزيد في كل سنة حتى يلقون فيه تابوتاً فيه اصبع من اصابع اسلافهم الشهداءء فيتوافد في 
في هذا اليوم النصارى من جميع انحاء البلاد الى ساحل النيل. 


وعيد النيروز» وهو عيد رأس السنة القبطية ويكون في شهر توت القبطي - اي ايلول» ومن 
N E E E‏ 
النصارى ویز عمون ان المسيح عليه السلام فعل هذا بتلامیده ليعلمهم التواضع»› ویطلق عليه 


)۱( قاسم»› عصر سلاطين المماليك» ص ٠١٠-٠٠٠١‏ ؛ ونهر الاردن»› هو الذي ينحدر من خلف بانیاس» فيتبحر ازاء 
القدس» ثم ينحدر الى طبريه ويشق البحيرةء ثم ينحدر الى منطقة الأغوار في الأردن الى البحيرة المقلوبة وهي 
بحيرة مالحة جداً ومنتنه. المقدسي» محمد بن احمد (ت١٠٠ه/٥1۸ءم)»‏ احسن التقاسيم في معرفة 
الاقاليم» (تحقيق غازي طليمات)» وزارة الثقافة والأرشاد القومي» دمشق» ۱۹۸۰م.» ج٠»‏ ص٤١٠‏ . 


(۲) بشنس» او مايسمى بشن» وهو الشهر التاسع من شهور السنة الشمسية بحسب التقويم القبطي» ووقت دخوله في 
الخامس والعشرون من شهر نيسان» واخره التاسع والعشرون من أيار من شهور السنة الميلادية. الخطيب» 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» ص٠۸.‏ 

(۳) كنيسة القيامة» وهي من أهم الكنائس في القدس وهي ليست بالكبرى كثيراً بالنسبة لكنائس الغرب المهمة بل هي 
هي متوسطة الحجم استأثر أهل كل مذهب من مذاهب النصرانية ببقعة صغيرة منها لا يتعدونها يسكنونها 
ويوقدون سرجها ويتعهدونها بما يصلحها. والسدانة للمسلمين حتى لا يقع بين أهل تلك المذاهب شيء من التحاسد 
الذي أدى في الأزمان السالفة إلى فتن وحوادث» ولكل قطعة من قطع كنيسة القيامة وجدار من جدرانها وعمود 
من عمدها حادثة تاريخية يذكرونها في تاريخهم الديني. انظر: كرد علي» محمد بن عبد الرزاق بن محمد» خطط 
الشام» ط"» ٦ج»‏ مكتبة النوري › دمشق» ۱۹۸۳م» ج٦»‏ ص۹٠.‏ وسيشار اليه لاحقاًء كرد علي» خطط الشام. 

.٠٠۳٤ص المقريزي» السلوك» ج٤ ق۲»‎ )٤( 

() الشهداء» هم رجال الكنيسة القبطيةء والذين قاموا بدور مهم في بناء الكنيسة القبطيةء وتحملوا انواع العذاب 
والإضطهاد» فكانوا عند القبط نموذجاً للبذل والتضحية» مستعينين بقوة عجيبة مصدرها الروح الإلهية. 
المقريزي الخطط ج٠‏ ص۲۲٠‏ ؛ وانظر: ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة» ج۸» ص٠٠٠.‏ 

.1٤١ص المقريزي» السلوك» جاء ق"‎ )٦( 


oY 


خميس العدس ومن عاداتهم في هذا الموسم طهي العدسء وكذلك عيد سبت النور الذي يكون 
قبل عيد الفصح بيوم» ويزعم النصارى ان النور يظهر في هذا اليوم على مقبرة السيد المسيح عليه 
السلام فتوقد منه مصابيح كنيسة القيامة(" 


وفي عيد النيروز " كان من عادات عامة النصارى في هذا اليوم ان يأخذوا واحداً منهم 
ويلبسونه ثوباً احمر أو اصفر ليشهروه بذلك» ثم يجعلون في رأسه طرطوراً طویلاً ثم یرکبونه 
على حمار دميم في نفسه ويجعلون حوله الجريد الأخضر وشماريخ البلح ويجعلون في يده شئ 
يشبه الدفتر كأنه يحاسب الناس على ما يريد ان يأخذه منهم من السحت والحرام. فيطوفون به ازقة 
البلد وشوارعها على الأبواب وفي الاسواق على الدكاكين والبيوت فيأخذون منهم ما يأخذون على 
شبه الظلم والغضب والتعسف» ومن امتنع عن ذلك اذوه بصب الماء عليه» وربما كان فيه من 
التراب فيهينونه بالضرب والكلام الفاحش المذموم شرعاً إن رضيه على سبيل البسط المزاح 
وربما اخرجوا صاحب البيت ان هو لم يدفع لهم ما یختارونه واخرجوا حرمته وزادوا في اذیته 
ويحتجون في ذلك بالنيروز ويقولون ليس فيه حرج ولا احكام تقع واما المشالقون فأكثر قبحاً 
وشتاغة من ذلك معا ۷ با" 


وقد اعتاد السلطان فرج بن برقوق ان يحتفل بعيد النيروز احتفالاً كبيراًء فيقضي اليوم مع 
ندمائه في شرب الخمر ١ء‏ وقد حاول بعض سلاطين المماليك ان يضعوا حداً للمفاسد التي تحدث 
تحدث يوم النيروز»ء ولكن دون فائدة وهو عيد اشترك فيه المسلمين مع النصارى في الأحتفال 
به» اما في عيد الشهيد» كان في هذا اليوم يركب الأمراء النيل في المراكب الصغيرة» دون 
المراكب الحربيةء ويجتمع الناس من كل مكان»ء ويبرز ارباب الغناء واصحاب اللهو» فيركبوا 
النيل» وقد يتجاهرون بما كانت عادتهم المجاهرة به» من انواع المنكرات» ويتوسع الأمراء في 
انواع الأطعمة والحلوى وغيرها توسعاً خرجوا فيه عن الحد في الكثرة والمبالغة» حتى يعم جميع 


من حضر من الناس لكثرته" 


۱ ي» صبح الأعشى› ج» ص٦١٤‏ . 


) القلقشند 
)١‏ الوقادء الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية» ص٤۷-۲۳٠۲.‏ 
۳) ابن ایاس» بدائع الزهور» ج۱ ص ٠٠٣-۳٦۳‏ 

٠۳۳-۱۳۲ ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة» ج٦» ص‎ )٤ 
."٥۸ص المقريزي» السلوك»› ج۳ ق۱»‎ 

)٦‏ المقريزي» الخطط ج١ء»‏ ص1۹-1۸. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


\or 


وفي عيد الغطاس» قد تشبه المسلمون بالنصارى» فاحتفلوا في هذا اليوم لدرجة ان بعض 
المسلمين كان يغطس في الماء في تلك الليلة كما يفعل النصارى» فضلاً عن المظاهر الأخرى في 
عيد البشارة وعيد الفصح» وعيد الخميس» وغيرها من الأعياد. 


اما اعياد اليهود فقد كانت خمسة أعياد كبرى» اولها عيد رأس السنة» وسمي ايضاً بعيد 
البشارة» وفيه يقدمون الأضاحي في ذكرى افتداء اسماعيل عليه السلام» ويعد عيد عتق وحرية 
لأنه يرتبط بخلاصهم من فرعون» والثاني هو عيد صوماريا أو ما يسمى الكبود» وهو يوم الغفران 
عندهم» وعقوبة من لا يصوم هذا اليوم القتلء والعيد الثالث هو عيد المضلة أو الضلل» ويستمر 
سبعة أيام يحتفلون بذكرى الغمام الذي اضلهم الله به في التيه» والرابع عيد الفطير أو الفصح» وهو 
ذكرى خروجهم من مصر وقد اختلفت مدة الأحتفال به من طائفة الى اخرى من طوائف اليهودء 
وهو من أعياد التضحية ومواسم الحج لدى اليهودء أما العيد الخامس فهو عيد الأسابيع أو العنصرة 
أو الخطابةء الذي يحتفل فيه بذكرى الوصايا العشرة التي انزلها الله على نبيه موسى عليه 
ا 


ومن اشهر الأعياد الصغرى لليهود» هي عيد الفوز او ما يسمى البوريم وهو ذكرى انتصار 
اليهود على الوزير الفارسي هامان الذي اخذته الغيرة من اليهود وأراد القضاء عليهم(» وعيد 
الحنكة الذي مدة الاحتفال به ثمانية ايام» وهو ذكرى انتصار اليهود على انطيوخوس ابيفانس 
الذي حاول ارغام اليهود على عبادة الاصنام. 


وقد تأثر العامة من المسلمين في مصر بأعياد اليهود في عصر المماليك البرجيةء ولاسيما في 
ممارسة حياتهم اليوميةء ومن امثلة ذلك قيام بعض نساء المسلمين» بعدم شراء السمك أو اكله أو 
ادخاله البيوت يوم السبت» وكذلك عدم دخول الحمام أو شراء الصابون أو غسل الملابس في هذا 


اليوم» وهذه من افعال اليهود وعاداته(“. 


۱) ابن الحاج» المدخل»› ج“ ص۷۹. 


. ٤١۷ص النويري»› نهاية الارب» جا ص ۷۸ ؛ القلقشندي» صبح الاعشى› ج“‎ ٤ 


)0 
)0 
)"( ابن الوردي»› تاريخ ابن الوردي› جا ص۷۸ ؛ النويري»› نهاية الأرب» جا ص۱۸۹. 
(٤(‏ 

)°( ابن الحاج» المدخل› جا ص۲۷۸ . 


\o4 


ويعد احتفال المسلمين واهل الذمة معاً في المناسبات الدينية الخاصة بكل طائفة دون تعصب»ء 
من التلاحم الاجتماعي بين المسلمين واهل الذمةء فنجد المسلمين يشاركون ويحتفلون بأعياد 
النصارى» مثل عيد الشهيد» بالملابس الجديدة ومختلف انواع الطعام والشراب والحلوى» بل 
حرص الأمراء المماليك ايضاً على الأحتفال مع اهل الذمة في اعيادهم الدينية والتمتع بأنواع 
المرح والمسرات» مما يعطينا صورة واضحة وصادقة عن التلاحم الاجتماعي والإنساني بين 
مختلف الطوائف الدينية في المجتمع المصري في ضل حكم المماليك'. 


۳- الاحتفالات في المناسبات العامة : 


وتنقسم هذه الاحتفالات الى تلاثة أقسام» الأول مرتبط بشخص السلطان كالاحتفال بتولية 
سلطان جديد أو شفاء السلطان من مرضه أو عودته من سفر أو حرب» والثاني يرتبط بالنيل 
والاحتفال بوفائه» والثالث يشمل الاعياد التي كانت في اصلها خاصة بأهل الذمةء ولكن لم يلبث ان 
شاركهم فيها المسلمين» وتحولت من اعياد دينية خاصة بأهل الذمة الى اعياد قومية يشترك في 
احيائها جميع المصريين'. 


ففي سنة ۷۹۹ه/٦٠۳۹١م‏ مرض السلطان برقوق ثم شفي» " فنودي بالزينةء فزينت القاهرة 
ومصر» ودقت البشائر لعافية السلطاد")؛ وفي سنة ۸۰۲ه/۱۳۹۹م» خرج السلطان فرج بن 
برقوق من دمشق متوجهاً الى القاهرةء فدقت البشائر ثلاثة ايام بقلعة الجبلء ونودي في القاهرة ان 
يصبغ الناس حوانيتهم وظواهر أملاكهم» وقد أكثروا اشعال القناديل التي تعلق على الحوانيت في 
كل ليلةء بمناسبة عودة السلطان“ء واتبع المماليك في بعض الأحيان بعض صور التعسف» في 
اجبار صغار التجار على المشاركة في المناسبات المملوكية» حيث يتوجب عليهم تزيين بعض 
المناطق في القاهرة» والمساهمة بقدر كبير من الشموع والقناديل بغض النظر عن ما يكلفهم ذلك 
من مصاريف لا طاقة لهم عليهاء سواء ارادوا أم أبوا. 


)١(‏ الحجي» احوال العامة في حكم المماليك. ص۳۸۲. 

)١(‏ عاشور» المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» ص۲٠۲‏ ؛ وانظر : الوقادء الطبقات الشعبية في 
القاهرة المملوكية» ص٠“"".‏ 

(۳) المقريزي» السلوك» ج ق۲» صا۸۸. 

٠١٠١ص المصدر نفسه» ج۳› ق۳»‎ )٤( 


.٠٠١ص الحجي» احوال العامة في حكم المماليك»‎ )٥( 
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وهناك أعياد مهمه لدى عامة المصريين» مثل دوران المحمل» والذي يصادف في النصف 
من شهر رجب» وفي شهر شوال» ويكون دورانه يوم الأثنين أو الخميس» وكان من الأيام 
المشهودة طيلة فترة الدولة المملوكية» وذلك لأن سلاطين المماليك اهتموا كثيراً بكسوة الكعبة 
في إطار حرصهم على الواجهة الدينية لحكمهم» والظهور بمظهر حماة الحرمين الشريفين("ء 
فضلاً عن رغبة الناس في توديع حجاج بيت الله الحرام. 


وفي يوم المحمل كان يخرج قاضي القضاة ووكيل بيت المال والفقهاءء والعامة من الرجال 
والنساء» والمشاة والركبان» فيجتمعون في هذا اليوم المشهود ويطوفون انحاء القاهرة في موكب 
مهيب» وتهيج فيه الأشواق» وتتحرك فيه مشاعر الناس لزيارة بيت الله الحرام"» ويحملون معهم 
كسوة الكعبة المشرفةء وكسوة مقام سيدنا ابراهيم عليه السلام» وستر قبر النبي بء وكل ذلك من 
الحرير المذهب المنمق النفيس(“) 


وفي هذا اليوم كان المماليك السلطانية ينتهزون فرصة ازدحام الطرقات بالمارة» فينهبون 
الدكاكين ويخطفون عمائم اصحابها من رؤوسهم» ويحرقون لحاهم بالنار» ويتعدون على النساءء 
ويخطفون الأطفال(. 


ومن الاحتفالات الأخرى» هو الاحتفال بعودة الأساطيل الحربيةء فعند عودة الاساطيل الى 
ساحل القاهرة في بولاق أو الفسطاط كان الناس يجتمعون للاحتفال بقدومهاء ففي سنة 
۲۷ه/١۱۳۸م»‏ عندما قدمت بعض سفن الأسطول المصري الى ساحل بولاق وهي تحمل 

.ه۸-٥۷ص‎ »٤ج القلقشندي» صبح الاعشی»›‎ )١ 

) السخاوي» التبر المسبوك» ص٠١۲‏ ؛ السيوطي» حسن المحاضرة» ج٠»‏ ص۸۸. 
) ابن بطوطةء الرحلة» ج٠»‏ ص۳۸. 

)٤‏ ابن ظهيرة» جلال الدين ابو السعادات (ت١٠۸ه/۷١٠٤١م)»‏ الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» 
(تحقيق مصطفى السقا وكامل المهندس)ء دار الكتب» القاهرة» ۹٦۱۹م»‏ ص٠٠۲.‏ وسيشار اليه لاحقاً : ابن 
ظهيرة» الفضائل الباهرة. 

.۸٠٠ص المقريزي» السلوك»› ج٤» ق۲‎ )١( 

(1) بولاق» في سنة ١١۷ه/١٠۳١م»‏ رغب الناس في العمارة بديار مصرء لشغف السلطان الناصر بها ومواظبته 


۳ 


) 
) 
) 
) 


عليهاء فكأنما نودي في القاهرة ومصر أن لا يتأخر أحد من الناس عن إنشاء عمارة » وجدّ الأمراء والجند 
والكثاب والتجّار والعامَة في البناء > في بولاق قرب القاهرة » والتي يزرع فيها القصب والقلقاس على ساقية 
تنقل الماء من النيل » حيث جامع الخطيري » وغرس فيها عدّة أشجار وتردد إليها الناس للنزهة › فعمر الناس 
بجانبها دورا على النيل ورغبوا في السكنى هناك » فامتذت المناظر على النيل إلى جزيرة الفيل » وكثر التنافس 
بين الناس في البناء في هذه الناحية» وعمروها حتى انتظمت العمارة على طول حافة النيلء فأنشأت بولاق. 
المقريزي» الخطط ج۳ ص٤"٠.‏ 


1٥٦ 


الأسرى والغنائم بقيادة الطنبغا الجوبانيء والذي جاء من ثغر دمياط مستولياً على أحدى مراكب 
الإفرنج» فاجتمع الناس لمشاهدتها والاحتفال بها . 


كما كان للطلاب في المدارس مناسبات معينة يحتفلون بها من وقت لأخر» مثل ختم البخاري 
أو الفراغ من تصنيف أحد الكتب» وفيها يقوم الداعي للحفل بإحضار الحلوى والتفاح والفاكهة 
والبخور» ويجلس أهل المدرسة من الشيوخ والطلاب ومعهم الأعيان والقضاة ليحتفلوا بهذه 
المناسبةء وفي بعض الأحيان يكلف الاحتفال بهذه المناسبة خمسمائة دينار. 


: الاحتفالات والمناسبات الأسرية‎ ٤ 


لقد اهتم العامة بالاحتفالات والمناسبات العائلية اهتماماً كبيراًء وأمتاز عصر المماليك البرجية 
بكثرة الاحتفالات والأفراح» والتفاخر في احياء هذه الأفراح» حتى بلغ الأمر في بعض الناس ان 
يبيع المرء ثيابه واقتراض الأموال بالربا ليتباهى أمام الناس» ويقال طعام فلان اكثر من طعام 
فلان/)» وكان عامة الناس لهم ولع كبير بالموسيقى والغناء» سواء بالأفراح والحفلات المنزلية او 
في الحفلات العامة أو في حياتهم اليوميةء كما أن المصريين في ذلك العصر كانوا يسعون الى 
الأماكن التي يغني فيها المطربون لكي يستمعوا اليهم» فقد اعتاد المصريون انذاك الى احياء 
حفلات الزواج بالغناء والموسيقى» بل انه كانت في المدن المصرية قاعات مخصصة لعمل 
حفلات الزواج والأفراح. 


وفي بعض الأحيان يصدر السلطان قرارات بمنع الناس من عمل الأعراس والولائم» وهدد 
كل من عمل هذاء وذلك بسبب المماليك الذين اشتدوا على الناس سنة ۸۳۲ه/۸١١٤٠ء‏ وأخذوا 


يهجمون على النساء عند تجمعهن في الأعراس والولائم. 


ومن الاحتفالات الأسرية لدى العامة في عهد المماليك البرجيةء الاحتفال بقدوم مولود جديدء 
إذ نجد الأم تستعد لذلك اليوم بإحضار الملابس الخاصة بالطفل أو المهد الذي يوضع فيه» وبعد 


)١(‏ ألطنبغا الجوبانيء هو الطنبغا بن عبد الله الجوباني اليلبغاوي» الأمير علاء الدين نائب دمشق. ابن تغرى بردي» 
المنهل الصافي» ج ص۷٠.‏ 

.٠۳۳ المقريزي» السلوك»› ج۳› ق۲» ص‎ )١( 

(۳) ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة» ج٥٠»‏ ص .٠٠٥۳‏ 

.٠١١ص عاشورء المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليكء‎ )٤( 

. ص1۷‎ >٠ الصيرفي» نزهة النفوس والابدانء ج‎ )٥( 

() المقريزي» السلوك ج٤›‏ ق۲» ص .۸٠٠٩‏ 


\o¥ 


مرور اسبوع على ولادة المولودء يقام حفل ترتدي فيه الأم ثياب جديدة وتطوف في ارجاء المنزل 
ومن حولها الشموع (» وكذلك يحتفل العامة بختان الطفل ويتم ذلك بعد اسبوع من ميلاده» وبعد 
الختان يقام حفل كبير يحضره الأهل والأصدقاء» وفي هذه المناسبة يتم تقديم النقوط لأهل الطفلء 
فيضعون النقوط في الطشت الذي يختن فيه الطفل (» ومن الاحتفالات الأسرية الأخرى هو ما 
يفعله العامة عند سفر احد افراد الأسرة الى الحج أو عند عودته". 


ولم يكن العامة فقط من يحتفلون بمناسبة ختان اطفالهم» بل ان السلاطين قد سبقوهم في ذلك 
فبالغوا بحفلاتهم عند ختان اطفالهم» ويذكر المقريزي في سنة ۸۳۷ه/ ۳١٤٠م»‏ ان السلطان 
برسباي قد ختن ولده» وقد ختن معه نحو اربعين صبياًء» بعد ان كساهم» وهذه من عادة السلاطين 
والأمراء» وقدم بمناسبة ذلك الذهب والحلوى»ء وعمل وليمة كبيرة جداً» عمت الرجال والنساء)ء 
كما ويروي المقريزي حادثة طريفة بشأن الختانء حيث ان رجلا له اربعة اولاد فأراد ختانهم» وقد 
جمع الناس بهذه المناسبةء وبالغ في عمل الأطعمة ونحوها لمن دعاه» وقد قدم الأولاد ليختتنواء 
وهم يسقونهم الشراب المذاب بالماء على العادةء فمات الأولاد في الحال بعد اختتانهم مباشرة 
فاتهم اباهم الخاتن انه سمهم» فجرح نفسه بالموس الذي ختنهم به» لیبرئ نفسه»ء وبینما هم في 
ذلك» قد اكتشفوا ان الزير الذي اعطوا الأولاد منه الماءء فيه حية ميتهء فانقلب الفرح الى مأتء. 


إلا ان الأعياد فقدت بهجتها في بعض الفترات من عصر المماليك البرجيةء بسبب توالي 
الأزمات الاقتصادية والأوبئةء وكذلك تدهور الأوضاع السياسية الداخليةء وانتشار الخوف والفزع 
من ظلم الحكام» وانعدام الأمنء حيث إن عيد الفطر في سنة ١٤۸ه/۳۷٤١م»‏ دخل على الناس 
وهم في نكد وجزع وقلق» بسبب تزايد ضحايا الوباء من ناحيةء وكساد الحركة في المدينة بسبب 
أوامر السلطان بعدم خروج النساء من بيوتهن» فضلاً عن ظلم الحكام وتخبط سياسة الدولة من 


ناحية اخری). 


رابعاً: السخرة واثرها على العامة. 


(۱) ابن الحاج» المدخل» ج۳» ص‌۲۹۳-۲۹۱. 
(۲) المقريزي» السلوك ج٤»‏ قا» ص .٤٦٦‏ 
(۳) عاشورء المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» ص۳۷١٠-۸١٠.‏ 
)٤(‏ المقريزي» السلوك ج٤»‏ ق» ص .1١١‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه» ج٤»›‏ قا» ص٠٠٤.‏ 

."٠١ص الصيرفي» نزهة النفوس والابدان» ج٠ ص١۰٠ ؛ قاسم» عصر سلاطين المماليك»‎ )٦( 


10۸ 


لقد عانى العامة في مصر في عصر المماليك البرجية من اعمال السخرة»ء وقد كانت لها أثار 
وخيمة على حياتهم» حيث كان ولاة الأمر لا يجدون حرجا من تسخير العامة في اعمال البناء 
والاصطلاحات عن طريق القوة والإجبار» على الرغم من معارضتهم ورفضهم في كثير من 
الأحيان القيام بأعمال السخرة'ء وان هؤلاء كانوا يعملون لقاء قوتهم اليومي» فأننا كثيراً ما نقرأً 
في مؤلفات ذلك العصر عن ما يوزع من الطعام اثناء العمل في الجسور أو القنوات لإطعام 
العاملين. 


لقد بذل العامة الجهود الكبيرة في اعمال السخرة» وهذا يتبين من خلال تلك المباني الكبيرة 
التي شيدها سلاطين المماليك بفضل تلك الجهود» إذ عمل العامة مجبرين عن طريق السخرة على 
انجاز هذه السلسلة الطويلة من البنايات» سواء لخدمة السلاطين الشخصيةء أو المصالح الاجتماعية 
العامة وقد انتقد السبكي ما يشيد من الأعمار الذي كان يقوم على عاتق العمال من العامة 
والذين كانوا لا يتلقون من الأجر إلا القليل» ويجبرون على الأعمال الشاقة التي هي فوق 


طاقتهم(/. 


عامل سلاطين المماليك العامة من المسلمين واهل الذمة بمعاملة واحدة في اعمال السخرة 
مما يعني انهما طرفان متساويان في طبقة اجتماعية واحدة» لا تتمتع سوى بقدر قليل من 
الامتيازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تختص بها الطبقة الأرستقراطية المملوكية 
وعلى ذلك حرم العامة واهل الذمة على حد سواء من ممارسة العديد من الصلاحيات المادية 
والمعنوية في سلطة المماليك» وأن العامة من المسلمين قد انحدرت منزلتهم في المجتمع الى 
مستوى الذمي» ولم يعد يتمتع بما يجب للمسلم في المجتمع الإسلامي حسب ما تنص عليه مبادئ 
الشريعة الإسلامية“. 


وقد تقلبت احوال العمال في اعمال السخرة في بعض الأحيانء ما بين تسخيرهم مقابل قوتهم 
اليومي» والأجر اليومي البسيط الذي يكون نصفه عينياً في بعض الأحيان والنصف الأخر نقدياً 
وقد كان هؤلاء العمال يؤخذون من بين الفلاحين أو عامة اهل المدنء ولكنهم لم يكونوا بطبيعة 


."٠٠ص الحجي» احوال العامة في حكم المماليك»‎ )١ 
.٤١٣"ص المقريزي» السلوك» ج ق۲»‎ )١ 

۳) الحجي» احوال العامة في حكم المماليك» ص1٠٠.‏ 
)٤‏ السبكي» معيد النعم» .٠١١‏ 

) الحجي» احوال العامة في حكم المماليك» ص١٠".‏ 


1۹ 


KN E aS E 
منهم "كان يخر الى الأرض لعجزه عن الحركة فتردم عليه رفقته فيموت من ساعته".‎ 


وكان سلاطين المماليك البرجية لا يتورعون في تسخير العامة في اعمال الإنشاءات 
الزراعيةء والمرافق المائية لمنافع الري والسقايةء وقد حقق المماليك منذ العصر الأول لحكمهم 
عدد كبير من المنشأت والمباني والمرافق العامة عن طريق اعمال السخرة'. 


ولم تكن اعمال السخرة في مصر حديثة عهد في عصر المماليك البرجيةء بل انها كانت 
موجودة منذ عصر المماليك البحريةء ففي سنة ۷۳۸ه/ ۳۳۷١م‏ قاما والي القاهرة ووالي مصر 
بتسخير العامة في مصر للعمل بتشييد الجسور على نهر النيل " وقبضا على عدد كبير منهم وزادا 
في ذلك حتى صارت الناس تؤخذ من المساجد والجوامع في السحر ومن الأسواق والناس ببيوتهم 
خوفاً من السخرة ". 


وايضاً لم تكن اعمال السخرة مقتصرة على مصر فحسب» بل تم استخدام العامة من قبل حكام 
الولايات المملوكيةء في انجاز بعض الاعمال التي تخص المصالح الأجتماعية في سبيل المنفعة 
الشاملة» حيث قام نائب الشام بجمع العامة وإلزامهم بإحضار الكلاب السائبة ورميها في احد 
الخنادق» فأقاموا عشرة ايام في جمعهاء حتى امتلاً الخندق بهاء فأكل بعضها بعضا. 

وكان للسخرة اثارها على العامةء إذ كانوا دائماً ضحية اعمال السخرةء وهذا ما نراه عندما 
انقطع الجسر المجاور للقناطر الأربعين بالجيزة» عند فيضان نهر النيل الذي زاد على ست عشر 
ذراعاً واربع عشر اصبعاًء فيقول المقريزي " وجمع لسده خلق كثير» غرق منهم نحو ثلاثين 
رجلا في ساعة واحدة انطبق عليهم الجسرء ثم جمع من مصر رجال كثيرة وكتفوا وأنزلوا في 
مركب وعدتهم اربعون رجلا فانقلب بهم المركب فغرقوا جميعاً". 


(۱) ابن تغری بردي» النجوم الزاهرة» ج٩»‏ ص .٠۲۸-٠۲١‏ 
(۲) المصدر نفسه» ج٩ ۰۱۱٤‏ ۰۱۹۱ ۱۹۲. 

(۳) المقريزي» السلوك» ج ۲ء ق۲» ص۹٤٤-٠<٥٠.‏ 

.1۳ المقريزي» السلوك» ج۲ء ق ١ء ص٠۷٠؛ ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة» ج۹» ص‎ )٤( 
(°) 


° المقريزي› السلوك»› ج“ ق۰۲ ص۰۹۱ . 


وهذا يدل بصورة واضحة عن الظلم والإجبار الذي لاقته العامة في اعمال السخرة ومدی 


الخطورة التي تقع عليهم اثناء تلك الأعمال. 


وكثيرا ما كان يتعرض العامة لأنواع الحوادث في اعمال السخرة» التي قد تؤدي بحياة 
بعضهم بسبب خطورة العمل دون ان يكون لهم اي نوع من التأمين على حياتهم» أو التعويض عما 
أصابهم من جراء حوادث العمل ما يمكن ان نسميه بالضمان الاجتماعي» بل كان الأمر ل لا 


يخرج عن اطار الصدقة والإحسان من السلطان أو الأمراء'. 


ففي سنة ۸۷٦‏ ه/ ٤۷۱‏ ١م»‏ وقعت حادثة غريبة وهي ان نجاراً كان يعمل بالقلعة في بعض 
الأدوار العليا فسقط " فمات لوقته» وكان له أولاد وعيال وهو فقير فوقف اولاده وعياله للسلطان 
بقصة شكوى يلتمسون منه شيئاً من الصدقة فلما وقفوا اليه امر لهم بمائة دينار وأمر للميت بثوب 
بعلبكي وثلاثة اشرفيه يجهزونه بها" . وقد اعتمد النشاط العمراني في عصر المماليك البرجية 
على نظام السخرة الى حد كبير»ء لاسيما في الأعمال المتعلقة ببناء وصيانة شبكة الجسور والترع 


والقنوات» والتي كانت بإشراف ادارة خاصة يرأسها أحد الامراء المماليك". 


ومن اثار اعمال السخرة على العامةء هو خلو الأسواق من الناس في كثير من الأحيان» حتى 
يضطر الباعة الى اغلاق حوانيتهم نتيجة لقلة الطلب» حيث كان جند الوالي يتوجهون الى الأسواق 
للقبض على العامةء في اوقات احتياجهم للعمال في بعض المنشآت العمرانيةء فيمتنع العامة من 


ارتياد الأسواق في تلك الأوقات. 


. ٠٤۹ص رزق» عامة القاهرة»‎ )١ 
س‎ 


المقريزي› السلوك»› ج“ ق۰۱ ص۱۲۰ . 


(١) 
E EG 
(") 

. ٤٥۰١ المصدر نفسه» ج“ ق۲ ص‎ (٤( 


ففي سنة ۸١۸ه/١٠١١٤٠م»‏ خلت اسواق القاهرة وظواهرها من الباعة» وغلقت القياسر»ء 
وخرج الناس للعمل في حفر احد الأنهار» واخذوا بالعمل ليلا ونهاراً» بحيث لم يعفى منهم احد» 
وساروا الى العمل على شكل طوائف» واستمر أخراج الناس الى الحفير» وهدد كل من تأخر عن 
العمل» وكل من فتح حانوتاً أو دكاناً بالشنق» فأصبحت الأسواق جميعها مقفلةء واستمر العمل 
شهرا كاملاء حتى توقفت احوال الناس بسبب اغلاق تلك الأسواق'. 


كما وقد اشتد تسلط بعض الولاة المماليك على العامة حيث قاسوا الكثير من مظاهر التعسف 
والتطاول على حقوقهم الاجتماعيةء وكان يبرر المماليك هذه الأعمال هو تأكيد اسباب السلام 
والأمان لكافة المجتمع المصري في العصر المملوكي» ومن هذا جاء التصريح السلطاني المطلق 
بالسماح لهؤلاء الولاة بممارسة الأساليب التعسفية الشديدة في سبيل خدمة الصالح العام» ولكن 
الولاة تمادوا في تطبيق هذا الأذن السلطاني الى درجة نشر الرعب والهلع بين الناس بدلاً من 
الاستقرار الاجتماعية والأمان والطمأنينة. 


ومن الوسائل التي اتبعها العامة في تخفيف وطأة عمل السخرة» هو عندما يأمر السلطان بعض 
العامة بالسخرة» يخرجون على هيئة طوائف مصطحبين معهم بعض ادوات الغناء مثل الدفوف 
والمزاميرء كما شجع العمال انفسهم على العمل عن طريق الغناء بما يعرف بأغاني العمل» فقد 
روي ان بعض العمال لم يستطيعوا جر عمودين ضخمين في اثناء القيام بتشييد احد الأبنية تحت 
القلعة» وعندما رددوا بعض الأغاني في اثناء العمل تم جر العمودين» فأطلقت النساء الزغاريد 
ابتهاجاً بذلك» واشتهرت هذه الاغنية حتى تداولتها الألسنة لفترة طويلة بعد تلك الحادثة. 


وعلى الرغم من كثرة السلبيات لظاهرة السخرة»ء إلا انها قد خدمت بعض المصالح العامة 
سواء باستخدام العامة بدون اجرء أو بتشغيل بعض الفقراء مقابل دراهم قليلةء أو بالأستعانة بما 
يملكه الفلاحون من أبقار وأدوات البناء والزراعة» حيث حققت بعض الأهداف الشاملة لخدمة 


البلادء مثل حماية الأرض الزراعية من فيضان ماء النيل» وزيادة كمية الانتاج الزراعيء وتنوع 


."٠١ص المقريزي» السلوك»› ج٤› قا»‎ )١ 

) الحجي» احوال العامة في حكم المماليك» ص۹٠٠.‏ 
۳) ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة» ج٤ »٠‏ ص .١‏ 
( 


, ۱١٤ص ابن اياس» بدائع الزهور› جا‎ )٤ 


المحاصيل الزراعية التي تخرجها الأرض سنوياًء وإقامة الجسور والسدودء وتشييد الزرابي لحفظ 
الماشية('. 


خامساً: الرشوة ونتائجها السلبية على العامة. 


اقام الر رة التي شافت فى العضن المملرك ف عمك هار مفاضل الوك رقف 
کک وات اک کا اا و ا ال ا که 


بوجه عام» وعلى العامة بوجه خاص. 


ظهرت الرشوة منذ عصر المماليك البحريةء واخذت للمرة الأولى زمن الأمير شيخو» 
عندما اخذ الاموال من عمال الأقاليم عند تعيينهم» وأنها انتشرت وأفحش فيها في عصر المماليك 
البرجية منذ بدايته زمن السلطان برقوق سنة ٤۷۸ه/۱۳۸۲م»‏ إلا انها موجودة ولها اثار سلبية 
على العامة منذ عصر المماليك البحرية . 


ويذكر المقريزي بأن الوضع الاقتصادي قد ارتبك في مصر» وعمت الرشوة وانتشر الفسادء 
وزاد في سوء التنظيم الإداري هو سماح السلاطين للحجاب بالقضاء بين الناس» اعتباراً من سنة 
٩‏ ه/١٤۱۳ىم»‏ فأنزلوا بهم اشد انواع الظلم وتسلطوا على ارباب الاقتصاد(. 


واخذت الرشوة في عصر السلطان برقوق» عندما ارسل في سنة ۷۹۲ه۱۳۸۹/۵م» بعض 
الأمراء الى محمود الاستدار ليعلموه بدفع خمسمائة الف دينار» وإلا عزل وصودرت امواله 
فرشى الاستدار بعض المرسلين» فخففت الغرامة الى مائه وخمسون الف ديناراً»ء وكذلك تعرض 
الأمراء للتهديد بالطرد من وظائفهم ان لم يبذلوا الأموال للسلطانء حيث قام الأمير سودون بن 
عبدالرحمن» بتقديم رشوة للسلطان برسباي سنة ١٠۸ه/١١١٤١م»‏ مكونة من خمسة عشر الف 
دينار افرنتية» وقماش وفرو بقدر تلاثة الاف دينار» ومع ذلك ارسل السلطان باستدعائه الى 
القاهرة سنة ۸۳۲ه/۲۹٤١م»‏ فاضطر الى اعطاءه خمسة عشر الف دينار» عدا الخيل والثياب 


.٠٠ص الحجي» احوال العامة في حكم المماليك.‎ )١( 
الأمير شيخو» هو شيخو بن عبدالله الناصري الأمير الكبير سيف الدين» اصله من كتاب السلطان الناصر محمد‎ )۲( 


۱ لمنهل الصافي»› a‏ ص۹۷٣۲‏ . 
(۲) احمد» البذل والبرطلة» ص٠٠‏ . 


(٤(‏ المقريزي› الخطط ج“ ص ۲۲۱-۲۱۹ ۔ 


)°( المقريزي› السلوك»› a‏ ق۰ ص ٥۰۱-٥۰۰۹‏ , 


والحرير» لكن السلطان اكتفى بالذهب ورد اليه ما عداه ناصحاً له بضرورة مهاداة بقية أمراء 
الدولة(. 


وعمت الرشوة جميع الوظائف بحيث لم يكن ممكناً لاحد إشغال اي منصب إلا بمال يحمله 
الى حاشية السلطان» وبذلك اسندت الوظائف الى الفاسدين والظالمين وغيرهم من الذين هم ليس 
اهل لذلك» وفي الأصل لم يكن الواحد منهم يملك اي مال فيضطر الى الاستدانة بفائدة تبلغ نصف 
قيمة المبلغ» كما ويضطر الى استدانة مبلغ اخر ليشتري به الخيل والشارات والثياب اللائقة 
فتتضاعف ديونه» واصحاب الديون لا ينفكون يطالبوا بدينهم» فيضطر الى تحصيل المال بالطرق 
غير المشروعة بما اعطته اياه صلاحيات الوظيفة» غير مبال بالخسائر التي ينزلها بالناسء 
فيفرض الضرائب والمكوس على هواه على العامة من التجار وأصحاب الحوانيت» وأرباب 
الحرف» وهؤلاء بدورهم يحصلون الضرائب من عامة الناس» عن طريق البيع بأسعار مرتفعة 
فيكون العامة في كل الأحوال هم الضحية. 


لقد اكتسبت الرشوة الصفة الشرعية والرسمية زمن المماليك البرجيةء حيث ان أول سلاطينهم 
السلطان برقوق والذي اشار اليه المقريزي بقوله : " وحدث في ايامه تجاهر الناس بالبراطيل» فلا 
يكاد يلي احد وظيفة ولا عملاً إلا بمال فترقى للأعمال الجليلة والرتب السنية الارذال "ء وقد 
استمرت ظاهرة شراء المناصب المالية والإدارية طيلة فترة حكم المماليك البرجيةء وذلك بسبب 
حاجة الدولة الى المال في اكثر الأحيانء وقد نال اصحاب تلك الوظائف الثراء الفاحش بسبب 
تسلطهم على الناس دونما رادع أو رقيب (. 


وأدت ظاهرة بيع الوظائف الى تدهور الأحوال الاقتصادية في مصر " وصار الأمير برقوق 
وبركة يأخذون البراطيل والرشوة على ولاية الوظائف التي طلبها الأنذال والأراذل من اوباش 
الناس الذين غير اهلها فحدث يومئذ تلاشي احوال مصر الاقتصادية بسبب ذلك ". 


. ٤١ص احمد» البذل والبرطلة»‎ )١( 

.٤٤-٤٣ المقريزي» اغاثة الأمة» ص‎ )١( 
.٤۲۹ص المقريزي» السلوك» ج٤› ق۱»‎ )۳( 
."٠ص احمد» البذل والبرطلة»‎ )٤( 

() الحجي» حياة ناصر» السلطة والمجتمع في سلطنة المماليك فترة حكم المماليك البحريةء لجنة التأليف 


والتعريب والنشرء الكويت» ۱۹۹۷م» ص٤1.‏ وسيشار اليه لاحقاً : الحجي» السلطة والمجتمع في سلطنة 
المماليك. 


11٤ 


ففي سنة ۸۰۱هھ/۳۹۹١م»‏ اصدر السلطان برقوق مرسوماً سلطانياً بتعيين الأمير فرج 
الحلبي نائباً للإسكندريةء مقابل مبلغ مادي قدره اربعمائة الف درهمء كما قام السلطان شيخ 
المحمودي سنة ١١۸ه/١‏ ١١٤١م‏ بتولية نيابة الاسكندرية لقطلوبغا عن طريق البذلء وبهذا اصبح 
اوباش السوقة يتولون الوظائف العظمى بالرشوة. 


فن ارا اام ا رت ا اف ا غك حفون اة راقن الغ 
وهذا ما اشار اليه السبكي بقوله : " ولكن اين نصر الحق» وهم يدخلون فيه الا بالسعي» وبما بذلوا 
عليه من الذهب "° 


بل ووصلت الرشا الى شراء اهم الوظائف الدينيةء وهي وظيفة قاضي القضاة» حيث كان 
لصاحبها حق الجلوس بالحضرة السلطانية بدار العدل الشريف» والتحدث بالأحكام الشرعية وتنفيذ 
قضاياهاء والقيام بالأوامر الشرعيةء والفصل بين الخصوم» وتعيين النواب من القضاةء والأشراف 
على أموال الأيتام والأوقاف» والتحدث فيما يقتضيه مذهبه بالقاهرة والفسطاط وإجلاس 
الشهود. 


ومن امثلة ذلك ولي كمال الدين الطويل وظيفة قاضي القضاة اربعة مرات» اخرها في سنة 
سنة ١۹۲ه/١٠١٠م‏ وإن مجموع ما بذله عليها تجاوز الثلاثة عشر آلف دينار» وان ظاهرة 
الرشوة هي التي ادت الى التدهور والانهيار الذي تعرضت له وظيفة القضاء» التي هي الوظيفة 
الإزلى ا المصرية» بعد ان نجح سلاطين المماليك في اثارة روح الحماس بين طالبي هذا 


بالقاهرة» ثم اصبح من جملة الحجاب» واستدارية الذخيرة والأملاك» واخيراً ولي نيابة الاسكندرية حتى توفي 
سنة ۸۰۲ ه/ ٤٠٠١‏ ١م.‏ ابن تغری بردي› النجوم الزاهرةء ج۰۱۲ ص٣‏ . 

.٤٤ص احمد البذل والبرطلة»‎ )١( 

(۳) قطلوبغاء هو قطلوبغا الخليلي ولي الحجابة في أيام السلطان برقوق ثم تعطل منها مدة من الزمن الى ان طلبه 
السلطان شيخ وولاه نيابة الاسكندرية واستمر بها محمود السيرة حتى توفي ۱۸/۱ م. السخاوي»› 
الضوء اللامع› جا“ ص٣۲۲‏ . 

. ٤ص‎ »۱ ٤ج ابن تغری بردي»› النجوم الزاهرةء‎ )٤ 

°( السبکي»› معيد النعم› ص۷۲ . 

) القلقشند ي» صبح الأعشى› ج٤۰‏ ص٤ la ›»۲ ٦-۲‏ 2 

۷) كمال الدين الطويل» هو محمد بن علي الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة شيخ الإسلام » كمال الدين الطويل 
القاهري الشافعي › قاضي الشافعية بالديار المصرية › في أواخر الدولة الجركسية ولد سنة٦٤۸‏ ه/ ١٤٤٠م.‏ 
صحبة السلطان الغوري سنة ١۲ه/‏ ١٠١٠م»‏ وخطب بجامع دمشق يوم الجمعة في العاشر من جمادى الأولى 
ثم عاد إلى القاهرة فتوفي بها سنة ١۹۳ه/‏ ۲۹١٠ءم.‏ الغزي» الكواكب السائرة» ج٠»‏ ص٥٤‏ . 
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٦ 


) 
) 
) 
) 


المنصب الجليل» سعياً وراء الاستيلاء على اكبر قدر ممكن من اموالهم» دون مراعاة لمتطلبات 
هذه الوظيفة الهامة بدليل انه ورد عليها على مدى قرنين ونصف من الزمان» تسعين قاضياً 
انساق اغلبهم وراء اهوائهم ومحاولة جمع الأموال بالطرق غير الشرعية والتي لا تتفق مع مهام 
هذه الوظيفة الجليلة. 


وقد تزايدت حالات الرشوة في ايام سلاطين المماليك في القرن التاسع الهجري / الخامس 
عشر الميلادي» حيث ان السلطان جانبلاط خلع في شهر صفر سنة ٦٠۹ه/١٠١٠م»‏ على محي 
الدين عبدالقادر بن النقيب'ء واقره في قضاء الشافعية مقابل مبلغ قدره سبعة الاف دينار» مما 
شق على كل واحد من الناس» بل ولاموا السلطان على ولايته» لوجود من هو اولی منه لهذه 
الوظيفة'. 


ومن الوظائف المهمة التي اخذت بالرشوة هي وظيفة كاتب السرء حيث تولاها عدد كبير من 
كتاب السر في عصر المماليك البرجيةء فتولى هذه الوظيفة بالفترة الواقعة بين سنتي ۷۸٤(‏ - 


۷-۱۳۸۲/۲٠١٠م)»‏ سبعة وثلاثون كاتباً» من بينهم سبعة عشر لم يمكثوا في هذه الوظيفة 


سوى بضعة أشهر» ولا نجد تفسيراً لهذه الحالة سوى طمع سلاطين المماليك البرجية في المالء 
بعد ان اصبحت هذه الوظيفة لا تمنح الا بالبذل والرشوة. 


بل وقد تولى هذه الوظيفة المهمة ممن لم تتوفر لديهم الكفاءة لذلك» حتى ان بعضهم لا يسن 


القراءة ولا الكتابةء ويذكر المقريزي في احداث سنة ١٠۸ه/١١٤٠م‏ " ان الكفاءة غير معتبره في 


زمانناء بحيث ان بعض السوقة ممن نعرفه ولي كتابة السر بحماه على مال قام به» وهو لا يحسن 


القراءة ولا الكتابةء وكان اذا ورد عليه كتاب وهو بين يدي النائب لا يقرأه مع شدة الحاجة الى 


قرأته ليعلم ما تضمنه. ثم يمضي الى داره حتی يقر أه له رجل اعده عنده لذلك. ثم يعود الى النائب 


)۱( أحمد» البذل والبرطلة. ص۳١۱‏ . 


(۲) محيي الدين عبد القادر بن النقيب» الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة المصري القاهري الشافعي › المعروف 
بابن النقيب. قرأ العلم على جماعة من الأعلام منهم شيخ الإسلام الكمال بن بي شريف › وشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري» وتولى قضاء مصر عدة مرات » وكان متواضعاً سريع الدمعة › وكان بيده مشيخة الخانقاه 
الصلاحية وتدريس الظاهرية الجديدة برقوق بين القصرين» توفي سنة ۹۲۲ه/ ١٠١٠م.‏ الغزي» الكواكب 
السائرة» ج۱ ص٤١٠‏ . 

(۳) ابن ایاس» بدائع الزهور» ج۳› .٤٤۸‏ 


۷٦ص احمد» البذل والبرطلة›‎ (٤( 


۱٦٦ 


فيعلموه بمضمون الكتاب"» وكذلك بعض القضاة هم بنفس الوضع» حيث " تداعى بالقاهرة 
خصمان ذد كير من فاته فقضنى على المذعى عليه فال له ما ماد اه حك يقير الح 
فأمر بإخراجهما حتى ينظر في مسألتهما. ثم طالع بعض كتب مذهبةء فوجد الأمر على ما ادغاد 
الرجل من خطأ القاضي» فردهماء وقال : وجدنا في الكتاب الفلاني الامر كما قلت. ولم يبال بما 


تبين من جهله" . فإذا كانت الوظائف تحصل بالرشوة فمن الطبيعي ان يتولاها الجهال والظلام. 


ويذكر ابن اياس بأن الأمير الماس المعروف بدوادار سكين» استقر في ولاية القاهرة سنة 
۲ه/۱۹١٠م‏ ببذل قدره واحد وأربعون الف دينارء وان هذه الوظيفة اصبحت مصدر ظلم 
للعامة» وهي التي من المفروض ان تكون مصدر امن لهم» وهذ ما ذكره المقريزي في اوائل 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي بقوله " واما والي القاهرة» ووالي مصر› وغيرهما 
من سائر ولاة النواحي» فأن جميع ما يسرق من الناس يأخذونه من السراق» اذا ظهروا بهء فلا 
يأتون بسارق معه سرقة إلا اخذوها منه» فأن لم تكن السرقة معه الزموه مالا وتركوه لسبيله» وقد 
تيقن انه متى عثر عليه صانع عن نفسه وتخلص» وصار كل من يقطع من السراق يده» انما يقطع 
لأحد امرين اما لقوة جاه المسروق» او عجز السارق عن القيام للولاة بالمال")» ويزيد ولاة البر 
على والي القاهرة ومصر بأخذ من وجدوا معه غنما او ابلا أو رقيقاً من الفلاحين أو العربان 
وغيرهم» فإذا صار احد ممن ذكرنا في ايديهم قتلوه وأخذوا ماله» وفوق هذا كان لأعوان الولاة في 
اخذ الاموال من الناس» اخبار لم يسمع بمثل قبحها وشناعتهاء وان جميع ما يجمعه الولاة من هذه 
الوجوه لا يصرف إلا في احد وجهين» إما للسلطان في سبيل اقامتهم في ولايتهم» وإما فيما تهواه 
انفسهم من الكبائر والمحرمات» فيتلفونه في سبيل الفسادء كما ويتعرض الولاة لمقدميهم» ويأخذون 


منهم المال حيناً بعد حين(. 


۱ المقريزي› السلوك»› ج٤“‏ ق۰۲ ص۸۷۱. 


۲) المصدر نفسه ج٤“‏ ق۰۲ ص۱ ۸۷. 


. المقريزي› السلوك»› ج٤“ ق۰۱ ص۳۸۹‎ ٤ 


)0 
)"( 
)"( ابن ایاس» بدائع الزهور› ج٥»‏ ص ۲۷-۲٦‏ . 
(٤(‏ 

)°( المصدر نفسه» ج٤“‏ ق۰۱ ص۳۸۹ . 


اما وظيفة الحسبة فقد انهارت بسبب الرشوة» أنما استقر الحال على متوليها حسب مصطلح 
العصر عن طريق البذلء مما ادى الى كثرة الطامعين فيها والى المزايدة عليها فيما بينهم» وبالتالي 
لم يعد المحتسب بحاجة اى مجرد اخذ رشوة بسيطة أو خفيفةء وانما وصل فيه الحال الى فرض 
مقررات شهرية على الباعة والتجار واصحاب الحرف والصنائعء ويذكر المقريزي ان نجم 
الدين محمد الطنبدي' قد استقر في حسبة القاهرة لقاء مبلغ من المال قدره خمسين ألف درهم من 
الفضةء اي ما يقابل الف دينار مصري في ذلك الوقت. 


بل وصل الأمر من جراء تلك الرشاء ان جرت العادة في عهد السلطان جقمق هو الجمع بين 
أكثر من وظيفةء طالما ان متوليها قد استطاع ان يلبي طلبات السلطان عن طريق الرشوة» لأن 
المصادر المعاصرة لعصر المماليك البرجيةء تشير الى حالة تتعلق بالقاضي ولي الدين السقطي 
الذي استقر في ربيع الأخر سنة ۸١١‏ ه/١٤٤١م‏ قاضياً لقضاء الديار المصريةء» مضافاً الى ما 
بيده من تدريس الشافعي» ونظر البيمارستان» ونظر الكسوة» ووكالة بيت المال» ومشيخة الجمالية 
ونظرهاء وغير ذلك من الوظائف التي حاول عن طريقهاء تعويض ما بذله للسلطان» وأنه عرف 
بالرشوة بل والشحاذة» وسوء السيرة والسلوك غير المحمود. 


وان الذي يحصل على الوظيفة بالرشوة» فلابد ان يكون منغمساً في الرشوة ايضاًء لكونه بذل 
اموالاً كثيرة في سبيل الحصول على هذه الوظيفة» ويذكر السخاوي ان دولات باي 
المحمودياستقر في سنة ۸٥١‏ ه/۹٤‏ ١٤٠م‏ في الدوادارية الكبرى» بمال دفعه لأجل ذلك )ء كما 


. ١٠۸ص احمد» البذل والبرطلة»‎ )١( 

() نجم الدين محمد الطنبدي» وكان شيخاً جهولاً وبلهاناً مهولاً سئ السيرة في الحسبة والقضاء متهافتاً على الدرهم 
ولو قاده إلى البلاء لا يحتشم من أخذ البرطيل والرشوة ولا يراعي في مؤمن إلا ولا ذمة قد ضرى على الآثام 
وتجسد من أكل الحرام. أبو الفضل» محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد (ت١١٠٠١ه‏ / ۱۷١١‏ م)» سلك 
الدرر في أعيان القرن الثاني عشر› ٤ج“‏ ط٣‏ دار البشائر الإسلامية ¢ دار ابن حزم» د.م» cA A۸‏ ج 
صض۷١٠.‏ وسيشار اليه لاحقاً : ابو الفضل» سلك الدرر. 

)( المقريزي› السلوك»› ج ق۰ ص٦ .°٦‏ 

.٠٤ ٤ص ابن تغری بردي» النجوم الزاهرةء ج٥ ۱» ص١۳۷ ؛ السخاوي» التبر المسبوك»‎ )٤( 


() دولات باي المحمودي» هو دولات باي الجاركسي المحمودي نسْبة لخواجا محمود دجالبه لاسكندرية المؤيدي 
لونه أخذه من سَيّده ائب اسكندرية أقبردي المنقار وأغتقة وأخرج لَه خيلا ثم جعله خاصكيا ثم خازندارا ثم 
صار ساقيا إلى أن أخرجه الأشرف منها واستمر خاصكيا مدة فلّما صاهر جانما قريب الَأشرف اصبح بسفارته 
امير عشرة ورأس نوبة » ثمٌ جعله الظاهر في أول تملكه أمير طبلخاناه وأميراخور تاني ثمٌ بعد أشهر بعد أسنبغا 
الطياري دوادارا تَانيًا فباشرها بحرْمة وافرة. السخاوي» الضوء اللامع» ج٠‏ ص٠٠٠.‏ 

.٠٠٦ص ابن تغرى بردي» المنهل الصافي» ج٠٥» ص۳۲۹ ؛ السخاوي» التبر المسبوك»‎ )٦( 


1۸ 


كما أن بعض السلاطين يغضون النظر عن ما يفعله اصحاب المناصب» عن طريق الرشوة» ففي 
سنة ۸٠۸ه/١‏ ١٠٤١م‏ أمر السلطان فرج بن برقوق بالقبض على فخر الدين بن غراب» والاستيلاء 
على ما عنده غير ان الأخير سرعان ما أرضى السلطان بمال بذله قدره عشرین الف دينارء 


فخلع علیه» واستقر مشیراًء ووزیراًء وناظر الخاص على عادته(. 


وأن الفساد الإداري والمالي والظلم الذي عم البلاد في عصر السلاطين البرجيةء كان وراء 
الأجراء الذي اقدم عليه الخليفة العباسي المستعين (۸۰۸-١١۸ه/١١٠٤٠-١١١٤٠م)‏ في سنة 
٣هه/١۰‏ ١١٤٠م‏ حيث آمر ان ينادى في القاهرة ومصر بأنه " لا سلطان إلا الخليفة وانه ابطل 
المكوس والمظالم» واخذ البراطيل» ورمي البضائع على التجار» وان يأمر الخطباء بقطع اسم 
الناصر فرج من الخطب» وإقامة اسم امير المؤمنين بمفرده""» ولكن ظاهرة الرشوة لم تكن 
مرتبطة بسلطان معين» وهذا الإجراء الذي اتخذه الخليفة المستعين لم يقضي على ما كان يحدث 
في ذلك العصر من الظلم الذي وقع على العامةء بل اخذ بتزايد في زمن السلطان شيخ المحمودي 
الذي اعتلى السلطنة سنة ١٠٠ه/١١١٤٠م»‏ والذي شاع في عصره انواع الظلم الذي عم ارجاء 
البلادء وشمل جميع الحكام ما بين محتسب ووال وحجاب وقضاة وأستدار. 


وان ظاهرة بيع الوظائف كانت نوعاً من الوسائل التي لجأ اليها سلاطين المماليك البرجية 
لملئ خزائن الدولة الخاوية. لاسيما تلك المبالغ الطائلة التي بذلت لنيل وظيفة القضاءء حيث 
وصلت المبالغ التي بذلت على شراء هذه الوظيفة في الفترة الواقعة بين سنة ١١۹ه/٦١١٠ي‏ 
وسنة ١۹۲ه/١٠١٠م»‏ سبعة وتلاثون الف دينار/» في حين بلغت المبالغ المبذولة في ولاية 
شرطة القاهرة في سنة ١۹۲ه/١٠١٠م»‏ واحد وأربعين الف دينارء اما منصب الخلافة فقد بلغ 


اثنى عشر الف دينار في سنة ٤۹۱ه/۸١١٠م(.‏ 


1) المقريزي» السلوك» ج» ق» ص۷۲٠١‏ ؛ احمد» البذل والبرطلة» ص۸۸. 
۲) المقريزي» السلوك› ج٤‏ قا ص٠٠.‏ 

۳) المصدر نفسهء ج٤›‏ ق۱» ص۳۸۸. 

.٤١١- ٩۱ص‎ »٤ج ابن اياس» بدائع الزهورء‎ )٤ 

) ابن اياس» بدائع الزهور»› ج٥»‏ ص٣۷-۲٠.‏ 

. ٠٤١۱ص‎ »٥ج المصدر نفسه»‎ )٦ 


1۹ 


وأن غالب الوظائف المالية يتولاها غالباً اشخاص غير مؤهلين» انما كانوا يبذلون المال في 
سبيلهاء ولهذا السبب انصبت اهتماماتهم على الحصول على المال ارضاءٌ لأطماعهم» ودفعاً 
لديونهم المترتبة اصلاً عن حصولهم على الوظيفةء ولتلبية الرغبات المالية لأرباب الدولةء واحياناً 
كثيرة تعدى اصحاب الوظائف المالية الحدود المرسومة لهم دون ان يرد عليهم احد» وخاصة 


عندما تتجمع عدة وظائف مالية في ید شخص واحد(), 


وقد ترتب على اصحاب الوظائف التي تحصلت بالرشوة»ء ان يعملون تحت وطأة الخوف من 
العزل او الطرد واحياناً السجن» في حالة عجزهم عن تلبية رغبات السلطان من الهدايا والأموال 
التي كان لابد بذلها بين الحين والأخر لضمان بقائهم واستمرارهم في مناصبهم» كما جعلهم من 
جهة اخرى يبذلون قصارى جهدهم من اجل تعويض ما بذلوه من اقوات العامةء متخذين في ذلك 
شتى الطرق ومنها السلب والنهب والمصادرة احياناً» مما جعل الظلم ايضاً من أهم السمات 
المميزة لعصر المماليك البرجيةء بعد أن ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالرشوة'. 


وفي سنة٤‏ ۸۲ه/۱٩٤٠م‏ عندما استقر أرغون شاه استاداراً أرهب الناس واشتد عليهم» حتى 
اغلقت الأسواق في القاهرة عدة ايام خوفاً من بطشه» "وقرر على مباشري الدولة بأسرهم اموالاً 
يحملونها اليه» فقرر على بدرالدين حسن بن نصرالل ناظر الخاص عشرة الاف دينار» وعلى 
من دونهما بحسب ما سولت له نفسه» حتى اجتمع من ذلك نفقة المماليك» فأنفق في تلاثة الاف 
ومائتي مملوك مبلغ مائه وستين الف دينارء فأخذوا النفقةء وانفضوا بغير شر» ولله الحمد". 

اما السلطان طومان باي اخر سلاطين المماليك» والذي تولى السلطة اثناء الزحف العثماني 


على القاهرة بذل جهوداً كبيرة لوقف تفشي ظاهرة الرشوة وانتشارها عن طريق إبطال اخذ 


.۸١ص ضومط الدولة المملوكية»‎ )١( 

(۲) احمد» البذل والبرطلة» ص٤ .٠‏ 

(۳) بدرالدين حسن بن نصرالله» هو حسن بن نصر الله بن حسن بن محمد الأدكوي الأصل القاهري ويعرف بان 
نصر الله » صله من أدكو قرييَة بالمزاحمتين من أعمال القاهرة» ثم خدم نحو الشهرين شاهدا في ديوان أرغون 
شاه امير مجلس في دولة السلطان برقوق ثم ولي الْحِنْبَّة ونظر الْجَيْش بالديار المصرية ثم وزارتها ثم الْخَاص 
بها في الدولة الناصرية فرح وولي الوزارة وَاأخَّاص في عصد السلطان شيخ ثم صودر مرارا ثم عمل في 
الاستادارية فاستقر بعدها في كتابة السر. السخاوي» الضوء اللامع» ج ص١٠.‏ 

. °۹٥ ق۰۲ ص‎ a المقريزي» السلوك»›‎ )٤( 


الرشوة عن الوظائف» وقد ولى الوظائف للقضاة والوظائف الاخرى ولم يأخذ من احد شئ» ومنع 
القضاة ان لا يسعوا في منصب القضاء بمبالغ» وإن لا يقبلوا الرشوة من احد ابدا(. 


سادساً: اثر الامراض والأوبئة والمجاعات على العامة. 


لقد كان للأمراض والأوبئة والمجاعات» تأثيراً كبيراً على العامة خلال دولة المماليك البرجية 
في مصر» ويذكر المقريزي أشهر الطواعين التي وقعت خلال عصر المماليك الجراكسة» وهي ما 
ce STALAAVYg ca EOI/AATE”g cA EEI/LAAY”g ce EEI/AAE”g «a ETAT”‏ 


(EVA ”g «(e Ef °” ca AAV” «<p EVTIAAAY”g 


وهناك من الأوبئة والمجاعات الأخرى» ما حدث سنة ٤۷۸ه/۳۸۲١م»‏ حيث عم الغلاء 
مدينة القاهرة وما حولهاء نتيجة للوباء الذي حدث في العامين السابقين» وفي سنة ۷۸۸ه/ ١۳۸١م‏ 
أنتشر الوباء في الأسكندريةء أما في سنة ١۷۹ه/۳۹۳١م‏ بدت المجاعة الكبرى التي استمرت 
ستة عشر عاماً بصورة متقطعةء وقد صحبها الطاعون والأمراض الوبائية في كثير من مراحلهاء 
وفي سنة ۷۹۹ه/١۳۹١م‏ انتشر الوباء لمدة ثلاثة شهور ومات بسببه عدد كبير من العامة» كما 
انتشر مرض السعال سنة ٤٠۸ه/١١٠٤٠م»‏ وكان انتشار أغلب هذه الأمراض والأوبئة 
والمجاعات بسبب الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد(. 


: اثر الأمراض والأوبنة على العامة‎ ١ 


حدث في عهد السلطان برسباي طاعونان» الأول في سنة ۸۳۳ه/۹١٤١م»‏ والثاني سنة 
١ه/۳۷٤١م»‏ آما في عهد السلطان قايتباي فحدثت تلاثة طواعين في سنة ۸۷۳ه/۹۸٤١م»‏ 
وسنة ١۸۸ه/1١٤١م»‏ وسنة ۸۹۷ه/ ١۹٤١م‏ بينما خلا عهد السلطان خشقدم من الطواعين» إلا 
إنه لم يخل من النقص في مياه النيل والغلاء الفاحش الذي اصاب البلاد سنة ٦٩‏ ۸ه/۱١٠٤١م»‏ 
والذي أدى الى الضرر الكبير بالعامة. 


۱) ابن ایاس» بدائع الزهورء ج٥»‏ ص۱۱۷ . 


( 
)١‏ المقريزي» اغاثة الأمة» ص۷-٠٠.‏ 
( 


) 
) 
) 
) 


٣۲ e۳١ ابن اياس» بدائع الزهور› ج“ ص۰۲۱‎ )٤ 


اعتقد بعض السلاطين المماليك ان سبب هذه الأوبئة والطواعين التي فشت في البلاد هي 
بسبب الذنوب التي ارتكبها الناس» وعلاجها هو الرجوع الى الله تعالىء إذ أمر السلطان شيخ 
المحمودي سنة ١۸۲ه/۹١٤١م»‏ المحتسب بأن ينادي في الناس بالصوم ثلاثة أيام» لكي يرفع الله 
الوباء عن البلادء كما خرج السلطان مع العلماء والفقهاء وعامة الناس الى الصحراء ليدعوا الله 
بأن يفرج عنهم ما هم فيه من الأوبئة والطواعين» والتي راح بسببها الكثير من الناس. 

جمع السلطان برسباي القضاة والفقهاء سنة ١٤۸ه/۱۳۳۸م»‏ فسألهم عن الذنب الذي اذا 
ارتكبه الناس عاقبهم الله بالطاعون» فأجابه البعض بأن الزنا اذا فشى ظهر الطاعون» وأشار 
البعض الأخر بمنع النساء من التزين والخروج بالطرقات والأسواق في الليل والنهار» فأمر 
السلطان بمنع جميع النساء من الخروج من بيوتهن» وهدد من خرجت من بيتها بالقتل. ولم ينتبه 
السلطان الى ضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي نتجت عنها المجاعات» والتي 


كانت السبب الرئيسي في انتشار الأوبئة والطواعين. 


اصاب الناس هاجس الخوف من الطاعون» نظراً لما حدث من الفناء بسبب الطواعين في 
السنوات السابقة» مثل الفناء الأكبر سنة ۸٤۷ه/١٤۳١م»‏ حيث قضي على اعداد كبيرة من 
السكان» بحيث عجز الأحياء عن تغسيلهم ودفنهم» وفي الريف لم تجد الأرض من يزرعهاء كما لم 
تجد المحاصيل من يضمنهاء نظراً لكثرة الموتى بين الفلاحين» وتوقفت اعمال الصيد» إذ كان 
الصيادون يخرجون في مراكبهم للصيد فيموت بعضهم اثناء الرحلة» ويموت الباقون بعد العودة 
وقد نال هذا الوباء الكثير من المماليك ايضاًء حتى خلت تكنات القلعة» وبسبب ذلك الوباء مات 
ٿلثي سكان البلاد. 


وفي سنة ١٤۸ه/۳۷٤١م»‏ انتشر الطاعون في القاهرة ومصر حتى فشا الموت بالناس» 
لاسيما في الأطفال والإماء والعبيدء فانتشر الموت المفاجئ بسبب ذلك الطاعون» وقد عم هذا 
الوباء بلاد الشام ايضاً. وتكرر هذا الطاعون في سنة ٤۲‏ ۸ه/۳۸٤١م»‏ حيث كان يموت بسبب 


هذا الطاعون في اليوم الواحد اكثر من عشرين شخص”. 


.٤۸١ المقريزي» السلوك» ج٤ء ق١» ص‎ )١( 
. ٠١٠۲ص المصدر نفسه» ج٤ء ق۲»‎ )۲( 

(۳) قاسم» عصر سلاطين المماليك» ص .۳٠۹‏ 
)٤(‏ المقريزي» السلوك» ج٤ء‏ ق۲ ص .٠٠١١‏ 
)°( 


° المصدر نفسه» ج٤“‏ ق۰ ص ۱۰۲٦١‏ . 


اما في سنة ۹٠۸ه/١‏ ١٠٤١م‏ انتشر الطاعون في القاهرة ومصر» وتفشى بالناس الموت» حيث 
كان يموت في اليوم الواحد اكثر من مأتيين وخمسين شخص» وكان في القاهرة من الحوانيت 
لأعداد الموتى احد عشر حانوتاًء وفي كل حانوت نحو خمسين تابوت» وكل واحد من هذه التوابيت 
يتردد الى المقابر اكثر من تلاث مرات يومياا'. وكان اغلب الموتى من الشباب والنساءء وتزايد 
الأموات شيئاً فشيئاً» حتى بلغ عدد الموتى في مدينة منوف العليا"اربعة الاف واربعمائة 
شخص'» وكان هناك من الأمراض الشائعة البسيطة التي انتشرت بين العامة» سنة ١١۸ه/‏ 
١۳‏ م مثل أمراض الحمى والنزلات والسعال» إلا انه لم يتعرض احد للموت بسببها. 

اما في سنة ۸۳۳ه/۹١٠٠٤٠م»‏ شاع الموت الفجأه بسبب الطاعون الذي كان على شكل نزلات 


تنحدر من الدماغ الى الصدرء فيموت الأنسان في أقل من ساعةء ولم يكن لهذا الوباء اي 


اعراض تظهر على الإنسان» بل إن الموت يأتي فجئةء وأكثر ضحايا هذا الوباء من الأطفال 
والشباب» ثم في العبيد والإماء» وكان يموت بسبب هذا الوباء في مصر أكثر من مأتيين شخص 
في اليوم الواحد» وفي الاسكندرية اكثر من مائة شخص يوميا. 


ونتيجة لكثرة الموتى بسبب هذا الوباءء ازدحمت الأسواق لشراء الأكفان والنعوش» بل وحمل 
بعض الاموات على الألواح والأقفاص وعلى الأيدي وعجز الناس عن دفن أمواتهم» حيث واصل 
الحفارون حفر القبور ليلا ونهاراً لدفن الموتى» بل وعملوا الحفر الكبيرة لدفن الأموات سوية 
لكثرتهم» " وأكلت الكلاب كثيراً من أطراف الأموات..... وترى نعوش الأموات في الشوارع 
كأنها قطارات الجمال» لكثرتها والمرور بها متواصلة بعضها في إثر بعض» فكان هذا من الأهوال 
التي ادركناها". 


.٤١ المقريزي» السلوك»› ج٤؛ ق۱ ص‎ )١( 

(۲) منوف العلياء و قد ورت بأسم برنوب اي بيت الذهب» وعرفت بالعليا لموقعها بقرب رأس الدلتا وفي مكان 
اعلى مما تقع فيه منوف السفلى» وقد سميت المنوفية بعد ان ضمها السلطان الناصر محمد بن قلاوون في 
العهد المملوكي مع المنوف السفلى. أبن مماتي» قوانين الدواوين» ص۲"۲. 

. ٤٣ المقريزي› السلوك»› ج٤؛ ق۱ ص‎ (r 

. ۲٦۹۹ المصدر نفسهء ج٤“ ق۰۱ ص‎ )٤ 

ه) المصدر نفسه» ج٤“‏ ق۰۲ ص٤‏ ۸۲. 

( 


) 
) 
) 
) 


1) المصدر نفسه ج٤“‏ ق۰۲ ص۸۲۸. 


ويصف المقريزي سنة ۸۳۳ه/۹١٤١م»‏ بأنها من ابشع السنين» وذلك لما حدث بها من 
الأوبئة والمجاعات» والفتن» حيت مات في مصر والقاهرة في تلك السنة مائة الف شخص» سوى 
من مات بالوجه القبلي والوجه البحري بسبب الأوبئةء فضلاً عن الذين ماتوا بحوادث متفرقةت 
فمثلاٌ غرق مركب يحمل الحجاج والتجار في البحر الأحمرء فيه ثمانمائة شخص ولم ينج منهم 
سوى ثلاث رجال» كما وهلك في طريق مكة من ثلاثة الاف الى خمسة الاف شخص من شدة 
الحر والعطش» وغرق في النيل بمدة قصيرة اثنتا عشرة سفينة» وتلف جميع مافيها من البضائع 
والغلال(), 


ومن اشهر الطواعين التي حدثت أواخر عصر المماليك البرجيةء هي الطواعين التي شهدها 
عهد السلطان قايتباي» وكان أخرها سنة ۸۹۷ه/١۹١٤٠م‏ وقد مات نتيجة احد هذه الطواعين 
حوالي مأتي ألف شخص من العامة وقضي على ثلث المماليك تقريباًء وكان من جملة الموتى 
زوجة السلطان قايتباي وابنته» كما صاحب هذه الطواعين مجاعة اهلكت كثيراً من العامةء وكذلك 
اجتاح الماشية وباء قضى على عدد كبير منهاء فضلاً عن الفتن التي حدثت بين المماليك(ء والتي 
كانت لها اثارها السلبية على العامة. 


ويذكر ابن إياس ان لسلسلة المجاعات والأوبئة التي اجتاحت القاهرة في النصف الثاني من 


القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي» تأثيرها السلبي على العامة وكان من اشهرها 
طاعون سنة ۸۹۷ه/١۹٤١م‏ الذي أودى بحياة ثلث سكان القاهرة. 


كما انتشرت الأمراض والأوبئة في الحيوانات والماشيةء ففي سنة ٤۷۹ه/‏ ۱۳۸۸م» انتشر 
الوباء في البقرء فمات الكثير من الأبقارء ورخصت اسعاره فبعد ما كانت البقرة تباع بخمسمائة 
درهم» اصبحت تباع بعشرين درهم تم بخمسة دراهم» وذلك بسبب امتناع الناس من اكل لحم 
البقر» خوفاً من ذلك الوباء. 


.۸٠٦ص المقريزي» السلوك ج٤ ق۲»‎ )١ 

۲) ابن إياس» بدائع الزهور» ج٠‏ ص٠۲۸؛‏ وانظر قاسم» النيل والمجتمع المصري» ص۷٠.‏ 
۳) ابن ایاس» بدائع الزهور» ج۳» ص٦۲۸۹-۲۸.‏ 
( 


.۷٦۹ص ق۲‎ a المقريزي› السلوك»›‎ ٤ 


) 
) 
) 
) 


V4 


وبسبب تفشي الأوبئة والأمراض سادت ظاهرة انتشار الإشاعات الكاذبة بين العامة ففي سنة 
٩‏ ه/ ۱۳۹۳م» اشيع أن امرأه اصيبت برمد في عينيهاء وعجز الأطباء عن علاجهاء فرأت في 
منامها كأنها تشكو ما بها الى النبي ء4 وأمرها ان تذهب الى جبل المقطم وتأخذ من الحصى هناك 
وتكتحل به بعد سحقه» وقد عملت ذلك» وزال ما في عينيها من الرمد» فلم يبقى احد من الناس إلا 


اخذ من ذلك الحصى واكتحل به» اعتقاداً بأنهم سيشفون من امراضهم'. 


وان كثرة الأوبئة والمجاعات التي تعرضت لها مصر في عصر المماليك البرجيةء جعلت 
الناس يعتادون عليها ويتوقعون حدوتها في كل حين» بل ويتقبلون الأمر الواقع ببساطةء وهذا يدل 
على إن الحياة اصبحت مزعجة ومليئة بعوامل الإحباط بحيث لم يعد العامة يتوقعون من غدهم 


سوى ما يكرهون» فكان طبيعياً ان يتعاملوا مع هذا الواقع بقدر من اللامبالاة. 


وكانت العوامل الطبيعة في بعض الأحيان تتسبب بحدوث الكوارث التي هلك بسببها كثير من 
الناس» ومنها شدة الرياح التي نتج عنها في احدى السنوات غرق مائتي سفينة " وهلك فيها خلق 
كثير ". كما اتلف الجراد في سنة ١٤۸ه/۷١٤١ءم»‏ الكثير من المحاصيل الزراعية مثل الخيار 


والبطيخ والقرع» كما ووقع الطاعون في الغنم والدواب» وقد نال الطاعون حتى أسماك النيل(“. 


وغالباً ما كان سلاطين المماليك والأمراءء والأعيان والأثرياءء يهربون الى خارج القاهرة 
إذا حل الوباء» فكانت سرياقوس هي المكان الذي يفر اليه السلاطين في اكثر الأحيان(. ويتركون 


عامة الناس يلاقون مصيرهم المحتوم وهو الموت إثر تلك الأوبئة والطواعين. 


.۸٠۷ص المقريزي» السلوك» ج۳ء ق۲»‎ )١( 
."۷٣ص قاسم» عصر السلاطين المماليك»‎ )۲( 
.٠٠١ص السيوطي» حسن المحاضرةء ج۲»‎ )١( 
.٠٠٤١ المقريزي» السلوك» ج٤ء ق۲ ص‎ )٤( 
(°) 


ه) المصدر نفسه ج“ ق۲ ص ۷۷۰. 


۲ اثر المجاعات على العامة : 


توالت سنوات المجاعات والقحط على مصر بكثرة طوال عصر المماليك البرجية» ويذكر 
المقريزي المجاعات التي حدثت بصورة متقطعة ما بين سنة ٦۷۹ه/۹۳١۳١م»‏ وسنة 
۸ ه/ه ٤١‏ ١م»‏ إذ بدأت هذه المجاعةء بسبب عدم وفاء نهر النيلء وتركت اكثر الأراضي بدون 
زراعة» وأدى ذلك الى حدوث الغلاء» ويقول المقريزي : " اذا تأخر جري النيل بمصر يمتد 
الغلاء سنين ٠"‏ وذلك بسبب اضطرار الناس الى اكل الغلال المخزونة لأجل زراعتهاء وعند وفاء 
النيلء لا يوجد غلال لكي تزرع الأرض» مما يؤدي الى سلسلة سنوات من المجاعةء ولهذا 


استمرت هذه المجاعة الى عدة سنوات('. 


وبسبب المجاعات المتقطعة التي حدثت ما بین سنة ٩۷۹۰ه۱۳۹۲/۵م»‏ وسنة ۸۰۸ ه/ ١٤١٥١‏ 
ارتفعت الأسعار» وارتفعت أجور العمال واصحاب المهن والصناعات» وعند وفاء النيل سنة 
۸ه/ ٠٤٠١‏ لم يجد المزارعين البذور اللازمة للزراعةء فضلاً عن احتكار الدولة لتجارة 
الغلال لتتحكم بالأسعار» فيصف المقريزي حالة الناس ويقول : " تفاقم الأمر» وجل الخطب» 
وعظم الرزء» وعمت البلية وطمت " »ء وقد توفي اكثر من نصف سكان مصر بسبب هذه 
المجاعةء وماتت اكثر المواشي والحيوانات» وأرجع SS‏ 
تدبير الزعماء والحكام وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد "ء وقسمها الى اربعة اسباب 
LET‏ 


-١‏ الفساد الإداري بسبب تولي المناصب الدينية بالرشوةء كالوزارة والقضاء ونيابة الأقاليي 
وولاية الحسبةء واغلب الوظائقف. 

۲- غلاء أجور الحراثة» وغلاء البذور. 

۳- رواج النقود النحاسية السيئة. 

-٤‏ انخفاض مستوى مياه نهر النيل» يؤدي الى عدم صلاح الملاحة فيهء وينتج عن ذلك قلة 
مجيء مراكب الغلال من الوجه القبلي» مما يسبب ارتفاع الأسعار. 


۱ المقريزي› إغاثة الأمةء ص ا٦٤‏ . 


( 
۲) المصدر نفسه» ص٣٤‏ . 
۳) المصدر نفسه» ص١٤‏ . 
( 


) 
) 
) 
) 


٤‏ المقريزي› السلوك»› ج“ ق٣۰‏ ص۷۲۸. 


وكانت العامة أكثر الناس تأثراً بتلك المجاعات» حيث تعرض اغلبهم للموت» واصبحت جثثهم 
تملأ الطرقات» حتى انتشرت الطواعين والأوبئة بسبب تلك الجثث التي تحولت الى جيف» في 
سائر الطرقات لا أحد يقوم بدفنها'» حتى اضطر بعض الأمراء والقضاة الى دفنهم» مثل الأمير 
سودون المارديني» والقاضي سعد الدين بن غراب» إذ كان الامير سودون يدفن في اليوم الواحد 
اكثر من مائة شخص» بينما يقوم ابن غراب بدفن أكثر من مأتين شخص يومياًء وقد بلغ عدد ما 


دفنهم الى أخر شوال من سنة ٠٠۸ه/١١٠٤٠م»‏ اثنى عشر ألف وسبعمائة شخص”'. 


ويذكن المقريزى فن أخداك فة 40/4405 ولال المجاغة و ارا الى خدك في 
عصر السلطان فرج بن برقوق» الحالة التي وصلت اليها مصر؛ فيقول : " وعم الخراب بلاد 
الصعيد» بحيث بطل منها زيادة على اربعين خطبة كانت تقام في يوم الجمعةء ودثر تثغر أسوانء 
وکان من اعظم تغور المسلمین في مصر» فلم یبقی به أمیر ولا کبیر ولا سوق ولا بیت» وتلاشت 
مدائن الصعيد كلهاء وخربت من القاهرة وظواهرها زيادة على نصف املاكها. ومات من اهل 
اقليم مصر بالجوع والوباء نحو ثلثي الناس ". 


وبطبيعة الحال كان عدد الفقراء يتزايد بعد المجاعات» إذ يضطر الناس الى بيع ممتلكاتهم في 
سبيل شراء الغذاءء فيتحول عدد كبير منهم من حالة الغنى الى الفقر والجوع» وكان البعض من 
الناس يدعي الفقر وإن كان لديه بعض الغذاء» وذلك للحصول على الصدقات التي توزع على 
الفقراء» فيقول ابن تغرى بردي " تمفقر خلائق كثيرة من ليس لهم مروءة" ““ لاسيما في القرى» 
فتزدحم القاهرة بالوافدين من القرى بحثاً عن الطعام الذي يوزع في القاهرة احياناًء خلال تلك 
المجاعات. 


)۱( قاسم»› النيل والمجتمع المصري› ص۷۷ . 

)"( سودون المارديني» هو سودون المارداني الظاهري برقوق گان خصیصا عند سیده إلى أن قدمه وعمله شاد 
الشربخاناه. ثم عمله ابنه الناصر رأس نوبة النوب ثم دوادار كبيرء ولما ظهر الناصر واراد الخروج على القلعة» 
كان ممن قاتله» ولما انتصر الناصر امسكه وسجنه بالأسكندريةء إلا أن قتل في السجن سنة ١١۸ه/۸١٤١»‏ 
وکان امیراً جلیلاً عاقلا قليل الشر كثير الخير والأحسان مشكور السيرة. السخاوي»› الضوء اللامع› ج“ 
ص٣۲۸‏ . 

. المقريزي› السلوك› ج٤“ ق۰ ص۱۱۲۰‎ (r 

. المقريزي»› السلوك»› ج٤“ ق۰۱ ص۲۲۷‎ )٤ 

(° 

( 


ابن تغری بردي» النجوم الزاهرة» ج۷» ص۲۱۹-۲۱۸. 


."٠-۳۳ص المقريزي» إغاثة الأمة»‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 


ولجاً بعص التجار الى اسالیب الغش اثناء المجاعات»› حيث قام بعضهم ببيع لحم الميتات› 
يقومون ببيع لحم الدواب الميتةء ولحوم الكلاب» فعاقبهم السلطان جقمق» اشد العقاب'. 


ولم يكن موقف السلاطين المماليك ايجابياً اثناء الأوبئة والمجاعات في بعض الأحيان» حيث 
احتكر السلطان برسباي صناعة السكر وتجارتهء وذلك لكثرة الطلب عليه اثناء انتشار الأوبئة 
لاستخدامه كعلاج لبعض الأمراض» كما قام السلطان جقمق بمضاعفة الخراج على الفلاحين سنة 
٣ه/۹٤٤٠م»‏ رغم عدم انتاجية الأراضي الزراعية» بسبب عدم وفاء النيل في تلك السنة 
فضلاً عن الطاعون الذي ضرب البلاد). 


وكان الوباء في بعض الأحيان سبباً في حدوث المجاعات» حيث ينشغل الناس بالوباء عن 
سائر اهتماماتهم وأعمالهم اليوميةء فلا تجد الأرض من يزرعهاء لكثرة الموتى بين الفلاحين› 
وموت كثير من الماشية التي كان يعتمد عليها بكثير من أعمال الزراعة والصناعةء و تتوقف 
اعمال الصيد بسبب موت الصيادين» وأغلب الأعمال والنشاطات الأخرى بسبب موت الصناعيين 
والحرفيين» فتتضاعف اجور العمال فلم يكن المرء يستطيع الحصول على احد العمال إلا بعد جهد 
كبير» فتوقفت عجلة الحياة بسبب تلك الأوبئةء مما أدى في نهاية الأمر الى حدوث المجاعات'. 


ومن اثر المجاعات على العامة» هو ما جعلهم يتصار عون في سبيل الحصول على الغذايء 
فيتزاحمون على الأفران وحوانيت الخبز والدقيق» فكان بعضهم يتوجهون الى الأفران في منتصف 
1 


)۱( ابن تغری بردي»› النجوم الزاهرةء ج۰۷ ص۲۱۸ . 

.٠٠١٤ص طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة»‎ )١( 

)"( المقريزي› اغاثة الأمة ص٥۷‏ ؛ قاسم» النيل والمجتمع المصري› ص1° ؛ العزام» عیسی محمود عسود» 
اسعار الحبوب والمواد الغذائية في مصر خلال عصر المماليك البرجية (٤۷۸ه۱۳۸۲/۵م-‏ ۹۲۳ه/۷٠١١١م)»‏ 
مجلة دراسات تاريخية كلية العلوم والآداب/ العدد السابع عشر» e14‏ ص۲۱ . وسیشار اليه لاحقا: العزام» 
اسعار الحبوب والمواد الغذائية. 


۷۸ 


لليل» بينما يتوجه البعض الأخر الى ساحل النيل في بولاق لمحاولة الحصول على بعض القمح('ء 
وفي اثناء التزاحم على الأفران ينهب الناس الخبز جهراً من شدة الجوع» وفي مثل هذه الأحوال 
كان المحتسب أو الوالي يقوم بتعيين الحراس على ابواب الأفران وحوانيت الخبز» خوفاً من 
النهب". 


)۱( قاسم»› النيل والمجتمع المصري› ص ٥۹۸-٥۷‏ , 
)١(‏ المقريزي» اغاثة الأمة» ص" ."٠-‏ 


- 


الخاتمهة 


إن البحث في أحوال العامة لأي مجتمع من الأمور الصعبة والشائكة وذلك لتبعثر المادة في 
المصادر الأوليةء الأمر الذي يتطلب جهداً وأناة للحصول عليهاء وعلى ضوء دراسة موضوع 
أحوال العامة في مصر في عصر المماليك البرجية توصلت الدراسة الى النتائج الأتية : 


-١ 


ك 


ينقسم المجتمع المصري في عصر المماليك البرجية الى عدة فئات» ساعدت على 
تكوينها عدة عوامل منها : الواقع السياسي» والمستوى الاجتماعي» والمستوى 
الاقتصادي» وبذلك فقد أنقسم المجتمع المصري بناءاً على هذه العوامل الى ثلاث فئات 
رئيسية هي : فئة المماليك اصحاب السلطة والحكم» وفئة المعممون من اصحاب 
الوظائف الدينية والديوانيةء وفئة العامةء وإن اختلفت مكانتهم الاجتماعيةء ابتدائاً بكبار 
التجار ثم صغار التجار والفلاحون والأعراب وأصحاب الحرف» وصولاً الى الزعر 
والحرافيش وهم ادنى مستويات العامة. 

اتسمت العلاقة بين العامة وبعض سلاطين المماليك البرجيةء بالسوء في اكثر 
الأحيان» فاتصفت بالظلم والتعدي والاستغلال من جانب المماليك» بينما تميزت 
بالإيجابية من جانب العامة» حتى استغل بعض السلاطين والأمراء بساطة العامة 
وتفانيهم وإخلاصهم من أجل خدمة اغراضهم الشخصية في مجال السياسة والحكب 
وقد اصبحت العامة وكأنها الوسيلة الفعالة التي كانت دائماً تحت الطلب» وكان هؤلاء 
السلاطين والأمراء لا يتذكرون العامة إلا وقت الأزمات والمحن» وما ان تنجز 
الغايات المطلوبة حتى تبطل اهميتهم ويكونوا في طي النسيان» وقد عبر العامة عن 
سخطهم بصورتين احداهما سلمية والأخرى غير سلميةء تتمثل الأولى في احتجاجات 
العامة وخروجهم بتجمعات سلميةء وكذلك من خلال الشعر وغيره من النشاطات التي 
كانت غايتها التعبير عن شعورهم بالظلم» ومن الصور غير السلمية هو اشتراك 
بعضهم في الفتن القائمة بين المماليك» لنهب ما تصل اليه ايديهم انتقاماً ممن ظلموهم 
وجاروا عليهم» وان الاضطرابات السياسية كان لها اثار سلبية كبيرة على العامة 
حيث ساد الغلاء» وتضاعفت الضرائب» وتعطلت الزراعة وخربت المدن» وانعدم 
الآمن. 

تميزت الأحوال الاقتصادية للعامةء بالانحطاط على الرغم من انها الدعامة الرئيسية 
للاقتصاد المصري في عصر المماليك البرجيةء من خلال نشاطاتهم المتمثلة في 


1۸1 


العمل بالتجارة والزراعةء ومزاولة الكثير من انواع الحرف» إلا إن ظاهرة الغلاء 
ضلت ملازمة لهم» بسبب سوء تدبير الزعماء والحكام» بفرضهم الضرائب الباهظة 
على كل المهن والأنشطةء واحتكار التجارة وإهمال الزراعةء مما ادى ذلك الى 
حدوث الأزمات الاقتصادية المتوالية والتي عجزوا عن معالجتهاء فضلاً عن 
المصادرات سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعيةء والتي كانت تتعرض لها 
العامة من اصحاب الوظائف الدينية والديوانية والتجار وأصحاب المصانع» تحت 
اسباب واهية وغير منطقية. 

لقد كان للعامة قيمهم وعاداتهم الاجتماعية الخاصةء في المأكل والملبس والزواج» 
وارتياد الحمامات العامة للرجال والنساء» وكذلك العادات التي رافقت الأعياد 
والمناسبات» وعادة الاعتقاد بالأولياء والصالحين» كما كانت لهم اعيادهم الدينية 
سواء كانوا مسلمين أو نصارى أو يهود» واحتفالاتهم المتمثلة بتوديع أو استقبال أو 
شفاء السلاطين» والاحتفالات الخاصة بوفاء نهر النيل» فضلاً عن الأحتفالات العائلية 
ومن المظاهر الاجتماعية السيئة هي ظاهرة السخرة التي تمثلت باستغلال المماليك 
للعامة وتسخيرهم للعمل الشاق دون مقابل» وظاهرة الرشوة التي عمت سائر مفاصل 
الدولة» حتى اصبحت الوظائف المهمة تشترى وتباع الى اراذل الناس علناًء فأوكلت 
الى غير أهلهاء وكانت نتائجها وخيمة على العامةء حيث ضوعفت الضرائب» واتبعت 
ابشع الأساليب في جبايتهاء وضاعت حقوق الناس» وانتشر الظلم والفساد» وعم 
الغلاء» مما ادى الى انتشار الأوبئة والأمراض والمجاعات» فكانت العامة اكثر الناس 


تأثيراً من جرائهاء حيث تعرضوا للموت بأعداد هائلة بسبب تلك الأوبئة والمجاعات. 


تم الكلام ورينا محموذ فلة المكارم والغلا والجوذ 
ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح قمريْ وأورق عودُ 


1۸۲ 


قائمة المصادر و المر اجع 


القرآن الكريم. 


أولاً : المصادر. 


الابشيهي» محمد بن احمد بن منصور(ت ١٥٠۸ه/۸١٤١٤١ء)»‏ المستطرف في كل فن مستظرف› 
عالم الکتب» بیروت»› ۱۹۹۹م. 
ابن الأثير» محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد (ت٠٠٠ه/۳۲١١ء)»‏ الكامل في التاريخ» 
١ج»‏ (تحقيق ابي الفداء عبدالله القاضي)» دار الكتب العلميةء بيروت»› ۱۹۸۷م. 
ابن اجاء محمد بن محمد الحلبي (ت ١۸۸ه/١١٤١ء)»‏ العراك بين المماليك والعتمانيين الاتراك» 
في رحلة الأمير يشبك بن مهدي الدوادار» (تحقيق محمد احمد دهمان)ء دار الفكر للطباعة والنشرء 
دمشق» ٦۱۹۸م.‏ 
ابن الأخوة» محمد بن محمد بن عبد الكريم (ت ۷۲۹ه/۳۲۹١ء)»‏ معالم القربة في احكام الحسبةء 
(تحقيق محمد محمود شعبان وصديق المطيعي)» القاهرة» ١۱۹۷م.‏ 
الأزهري» ابو منصور محمد بن احمد(ت ١۳۷ه/١٠1۸م)»‏ تهذيب اللغة» ١٠ج»‏ (تحقيق محمد 
عوض مرعب))» دار احياء التراث العربي» بيروت»› ١١٠۲م.‏ 
الأندلسيء سليمان بن خلف بن سعد بن ايوب (ت ٤١٠٤ه/‏ ١۸١۱ء))»‏ التعديل والتجريح لمن خرج 
له البخاري في الجامع الصحيح»› ٣ج»›‏ (تحقيق ابو لبابة حسين)» دار اللواء للنشر والتوزيع» 
الریاض»› ١۱۹۸م.‏ 
ابن اياس» ابو البركات محمد بن احمد (ت ۹٠١‏ ه/٤١١٠ءم)»‏ بدائع الزهور في وقائع الدهورء 
#ج» (تحقيق محمد مصطفى)» ط۳ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةت ٤۱۹۸م.‏ 
ابن بطوطة» محمد ابن عبدالله بن ابراهيم (ت۷۷۹ه/۳۷۷١ءم)»‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الاسفار المعروف بأسم الرحلة» ٠ج‏ (تحقيق عبدالهادي التازي)» أكاديمية المكتبة 
المغربيةء الرباط ۱۹۹۷م. 
البغدادي» ابو علي اسماعيل بن القاسم (ت١٠١٠ه/٦٦۹ءم)»‏ الأمالي في لغة العرب» ٣ج‏ دار 
الكتب العلمية» بیروت»› ۱۹۷۸م. 


٠‏ - البغدادي» عبد المؤمن بن عبد الحق › ابن شمائل القطيعي (ت ۷۳۹ه / ۱۳۳۸ءم)» مراصد 


الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع› ج« دار الجيل »> بيروت» ۹۹۲ أم. 


1۸4 


-١‏ البغدادي» عبد اللطيف يوسف (ت ١١٠ه/‏ ١١١١ء)»ء‏ الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة 
والحوادث المعاينة بأرض مصرء ط۲ (تقديم عبد الرحمن عبدالله الشيخ)» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» د. م» ۱۹۹۸م. 

۲- ابن تغری بردي» جمال الدين ابو المحاسن يوسف (ت٤۸۷ه/١١٤٠م)»‏ المنهل الصافي 

والمستوفي بعد الوافي» ٤ج»‏ ج ۲-١‏ (تحقيق محمد محمد امين وسعيد عبدالفتاح عاشور)» القاهرة 
٤‏ ,+ ج۳ ٤‏ (تحقيق نبيل عبدالعزيز)» القاهرة» ٩۱۹۸م.‏ 


۳ س منتخبات من حوادث الدهور في مدى الايام والشهور» ۲ج» (تحقيق ويليام بوير)» لوس 
٤‏ س النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء ٠١‏ ج» عدد الاجزاء ١٠ء‏ (قدم له وعلق عليه 


محمد حسين شمس الدين)» دار الكتب العلمية» بیروت»› ۱۹۹۲م. 
٥‏ مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافةء ۲ج (تحقيق نبيل محمد عبد العزيز 
احمد)» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» ۱۹۹۷م. 
-١‏ الجبرتي » عبدالرحمن بن حسن (ت ۲۳۷١٠ه/‏ ١١۱۸ءم)»‏ عجائب الاثار في التراجم والأخبارء 
ط۲» دار الجیل» بیروت» ۱۹۷۸م. 
۷- ابن الحاج» محمد بن محمد العبدري الفاسي(ت۷۳۷ه/٠۳١١ء)»‏ المدخل الى الشرع الشريف» 
٤‏ ج» المطبعة المصريةء القاهرة» ۱۹۲۹٠م.‏ 
۸- ابن حبيب» الحسن بن عمر (ت ۷۷۹ه/۳۷۷١ءم)»‏ تذكرة التنيه في ايام المنصور وبنيه» طا 
(تحقيق محمد امين وسعيد عاشور)» مطبعة دار الكتب والوتائق القوميةء القاهرة» ١٠١٠م.‏ 
۹- ابن حجر العسقلاني» ابو الفضل احمد بن علي (ت۳٠^ه/۹١٤١٤٠م)»‏ الدرر الكامنة في اعيان 
المائة الثامنةء ٤‏ ج( تصحیح سالم الکرنکوی)» دار الجیل» بیروت» ۱۹۹۳م. 
-١‏ ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد المغربي (ت۸٠۸ه/١١٠٤١م)»‏ المقدمةء ٣ج»‏ (تحقيق علي عبد 
الواحد وافي)» دار النهضة, القاهرةء د.ت. 
-١‏ ابن دقماق » صارم الدين ايدمر العلائي ( ت۹٠۸ه/٦‏ ١٠٤٠م‏ )» الجوهر الثمين في سير الملوك 
والسلاطين (تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي ) ۲۰ج › عالم الکتب » بیروت ۰٥۹۸٠م.‏ 


۲- > الانتصار لواسطة عقد الأمصارء٤‏ ج »> المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت»› 


EE 


۳- الدميري» محمد بن موسی بن عیسی (ت ۸٠۸ه/٥١٠٠٤١ء)»‏ حياة الحيوان الكبرى» ط۲ دار 
الكتب العلمية» بيروت»› ٤م‏ 


-٤‏ الرازي» محمد بن ابي بكر بن عبد القادر» (ت٦٦٠٠ه/۲۸١١ءم)»‏ مختار الصحاح» طه» تحقيق 
و 

°- ابن زنبل الرمالء احمد بن علي (ت٠۹۸ه/۷۲١٠ء)»‏ تاريخ غزوة السلطان سليم مع قانصوة 
انریا اك اف رو 

الشبكي» تاح الذين ابو ألنضر غبدال وهات( ۳۹۹/۸۷۷٠‏ > معد النعم ومبيد النقم (تحفيق 
محمد علي النجار وأخرون)» دار الكتاب العربي» القاهرة» ۸٤۱۹م.‏ 


۷- السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (ت١٠٠ه/۹۷١٤١ء)»‏ التبر المسبوك في ذيل 
السلوك› مطبعة بو لاق› القاهرة 1 .. 


-۸ 


»> وجيز الكلام ئ الذيل على دول الإسلامء (بشار عواد معروف وأخرون)» موسسة 
الرسالة بیروت»› ٥‏ م. 


-۹ 


> الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ۱۲ج دار الجیل» بیروت»› ۹۹۲٠م.‏ 

-١‏ السيوطي» جلال الدين بن عبدالرحمن بن ابي بكر (ت١١٠ه/١أ٠١٠م)»‏ حسن المحاظرة في 
اخبار مصر والقاهرة» ۲ج» (تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم)» القاهرة» ۱۹۹۷م -۸٦۱۹م.‏ 

-١‏ الصيرفي» علي بن داود الخطيب (ت ١٠٠٠ه/‏ ١١١٤٠ء)»‏ نزهة النفوس والابدان في تواريخ 
الزمان» (تحقيق حسن حبشي)» مطبعة دار الكتب» القاهرة ۹۷۰١م.‏ 

۲- ابن طولون» محمد بن علي بن احمد بن طولون الصالحي (ت۳١٠٠ه/١٠٤١٠ء)»‏ مفاكهة الخلان 
في حوادث الزمان» (وضع حواشيه خليل المنصور)» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۹۸م. 

-٣۳‏ الظاهري ٠‏ غرس الدين خليل بن شاهين ( ت ۸۷۳ه / ۷١١٤١ءم)»‏ زبدة كشف الممالك وبيان 
الطرق والمسالك» (تحقيق بولس راويس)» المطبعة الجمهورية» باریس» ٤۱۸۹م.‏ 

-٤‏ ابن ظهيرة» جلال الدين ابو السعادات (ت١٠۸ه/۷١٠١م)»‏ الفضائل الباهرة في محاسن مصر 
والقاهرة» (تحقيق مصطفى السقا وكامل المهندس)» دار الكتب» القاهرة» ٩۹٦۱۹م.‏ 

-٥‏ ابن عربشاه» احمد بن محمد(ت ٤٥۸ه/۰٥٠٤١م)»‏ عجائب المقدور في اخبار تیمور» ط اء کلكتاء 
۷م 

-١‏ ابن العماد الحنبلي» عبدالحي بن احمد (ت۸۹١٠ه/۷۹١١م)»‏ شذرات الذهب في اخبار من ذهب» 
۰ ج» (تحقيق محمود الأرناؤوط )» دار ابن کثیر»› دمشق و بیروت» ١۱۹۸م.‏ 


1۸٦ 


۷- العمري » أبن فضل الله ( ت ۹٤۷ه‏ /۸١٤١١م)»‏ التعريف بالمصطلح الشريف» مطبعة العاصمةء 
القاهرةء٤‏ ۱۸۹ م. 

۸- العيني» بدر الدين محمود (ت ١٠٠ه/١١٠٤١م)»‏ السلطان برقوق مؤسس دولة المماليك 
الجراكسةء (تحقيق ايمان عمر شكري)» دار الصفوة للطباعةء القاهرة ۲١٠٠م.‏ 

 _ -۹‏ السيف المهند في سيرة الملك المؤيد» (تحقيق فهيم شلتوت))» الهيئه العامة لقصور 
الثقافةء القاهرة» ۴۳١٠٠م.‏ 

-٠‏ الغزي» نجم الدين محمد بن محمد (ت١١١٠٠ه/١٠٠١ءم)»‏ الكواكب السائرة بأعيان المائة 
العاشرة» ٣ج»‏ (وضع حواشيه خليل المنصور)» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۹۷٠ءم.‏ 

-٠٠١۸/ ۸۹۱ھ‎ -٦۰۰٦ الغياثي › عبدالله بن فتح الله (ت ۱۰۲۷ه/ ۱۷٦۱م)» تاریخ الغیاثي‎ -١ 
.م۱۹۷١ (تحقيق طارق نافع الحمداني)» مطبعة اسعد» بغدادء‎ ٠ه‎ ١ 

۲- أبو الفداء » جمال الدين إسماعيل ( ت ۷۳۲ه / ۲١١١م).المختصر‏ في أخبار البشر» ٣ج»(تحقيق‏ 
محمد زينهم واخرون)» دار المعارف» القاهرة» د. ت. 

۳- ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت ۸۰۷ه/٥ ٤٠٠١‏ ١م)»‏ تاريخ ابن الفرات»› ١٠ج»‏ 
الأجزاء ۹-۷ (تحقيق قسطنطين زريق ونجلاء عزالدين)» بيروت» د. ت. 

٤‏ ٤-الفراهيدي»‏ الخليل بن احمد (ت ١١۷٠ه/٦۲۸م)»‏ كتاب العين» ۸ج» (تحقيق مهدي المخزومي 
وابراهيم السامرائي)» دار مكتبة الهلالء بغدادء د. ت. 

-٠‏ ابو الفضل» محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد (ت١٠١٠٠٠ه‏ / ۱۷١١‏ م)» سلك الدرر في 
أعيان القرن الثاني عشر» ٤‏ ج» ط"» دار البشائر الإسلامية › دار ابن حزم» د. م» ۱۹۸۸م. 

-٠‏ الفيروزأبادى» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت ۷١۸ه/‏ ١٤١١٤٠ءم)»‏ القاموس المحيط 
طا (تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسْوسي)» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع »› بيروت» ٠٠٠١‏ م. 

۷- القرماني» احمد بن يوسف (ت۹١٠١٠ه/١١١١ء)»‏ اخبار الدول واثار الاول في التاريخ» ٣ج»‏ 
(تحقيق احمد حطيط وفهمي سعید)» عالم الکتب» بیروت» ۱۹۹۲ءم. 

۸- القلقشندي» ابو العباس احمد بن علي (١۸۲ه‏ /۸١١٤١م)»‏ نهاية الارب في معرفة انساب العرب» 
ط۲٠‏ ۲ج» (تحقيق ابراهيم الأيباري)» دار الكتاب اللبناني» بیروت» ۹۸۰٠م.‏ 


«٠. ۹‏ صبح الاعشى ۳ صناعة الائنشاء ٤‏ ١ج»›‏ دار الكتب»› القاهرة کر لت 


۸۷ 


-٠‏ ابن كثير» ابو الفداء اسماعيل (ت ١٤۷۷ه/۳۷۲١ءم)»‏ البداية والنهايةء طاء ١ج»(تحقيق‏ علي 
شيري)» دار احياء التراث العربي» بیروت» ۱۹۸۸م. 

-١‏ الماوردي ٠‏ أبو الحسن علي بن محمد البصري ( ت ١٠٠“ه/‏ ۸١٠٠ءم)»‏ الأحكام السلطانية 
والولايات الدينيةء مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» ۰٦١٠م.‏ 

۲- المسعودي» ابو الحسن علي بن الحسين (١١٤۳ه/۷١1٠م)»‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء ٤‏ ج»› 
(تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد)» القاهرة» د. ت. 

۳- المقدسي» محمد بن احمد (ت١٠ه/٥۹۸م)»‏ احسن التقاسيم في معرفة الاقاليمء (تحقيق غازي 
طليمات)» وزارة الثقافة والأرشاد القومي» دمشق»› ۹۸۰١م.‏ 

-٤‏ المقريزي ٠‏ تقي الدين أحمد بن علي ( ت ١٤۸ه‏ / ١١٤٠٤١م)»‏ إغاثة الأمة بكشف الغمةء (تحقيق 
محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال)» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ١٤١٠م.‏ 

.م٠۸١۳)ةرهاقلا المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار» ٣ج» مطبعة بولاق»‎ > ٥ 

> السلوك لمعرفة دول الملوك» ٤ج»›‏ ج٠-٠»‏ (تحقيق محمد مصطفى زيادة)» لجنة التأليف 

والترجمة والنشر. القاهرة» ٩۸-۱۹۰٥۹١م.‏ ج۳-٤»‏ (تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور)» مطبعة دار 


° 


الکتب» القاهرة ۹۷۲-۱۹۷۰ أم. 


۸۸ 


۷- ابن الملقن» سراج الدين عمر بن علي بن احمد (٤٠۸ه/١٠١٠٤٠م)»‏ طبقات الأولياءء (تحقيق نور 
الدين شريبة)» مكتبة الخانجي» القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م. 

۸-ابن منظور» محمد بن مکرم بن علي‌(ت۷۱۱ه/ ١۱۳۱ءم)»‏ لسان العرب» ط۳ ٤۱ج‏ دار صادر» 
یروت ۳ 1۹۹: 

۹- النويري» أحمد بن عبدالوهاب ( ت ۷۳۲ه / ١۳۳١م)»‏ نهاية الأرب في فنون الأدب» ۸٠ج»‏ 
القاهرة» ۱۹۲۳م. 


۰- ياقوت الحموي» شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي(ت ٦۲٦ه۱۲۲۹/۵ء)»‏ معجم البلدان» هج 
دار صادر› بیروت» ۹7¥ أم. 


ثانياً / المراجع العربية والمعربة. 


-١‏ احمد» احمد عبدالرازق» البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
-١‏ امين» محمد محمد الأوقاف والحياة الأجتماعية في مصر ۸٤٦-۹۲۳هھ‏ /۰١٠٠٠-۷٠١١٠م»‏ دار 
النهضة العربية القاهرة A۰‏ أم. 


۳- اشتور» التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطىء» (ترجمة عبدالهادي 
عبلة مراجعة احمد غسان سبانو)» دار قتيبة» دمشق»› ۹۸٩٥‏ آم. 


-٤‏ الباشاء حسن» مدخل الى الأثار الإسلاميةء الدار الفنيةء القاهرة» ۱۹۸۹م. 


° ت الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والأثارء الدار الفنية للنشر والتوزيع» القاهرة 
۹م. 


۳- آن دوزي» رينهارت بيتر» تكملة المعاجم العربيةء ١١ج»‏ (نقله الى العربية وعلق عليه ج١-ج۸‏ 
محمد سلیم النعيمي»› ج۹-ج ۰ ١‏ جمال الخياط («< وزارة الثقافة والأعلام العراقيةء بغداد» ۹۷۹ أم- 


° 


۷-بحر» مجدي عبد الرشيدء القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك (۸٤٦-۹۲۳ه/١١٠٠-‏ 
«(a9۷‏ د طٰ الهيئة المصرية العامة للكتاب د. م» ۹م. 


۸- بول » ستانلي لين › الدول الاسلامية › (نقله من التركية إلى العربية محمد صبحي فرزات › اشرف 
على ترجمته وعلق عليه محمد احمد الدهمان)» ١ق‏ » مطبعة الملاح » دمشق A‏ 


۸۹ 


SY 


= 


-۱٦ 


الجبوري» مخلف عبدالله» إمارة دلغادر في السياسة المملوكية والعثمانيةء دار الحامد للنشر 
والتوزیع» عمان» ٤٠۲۰م.‏ 

الحجي» حياة ناصر» احوال العامة في حكم المماليك دراسة في الجوانب السياسية والأقتصادية 
والاجتماعيةء شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزیع» الکویت» ٤۹۸١م.‏ 

السلطة والمجتمع في سلطنة المماليك فترة حكم المماليك البحريةء لجنة التأليف 
والتعریب والنشر» الکویت» ۱۹۹۷م. 

انماط من الحياة السياسية والاقتصادي والاجتماعية في سلطنة المماليك» ذات السلاسل 
للطباعةء الکویت» ٩۱۹۹٠م.‏ 

صور من الحضارة العربية الإسلامية في سلطنة المماليك» دار القلم للنشر والتوزيعء 
الکویت» ۱۹۹۲م. 

حسن » علي ابراهيم» دراسات في تاريخ المماليك البحريةء ط۲ القاهرة» ۸٤۹٠م.‏ 

الخطيب» مصطفى عبدالكريم» معجم المصطلحات والألقاب التاريخيةء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
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مكتبة تاريخ وآثار ذولة الممالياك 


Abstract 
People Affairs in Egypt in the Burji Mameluks Period 
(A-4 A.H / ۱^۸1-1°۱۷ A.D) 
By: Ahmad Majid Abdullah Al1l-Jubori 
Supervised by Dr: Anwar Owda Al Khalid 


The significance of this study lies in giving a clear picture of the real 
situation that the people affairs in Egypt in the era of Burji Mameluki 
through focusing on the social, economic and political circumstances. It has 


been divided into three chapters and introduction as well as conclusion. 


The first chapter shed light on the role the people affairs by focusing 
on four aspects including the relationship between the people and the 
Mameluks sultans, its positives and the negatives, the second aspect 
focusing on the political situation, the role in the political life, the third 
aspect on the social movements, as well as the fourth aspect focusing on 


the political fluctuations. 


The second chapter discussed the economic situation of the people in 
the period under study by focusing on fifth aspects. The first is the 
economic activity of those people. The second is the rise in prices and its 
effect on life. The third is the relationship between the people and the 
sultans in the times of economic upheavals and the ways used to respond to 
those upheavals. The forth one is the confiscations and the fifth is taxing 
system and the tax collecting. 
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The third chapter focuses on the social life through six aspects. The first 
is the social traditions, the second one is prohibiting certain events, the 
third is festivals and general events, the forth is obligatory feudal practice, 
the fifth is the bribery and selling positions and the sixth is about the 


diseases and plagues and the economic consequences. 
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